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لم يبدأ تدوين السيرة والحديث الا بعد 
قرنين من وفاة الرسول. وهذا الكتاب هو 
عرض تاريخي للمراحل التي تم فيها تدوين 
السئّة, والملابسات التي قامت حول امتناع 
الصحابة عن تدوينهاء وما تبع ذلك من 
انتشار الكذب على النبي(ص) وأسبابه 
والطريقة التي اتبعها العلماء في القرنين 
الثاني والغالث مجمع السئّة الصحيحة 
وتنقيتها من الأحاديث الموضوعة. 
والتخبط في جمع أحاديث وأقوال عن 
رسول الله خالية من السئّة وتسيء إلى 
مقام النبوة! 
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جوم مه مهو 


مج موم موم و میم موه 


| يشهد العالم الاسلامي في عصرنا تيارين يتنازعان أنظمة 
الحكم هما التيار العلمي التقدمي الذي يستمد مقوماته 
م العطیات العلمية التي تقوم عليها الحضارة الحديثة, والتيار الديني 
الأصولي الذي يستمد مقوماته من الماضي» ویعتمد علی التقول» وينادي 
بتطبيق الشريعة الاسلامية في الدولة واجتمع. 
ويعيش العالم الاسلامي بين هذين التيارين في ضیاع» وقلق فكري» وتمزق 
اجتماعي وانقسام في صفوف الشعب الواحد, بينما ينعم العالم الغربي, 
الذي سلك طريق العلم والحضارة والحرية الفكريةء وتخلص من رواسب 
الاضي. باستقرار فكري وازدهار اقتصادي» وتقدم علمي في جميع 
محالات الياة. 
ویعمل الأصوليون الذين ینادون بتطبیق الشريعة الاسلامية على استثارة 
الشاعر الدينية لدى الجماهير الاسلامية لاستمالتها في الطالبة بتطبیق هذه 
الشريعة باعتبار أنها من الدين الاسلامي» أو انها هي الدين الاسلامي؛ 
وايهامها بأن التخلي عنها والأخذ بالعلوم الاجتماعية التي تقوم عليها 
التشريعات الحديثة نما هما خرق للدين اليف وابتعاد عنه. دون أن 
یکون لدی هذه اخماهیر مفهوم واضح وجلي عن الشريعة الاسلامية) 
وبماذا تتعارض مع البادیء والأسس التي تقوم علیها التشریعات الحديثة, 
ودون أن يعمل هؤلاء الدعاة على تجميع نصوص هذه الشريعة وإبرازها 
لأعين اخماهین مجردة من التفسيرات والاجتهادات التي نسجوها 
حولهاء وقد طمسوا معالمها وأوهموا جماهير المسلمين أن تلك 
الاجتهادات علی اختالاف مذاهبها هي الشريعة الاسلامية أو هي الدين 


۱۱ 


۳ 


ندوین السنه 


الاسلامي. فصار لا بد لفهم هذه الشريعة من تجريد نصوصها من تلك 
الاجتهادات. ونزع الصفة الدينية عنهاء ووضعها في النطاق التاريخي 
للعصر الذي ظهرت فیه وتقويم أحكامها بالنسبة للمعطیات العلمية التي 
تقوم علیها ات ات و ما يصلح منها للتطبیق في عصرناء 
3 يجب إسقاطه منها بحکم التقدم العلمي واخضاري الذي حققته 
البشرية في عصرناء في جميع مجالات الياة. 

إن للشريعة الاسلامية في الفقه الاسلامي مفهوماً يختلف كلياً عن مفهوم 
الشريعة في الفقه الحديث. 

فالشريعة الاسلامية في الفقه الاسلا مي تجمع بين العبادات من صوم 
وصلاة وحج وزكاة وما يتعلق بها... وبين القواعد والأحكام 8 
تفرض على الناس في علاقاتهم الاجتماعية داخلٍ اجتمع. والتي أطلق 
عليها رجال الفقه الاسلامي اسم (العاملات). كأحكام ابیع والایجار 
والرهن.. والزواج والطلاق والإرث... والعقوبات التي تفرض على 
مرتكبي الجرائم. 

ان هذا الدمج بين العبادات والعاملات في شريعة واحدة, وإخضاعها 
لقواعد واحدة وأصول واحدة أعطى للشريعة الاسلامية في العاملات 
صفة دينية ثابتة» غير قابلة للتغییر والتبديل مهما تغير انجتمع» وتبدلت 
حياة الناس» واختلفت مصالحهم بين زمان وآخر. 

فالعبادات هي الواجبات الدينية الفروضة على الانسان تجاه خالقه. و 
من A‏ وهي ثابتة وغير قابلة للتغییر والتبديل. وأما القواعد والأحكام 
والتشريعات التي تنظم شؤون اجتمع» وتفرض على الناس في علاقاتهم 
مع بعضهم داخل اجتمع» فهي خاضعة بطبيعتها للتطور والتغير بتغير انجتمع 
وتبدل حاجات الناس ا والتاريخ ينبئنا بأن اجتمعات البشرية قد 
تطورت وتغيرت عبر مسيرتها التاريخية الطويلة. فانتقلت من العائلة ا 
القبيلة, ومن القبيلة الى المدينة, ومن المدينة الى الدولة. ويتصور كثيرون انه 
سيأتي على البشرية اليوم الذي ستصبح فيه جميعها هيئة اجتماعية واحدق 
أعضاؤها البشر جميعاً. 

وهذا التطور والتغير في الهيئة الاجتماعية من شأنه إحداث تغيرات في 
علاقات الئاس مع بعضهم داخل اجتمع» تستدعي تنظيمها بقواعد حقوقية 
جديدة تحل محل القواعد القديمة. وليس لهذه القواعد التي نسميها 


١؟‎ 


المقدمة 


بالشريعة أو القانون قيمة في ذاتهاء مستقلة عن مصلحة الناس الذين 
وُضعت لهم. فقد خلقت للانسان ولم يُخلق الانسان لها. وهي تفقد 
قیمتها متی تغیرت الصلحة وحلت محلها مصلحة جديدة تستد تدعي 
تنظيمها بقواعد حقوقية جديدة. فالعمل التشريعي راجتمع طرفان في 
معادلة جبرية, فعندما يتغير أجل جانبیها فان الجانب الاخر سیتبعه في 
التغير لامحالة. 


وقد عبرت الشريعة الاسلامية عن هذه التغيرات التي تطرأ على على الشريعة 
بالنسخ. وقد نص القرآن على النسخ بالآية: ما ننس من آية أو نها 
نأتِ بخير منها أو مثلها*. فبينت هذه الآية أن الغرض من النسخ هو 
إحلال حكم شرعي متأخر محل حكم شرعي متقدم» هو خير منه. 

وهذا التعليل لانسخ لا يختلف عن تعليله في الفقه المعاصر سوى أن رجال 
الفقه الاسلامي قالوا بعدم جواز النسخ في الشريعة بعد وفاة النبي (ص) 
وانقطاع الوحي ۰ دون ييز بين العبادات والعاملات. وهذا القول يصح في 
العبادات لأنها من الدين» رهي ثابتة لا یعتریها تغییر ولا تبدیل» مهما تغیر 
الزمان والمكان واختلفت مصالح الناس, ولكن هذا القول» لا يبدو 
صحيحاً بالنسبة للمعاملات» التي هي بطبيعتها متغيرة ومتبدلة, تبعاً لتغير 
اجتمع واختلاف مصالح الناس 7 الاجتماعية بين زمان وآخر, 
وهي ليست من الدين في شيء. 

وقد كان لهذا الخلط بين العبادات والعاملات في الشريعة الاسلامية أن 
وضع هذه الشريعة في قالب من الجمود, وأبعدها عن وظيفتها الاجتماعية 
في متابعة نمو اجتمع وتطوره وتحقيق مصالح الناس» وقد حصرت حاجات 
الناس الاجتماعية في نطاق العصر الذي ظهرت فيه وهو العصر الجاهلي, 
حيث كانت العلاقات فيه علاقات قبلية وبدائيةء ما باعد بين هذه الشريعة 
وحاجات عصرنا. 

لقد ضعت الشريعة الاسلامية في النطاق التاريخي للعصر الذي ظهرت 
فيه» وهو عصر قبلي. ومن البديهي أن تحمل في طياتها كثيراً من سمات 
ذلك العصر لتتلاءم أحكامها مع حاجات الناس القليلة والبدائية آنذاك 
ومع قدراتهم الفكرية والأخلاقية على استیعابها والأخذ بها. 


.٠١١ القرآن الكريم, سورة البقرق الاية‎ )١( 


۱۳ 


قدوين السنة 


وقد تطور اجتمع الاسلامي ونا في نطاق التشريعات التي جاء بها 
الااسلام وقامت حضارة اسلامية عندما كانت الشريعة قريبة من مفاهيم 
الناس ومدارکهم و كافية لاستیعاب النمو الاجتماعي. ثم لم یلبث اجتمع 
الاسلامي أن توقف عن النمو وبدأ یضمر» وانهارت الحضارة الاسلامية 
عندما بقيت الشريعة الاسلامية جاهدة, لم تساير تطور اجتمع وغوه. 
2 عن استيعاب الحاجات الاجتماعية الجديدة. 


1 ن الشريعة الاسلامية التي ينادي ا بتطبیقها في سا لا 
هي لوحدها تشکل الدین اخنیف, وإنما با الی أنظمة رک 
والتشریع والقواعد التي اا شوون الدولة واجتمع» والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس» دون أن 0 لديهم أية أسس أو مرتکزات في 
الشريعة أو في تجارب الاضي تصلح لأن يستمدوا منها الأنظمة 
والتشريعات اللازمة لاقامة مجتمع حضاري متقدم. 
ونستعرض, فيما يلي, بايجاز الملامح الأساسية لنظام الحكم في الاسلام؛ 
والقواعد التي قام عليها انجحمع الاسلامي, والتطبيقات الفعلية للشريعة 
الاسلامية التي طبقت في اجتمعات الاسلامية على توالي العصور. 

أولا: في نظام اخکم؛ لقد كان الحكم في الاسلام على توالي العصور 
يقوم علی احکم الفردي الاستبدا دي الاق القائم على إرادة 
إمام ولا سلطان. و تقوم الى جانیه هة أو جماغة لها صفة 
شرعية تقاسمه احکم. أو تسدي اليه المشورة والنصح في إدارة 
شژون الدولة. ولم یعرف المسلمون الحكم الشعبي. > وقد خلت 
الشريعة الاسلامية من أي 3 تشريع يتعلق بنظام الحكم في 
الاسلام سوى آية وردت في القرآن وهي: وین 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وقد تجنب رجال الفقه الاسلامي البحت في هده «الشورى»» 
وفي أي بحث آخر یتعلق بنظام الحكم في الاسلام لما له من 
مساس بسلطة الخليفة الطلقة. وکان احکم في الاسلام ينتقل 


)۲( القرآن الکري سورة الشوری» الایة ۳۸. 
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ثانياً 


ثالثاً: 


المقدمة 


من خليفة الى آخر ومن سلطان الى سلطان بطريقة الاستخلافء 
أي بعهد من الخليفة السابق الى الخليفة اللاحق, والذي يكون 
عادة من أسرة واحدة. وقد استمد المسلمون هذا النظام وقواعده 

من النظام القبلي الذي كان سائداً في الجزيرة العربية عند ظهور 
ام ر قائماً على الي العصور. 


أرقا وال 0۳4 3 وطبقة نسای 7 10 الناس ا 
الحقوق بين طبقة وأخرى» وكان الأرقاء يعتبرون في عداد 
الاموال واطیوانات التي تباع وتشری وثودث > دون أن یکون 
لهم حقوق البشر. وكانت المرأة الرقیق تستعمل للمتعة اجنسية, 
دون أن يكون لها حقوق الزوجة. وقد بقي هذا النظام قائماً 
على توالي العصور الى أن زال في عصرنا بفضل الحضارة 
الحديثة, التي ألغت الرق في العالم» > واعتبرته جريمة انسانية, 
وأعلنت المساواة في الحقوق بين الناس. وتتمثل هذه المساواة 
بالاعلان العالمي لحقوق الانسان» الذي ألغى التمییز بين البشرء 
وساوى في الحقوق بين المرأة والرجل. 
كان المجتمع الاسلامي على توالي العصور خالياً من السلطة 
التشريعية اللازمة, التي تشرع للناس على الدوام حاجاتهم 
الزمنية الستجدة. وقد حصر بت الفقه الاسلا دس أحكام 
الشريعة بما جاء في الکتاب والسنة. ولم یعطوا حق التضریع 
لأي انسان أو جماعة بعد وفاة ابي (ص). لا بتغییر وتبدیل 
ما شرعه الله ورسوله ولا بتشریع ما لم پشرعاه وبقي نظام 
الحكم في الاسلام على توالي العصور خالياً من السلطة 
التشريعية التي هي أساسية وضرورية في تقدم اجتمع 000 


رابعاً: لقد نشأ عن غیاب السلطة التشريعية ف في اجتمع الاسلامي 


حل الاجتهاد محل هذه السلطة ۳۳ أحكا م الماک 8 
لم تنص عليها 'الشريعة) ولم يحصر رجال ا الاسلامي حق 
الا جتهاد بفرد أو جماعة. وإنها آعطرا لكل مسلم حق الاجتهاد, 
دون أن يكون لاجتهاد أحد صفة الإلزام لأحد آخر. وقد 
اختلفت الاجتهادات وتشرذم الناس حولهاء بسبب الصفة 


۱ 


0-3 3 


تدوین السنة 


الدينية التي أعطيت لهاء ونشأ عن اختلافها قيام المذاهمب 
الفقهیق ٠‏ التي تحولت الى مذاهب دينية طائفیف وصار القضاة 
في کل مذهب یستمدون أحكامهم من اجتهاد أئمتهم وكأنها 
هي الشريعة الاسلامية, واختلفت ا بين بن الذاهب 
9 الحقوق بين المسلمين» وباعدت بينهم. 
خامساً: جمع رجال الفقه الاسلامي بين العبادات والمعاملات وكونوا 
منها شريعة ة واحدة هي الشريعة الاسلامية» وصبغوها بصبغة دينية 
ضيقة ذات أبعاد محدودة. غير قابلة للتغيير والتعديل والتوسع 
حسب مقتضيات تطور اجتمع وغوه. 
سادساً: تنحصر أحكام الشريعة بالنسبة للمعاملات, في ثلاث مسائل 
فقط هي: المعاملات المدنية التي تنظم العلاقات الخاصة بين 
الناس من بيع وإيجار ورهن وهبة... الخ. وأحكام الأسرة من 
زواج وطلاق ونفقة وإرث. والعقوبات التي تفرض على مرتكبي 
الجرائم. وان كل ما جاءت به الشريعة في غير ذلك لا يدخل 
في نطاق التشرر > ولا يُشكل تشريعاً عاماً يصلح للتطبيق في 
امجتمع. 
ان الأبحاث الطويلة التي طرحها رجال الفقه الاسلامي حول 
هذه المعاملات واختلفوا فيها ليست هي الشريعة الاسلامية 
با غير ملزمة للأخذ بها. فمعظم أحكام الأسرة التي نصت 
عليها الشريعة الاسلامية كانت أيضاً استمرارا للعادات 
والأعراف التي كانت سائدة في ال جاهلية» عند ظهور الاسلام 
ما عدا القليل منها الذي ألغته أو عدلته. 
فقد كان تعدد الزوجات شائعاً في الجاهلية, دون أن تكون له 
حدود معينةء وقد أقرته الشريعة الاسلامية بعد أن قيدته بار 
زوجات. وكان الطلاق في الجاهلية بيد الرجل» وكانت المرأة 
محرومة من حق الطلاق, لأنها كانت بعرف الناس ملكا للرجل 
الذي اشتراها من أهلها بماله ودفع لهم ثمنها وهو المهر. وهي لا 
تستطيع الانعتاق من ملكيته ما لم يسترد من أهلها المال الذي 
دفعه ثمنا لهاء وكانوا يسمونه (الخلع). 
وكان الطلاق في الجاهلية يقع باللفظ. وكان اللفظ هر 


١ 


المقدمة 


الأسلوب الوحيد للتعبير عن الارادة في إبرام سائر العقود 
والتصرفات بسبب انتشار الأمية بين الناس. وبقي الطلاق في 
الاسلام بقع باللفظ للسبب نفسه وهر الأمية. فقد كان غالبية 
الصحابة أميين» وكان النبي (ص) أميا كما نصت عليه الآية: 
هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم4”" والآية «إفآمنوا 
بالله ورسوله البي الأمي6(. 

وبالنظر للصفة الدينية التي أعطاها رجال الفقه الاسلامي 
للشريعة الاسلامية. دون مییز بين العبادات والعاملات. فقد 
ألبسوا الطلاق اللفظي وبا من القدسیت وأعطوه القوة الدينية 
والقضائية القادرة على تفكيك الأسرة و تشريد الأطفال بمجرد 
التلفظ به زرد تیم رجل ل أو كان في 
حالة غضب أو خطأ أو غير ذلك. . وهم عصرناء على الرغم 


من انتشار الكتابة وانتظام القضاء مت ن بهذا الأسلوب 
البدائي للطلاق. المتوارث من العصر الجاهلي؛ ويعارضون 
التخلي عنه. 


وكان المهر في الجاهلية شرطاً أساسياً في الزواج لا يصح بدونه 
لأنه كان ثمن المرأة» وبقي الهر في الاسلام شرطا إلزاميا في 
الزواج للا يصح بدونه. 

وكان يجوز في الجاهلية زواج الصغار, ذكرراً واناثاً قبل 
ادراکهم سن البلوغ و وبقي بقي هذا العرف جاریا في الاسلام. 
وقد أباحه الفقهاء استناداً الى زواج النبي (ص) من السيدة 
عائشة وهي في سن التاسعة(؟. 

وفي الإرث كانت المرأة في الجاهلية محرومة من هذا الحق. 
فجاءت الشريعة الاسلامية ومنحتها حق الارث في متن القرآن 
على آساس (للذ کر مثل حظ الأنثيين) ولکن أصحاب الذاهب 


(۲) القرآن الکرم سورة امجمعة, الاية ۲. 

.٠١۸ القرآن الكريم» سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(5) روى» البخاري في: صحیحه. ج ۰۱ ص ۶ عن السيدة عائشة قالت: «تزوجني 
النبي وآنا ببت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع». 


۱۷ 


تدوین السنة 


الأربعة أسندوا الى النبي (ص) أحاديث نسخت أحكام القرآن, 
وقصّرت هذا اخق علي درجتين فقط من درجات القرابة الى 
الیت» هما الأولاد والاخوة, وبقي حق الإرث فيما عدا ذلك 
قائماً على ما كان عليه في الجاهلية, وهو توریث الذ کور 
وحرمان النساء من الميراث. 

وتقوم خلافات كثيرة بين أصحاب المذاهب حول أحكام الزواج 
والطلاق والإرث والوصية والحقوق الزوجية بالاستناد الى 
أحاديث جاءت في السئّة. اختلفت المذاهب في صحتهاء 
فاخذ بها بعضهم ولم یاخذ بها آخرون, ما جعل الشريعة 
الاسلامية لدى كل مذهب مغايرة لا هي عليه لدی غیره. 
وهي مطبقة حالياً في البلاد الاسلامية على أساس مذهبي. 
وان الذين ينادون بتطبيق الشريعة الاسلامية هم متقوقعون 
ضمن مذاهبهم ويعارضون التخلي عنها لوضع أحكام موحدة 
تستجیب اجات العصر. 

أما العقوبات في الشريعة. الاسلامية فهي تقتصر على بضع 
جرائم لا تتعدى الأربع أو الخمس» وقد حدّدت عقوبات 
جسدية على فاعليها وهي القتل والجلد وقطع الأيدي والأرجل 
والرجم. 

وإذا كان ارم اعتداء على حياة الانسان أو على بدنه فتكون 
عقوبة الجاني على أساس المائلة. أي معاقبته بثل جنايته فإذا 
قتله بالسيف يقتل بالسيف, وإذا قتله بحجر يقتل بحجر, وإذا 
قله رمياً من شاهق يُرمى من شاهق. وإذا فقأ الجاني عين آخر 
فقأ عينه, وإذا جدع أنف غيره يُجدع أنفه وإذا قطع أذن غيره 
أو ضربه عليها فافقده سمعها تقطع أذنه أو يُضرب عليها حتى 
تفقد سمعها... الخ» وهي شريعة نص القرآن على أنها مفروضة 
على اليهود فطبقها رجال الفقه الاسلامي على المسلمين. 

ان جميع العقوبات الجسدية ة التي جاء بها بها ١‏ م2 الاسلامي 
آصبحت في عصرنا محرمة دولیا وقد نص الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان علی منعها وغریها. وقد ألغيت هذه العقوبات 
في جميع بلدان العالم تقریبا؛ ومنها البلاد الاسلامية التي 


۱۸ 


المخدمة 


انفصلت عن الدولة العثمانية منذ أن أحذت هذه الدولة عام 
۱۸5۸ ا العاصر» ae‏ 
أن يتحدوا إجماع الرأي العالي على حرم هذه العقوبات وأن 
يطالبوا بتطبيقها على المسلمين. 
أما اخرائم التي لم يرد في الشرع عقربات على فاعليها فقد 
ُرکتٍ سائبة دون تحديد 0 الفقهاء لولي الأمر أو القاضي 
احق بأن یعاقب على هذه اخرائم بعقوبات كيفية متروكة لرأيه 
وتقديره» أطلقوا عليها اسم (عقوبات التعزير). وهذه العقوبات 
التي لم تنص عليها الشريعة كانت في العصور الماضية مصدر 
الظلم والطغيان» وكان من أولى المبادىء التي نصت عليها 
شريعة حقوق الانسان في عصرنا. هبدأ (لا جريمة ولا 1 
إلا بقانون). وأصبح بموجب هذا المداً كل انسان ع في أن 
يفعل ما يريد إن لم يكن فعله محرماً بالقانون» وان لم يكن 
القانون قد حدد ور تن 

سابعاً وأخيراً: إن جانباً كبيراً من النصوص التى جاءت في السثْة, 
مختلف على صحتها بين الذاهب. لأن السة لم دون في عصر 
ابي (ص) ولا في عصر الصحابة مثلما دون القرآن. وبقيت 
طيلة القرن الأول لم يدون شيء منهاء فتعرضت للتحريف 
والتزویر والكذب على على النبي (ص). وهذا ما أفقدها صفة 
التشریع الو حد خمیع السلمین. 

ان الخلافات التي قامت في الاسلام حول تشريع السنّة) والتي قشمت 
المسلمين الى مذاهب مختلفة» ترجع الى سببين رئيسيين هما: 

السب الأول: ان النبي (ص) نهى عن كتابة أي شيء عنه. فقال» 
كما رواه مسلع في صحیحه: (لا تکتبوا عني غير القرآنء ومن 
كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج» ومن 
کذب علي فليتبوأ مقعده من الا . ولم تکتب السنة في 
حياة النبي (ص) ولا في حياة الصحابة من بعده مثلما کتب 
القرآن. وقد تمسّك الصحابة بحدیث النهي عن کتابتها. وحارب 


(1) صحیح مسلم» ج ۰۲ ص ۰۲۲۹ 


۱۹ 


تدوین السنة 


الخلفاء الراشدون, وعلى رأسهم الخليفتان أبو بكر وعمر, كتابة 
السنّة. رمدئ رن لول الجر ولم يكب شيء منها. وقد 
انتشر الكذب على النبي (ص) خلال هذه الفعرة الطويلة لعوامل 
مختلفة. وبقيت السنّة طوال هذه المدة سائبة على ألسنة الناس» 
يتحدثون بها من الذاکرق دون وجود مستند يؤكد الصحيح 
فيها من الموضوع. وقد أتيح تدوينها من قبل الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز في بداية القرن الثاني لوضع حد للكذب على 
النبي رص). كما تم جمع جانب منها في القرن الثاني» وأنجز 
جمعها في القرن الثالث في ستة كتب عن طريق الرواية 
والسماع من الناس الذين كانوا يحفظونهاء نقلا عن أناس 
قبلهم. » سمعوها منهم بالتتابع, واحداً عن آخر حتى تنتهي الى 
الصحابي الذي سمعها من النبي , (ص). وقد اعتمدت هذه 
الطريقة على الثقة بعدالة رجال الأسناد وصدق الذین رووها 
وتناقلوها. ولكن هذه الطريقة ة لم تسلم من تسرب أحاديث 
كثيرة كاذبة وموضوعة الى الكتب الستة التي دنت فيها 
السئّة. فكانت موضع خلاف بين المذاهب. 


السبب الثاني: لاعتلاف التشريع بين الذاهب هو أن السنّة شملت 
العبادات ۳ على حد ی فآما را فقد تعلمها 
0 1 يتعلموها من الكتب» ولم تكن في بداية 4 لاسام نب 
حاجة لتدوينهاء فقد كانت المارسة الفعلية تقوم مقام كتابتهاء 
ولذلك لم يقع الكذب فيهاء ولم يقع خلاف على صحتها إلا ما 
ندر. 
أما العاملات فقد جاءت على لسان النبي (ص) بشکل أحاديث 
افرادية» أطلقوا علیها اسم (أحاديث الأحاد). وهي الأحاديث 
التي رواها حابي واحد قال انه سمعها من النبي (ص) على 
ا ولم يرو على لسان صحابي آخر إلا القليل منها. ولم 
مر النبي (ص) بكتابتها مثلما كتب القرآن من قبل كتاب 
8 ولم يُعلن النبي (ص) هذا اج من الشريعة على 
عامة المسلمين مثلما كانت تعلن آيات القرآن. 


۲۰ 


فالقرآن عندما كانت تنزل آياته كان النبي (ص) يتلوها في 
السجد أو في مکان عام على ملأ من السلمین. فکان 
الصحابة یتلقفونها ویکتبونها ویحفظونها ویتلونها في صلراتهم 

أما الستَة فانها لم تلق مثل هذه العناية وذلك الاهتمام. وقد 
جاءت بشكل ت افرادية بين النبي (ص) وبين شخص أو 
شخصين. ولم تنتشر هذه الأحاديث بين الناس في حیاته. فقد 
ژریت معظم که «المعاملات» بعد وفاته, وبعضها ژوي بعد 
وفاة الصحابي الذي سمعها من النبي (ص)؛ كالحديث الذي 
رواه عامر بن سعد بن آبي وقاص عن بعد 0 فقال ان 
البي (ص) لم تبح الوصية لأبيه بأكثر من کته" فاعتبر 
بعض الفقهاء حديث سعد د هب وقالوا 
بعدم جواز الوصية بأكثر من ثلث التركة. وقد أخذت بعض 
المذاهب بحديث سعد ولم تأخذ به مذاهب أخرى لأنه 
يتعارض مع القرآن الذي أباح الوصية بكل التركة أو بجزء 
منها للوارث ولغير الوارث, ولم يقيدها بأي قيد. 


ومن أحاديث «الآحاد» التي رويت بعد وفاة النبي (ص) حديث رواه مسلم 
في صحيحه عن امرأة تدعی فاطمة بنت قيس تحدثت نت به أثناء خلافة عمر 

بن الخطاب فقالت ان زوجها طلقها طلاقا بائنا في عهد النبي (ص) وأبى 
أن ينفق عليهاء وليس لها مال ولا مأوى ولا أهل تاوي الیهم. فجاءت الى 
النبي (ص) وشكت اليه حالها فقال لها: (لا نه نفقة لك ولا سکن ِِ 
وانتقلي الى بيت ابن أم مکتوم؛ فكوني عنده» فهو رجل أعمى» تضعين 0 
ثيابك آمامه فلا يراك). فأنکر عمر بن الخطاب هذا الحديث لا سمع به 
وقال: «لا نترك كتاب الله وسئّة نبيه لقول امرأة لا ندري لعلها جهلت أو 
نسيت أو کذبت». وقال: ان للمرأة الطلقة الحق بالنفقة والسكن2 لقوله 
الى تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتنَ بفاحشة 
مبينة) . 


(۷) صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲ 
(۸) صحیح مسلم ج ۰ ص ۱. 
8 القرآن الكريم؛ سورة الطلاق» الاية ۱ 


۳۱ 


تدوين السنة 


ويُعلق النووي في كتابه (شرح صحيح مسلم) على هذا الحديث فيقول: 
«اختلف العلماء في المطلقة البائن. هل لها نفقة وسكن أم لا؟ قال عمر بن 
اخطاب وأبو حنيفة وآخرون لها السكن والنفقة. وقال ابن عباس وابن 
حنبل لا سكن لها ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآخرون يجب لها 
السكن ولا نفقة لها,(۱۳. 

ويلاحظ في هذا الحديث كيف أن أصحاب المذاهب اختلفوا فيه. فمنهم 
ل موه نی ا للمرأة, 
ولايزال هذا الخلاف قائما في تشر يعات الأحوال الشخصية للبلاد 
الاسلامية حتى يومنا هذا. فقانون الأحوال الشخصية السوري مثلاً قال 
بعدم استحقاق المرأة المطلقة النفقة والسكن إلا إذا كان الرجل طلقها 
طلاقاً تعسفياً دون سبب معقول. وتبين للقاضي انها سيصيبها بؤس 
وفاقة بعده, فانها تستحق في هذه ا ا (الادة ۱۷ ۱). 
وهذا التشريع اق على عبت ولت ی 202 لي 
التشریعات اي أن المرأة المطلقة تشاطر الرجل ثروته» تعویضا لها عن 
العشرة الطويلة التي قضتها معه في خدمته وتربية آولاده. 

ومن أحاديث رالآحاد». التي رویت في عصر متأخر حديث رواة أحل 
الصحابة ويدعى أبو بكرة رواه أثناء خلافة علي ب بن أبي طالب وهو أن 
النبي (ص) قال: (لا يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). وقد روی البخاري هذا 
الحديث وقال أن أبا بكرة تذكره في أعقاب انكسار جيش الأمويين الذي 
قادته السيدة عائشة الى البصرة محاربة الامام علي » والذي انتهى بوقعة 
الجمل. وقد أراد أبو بكرة من رواية هذا الحديث أن فشر ان سبب 
انكسار جيش الأمريين كان بسبب أنهم ولوا عليه امرأة. وهذا الحديث 
الذي أنكره بعض الفقهاء في الاضي. ومنهم الإمام الطبري الذي أجاز 
تولي المرأة القضاء وغیر ذلك. لایزال بعض الفقهاء یتمسکون به لإبعاد 
المرأة عن المشاركة في شؤون الدولة واجتمع. وحرمانها من تولي الوظائف 
والمناصب, ومنعها من ترشيح نفسها للمجالس التشريعية. 

ومن أحاديث «الاحاد» أحاديث آبي هريرة؛ والتي زادت على الخمسة 
آلاف حدیث. وكان يُبرر سبب كثرة أحاديثه عن رسول الله انه كان 


(۱۰) شرح صحيح مسلم ج ۰۱۰ ص .٠١4‏ 


۳۲ 


المقدمة 


يلزمه لملء بطنه ويسمع أحاديثه وهما على انفراد. بینما كان غیره من 
الصحابة منشغلين بأعمالهم, > وكان بعض الصحابة يتهمونه بالكذب عل 
النبي (ص)» وقد هدده عمر بن الخطاب وأنذره بوجوب الكف عن 
التحدث عن الرسول فتوقف عن الحديث ث الى آن مات الخليفة عمر 
فعاد یحدث وقال: (از ني أحدنکم بأحادیث لو حدئتکم بها زمن عمر 
لضربني بالدرة)7١‏ "© وا أبو هريرة يأتي بالأحاديث حتی الفترة التي 
م 

أحاديث «الاحاد» أحاديث من كانوا في سن الصغر عند وفاة 
الرسول؛ ويزيد عددهم على العشرة. م: منهم عبدالله بن عباس. وكان 
عمره عند وفاة رسول الله عشر سنوات. رت الأحاديث التي رُويت 
عنه في کتب الصحاح والستن (۰ ۰ حدینا؛ قال انه سمعها من النبي 
(ص) 0 وبعض هذه الاحادیث تنسخ أحكام القرآن كما هو في 
ان أحاديث والآحاد», التي قيل ان النبيٍ (ص) أفضى بها الى بعض 
أصحابه علی انفراد لا تشکل من وجهة القواعد التشريعية, تشریعا 
عاماً لجميع المسلمين, > لأن من أبسط الشروط في كل تشریع قدياً 
وحديثاء هو إعلانه على الناس لكي یلتزموا به ويعملوا بأحكامه. وان 
الإسرار به الى شخص أو شخصين على انفراد لا يعطيه صفة التشريع 
العام الملزم لجميع الناس. 
ولذلك كانت أحاديث «الآحاد» وحول جواز الأخذ بها منذ عهد الصحابة 
موضع خلاف بين الفقهاء. وقد كان الخليفة أبو بكر يرفض الحكم 
بالحديث إن لم يشهد اثنان على الأقل انهما سمعاه من النبي (ص). 
وقد نحا هذا المنحى الخلفاء الثلاثة الذين جاءوا بعده. 
وتعتبر أحاديث «الآحاد» عند أغلب الفقهاء أحاديث ظنية, وهي لا ترقى 
الى مرتبة اليقين بصحتهاء وقد اختلف أصحاب المذاهب على صحة الكثير 
منهاء فما أخذ به بعضهم لم يأخذ به آخرون. وقد ژوي عن الامام آبي 
حنيفة انه لم یت عنده سوى سبعة عشر حدياً. 
ان موضوع تدوين السئّة شغل كثيراً علماء الشريعة في القرنين الثاني 


(۱۱) تذكرة احفاظ الذهبي» ج ۰۱ ص ۷. 


۳۳ 


تدوين السنة 


e‏ الهجريين بعد أن بقيت طوال القرن الأول بدون تدوين ولا 

مستند» يكشف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الوضوعة. وهذا ۳ 
جعل نفراً منهم يقوم برحلات الی ار العالم الاسلا في جمع الاحادیث 
الإمام البخاري الذي خرج من بخاری» موطنه الأصلي, > وطاف في البلاد 
الاسلامية بين بخاری ومصر, ودامت رحلته ستة عشر عاماء جمع فيها - 
كما يقول - نحواً من ستمائة ألف حديث عن رسول الله, وقال انه كان 
يحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح أو ضعيف. 
وقد اختار في كتابه الذي سماه (الصحيح) سبعة سبعة آلاف ومئتين وخمسة 
وسبعين حديثا. وبعد إسقاط المكرر منها لا ق فيه سوى أربعة آلاف 
حديث تقريباً. ولم يذكر شيئاً عن بقية الأحاديث الصحيحة التي كان 
يحفظها. 


ویقول مسلم: «جمعت کتابي الصحيح من بين ثلاثمائة ألف حديث» بينما 
لا تزید أحاديثه على الأربعة آلاف حدیث. 


۶ 


وقد نقل عن الامام أحمد ب بن حنبل انه كان یحفظ سبعمائة آلف حدیث. 
وتضمن كتابه (المسند) 8 من أربعين ألف حديث. 


وكان يُفترض أن يقتصر تدوين السنّة على ما هو سنّة أي على الأحكام 
التي تحوي التشريعات العامة والعبادات. ولكن أصحاب الكتب التي 
جمعت فيها السنّة, جمعوا في كتبهم أحاديث كثيرة نسبوها الى ابي 
(ص) ليس فيها سنة ولا د تشريع ولا عبادة ولا معاملة ولا علم ولا شيء 
يفيد المسلمين في دينهم أو دنياهم. ودوّن بعضهم أحاديث ينكرها العلم 
والعقل ولا تقرها الشريعة, وأحاديث تنسخ القرآن وتلغي أحكامه, 
وأحاديث متناقضة, وأحادیث مس بمقام النبوق وقد ذكرنا في بحثنا 
مجموعة من هذه الأحاديث. 


ان البحث في تدوين السنّة يكتسب أهمية بالغة في خضم الجدل الذي 
يقوم حالياً حول تطبيق الشريعة الاسلامية. لأن هذه الشريعة تستمد معظم 
آحکامها من ع الستّة وان اللابسات التي تعرضت لها في العصر الاسلامي 
الأول وا خلافات التي قامت حول تدوینها وحول ما ذون منها أضعفت 
من قيمتها التشريعية وقدرتها على جمع كلمة المسلمين حول شريعة واحدة 


۲ 


المقدمة 


غير مختلف عليهاء بالاضافة الى السلبیات الأخرى التي ذکرناها والتي 
تجعلها بعيدة عن الوفاء بالحاجات الاجتماعية لعصرنا. 
وإذا كانت الدعوة الى تطبیق الشريعة الاسلامية في عصرنا تلقی 
الاستجابة من الطبقات الشعبية الاسلامية, فلأن هذه الدعوة قائمة على 
0 7 الدينية لدى هذه الطبقات. 
9 ۳ قامت 0 امتناع الصحابة عن 1۳1 وها تبع 
انتشار الکذب على النبي (ص) وأسبابه» والطريقة التي ی 
في القرنین الثاني والثالث الهجریین جمع السنّة الصحيحة وتنقیتها 
9 الوضوعة. والتخبط في جمع أحاديث وأقوال عن رسول 
الل خالية من الستَهة وتسيء الی مقام النبوة. 
وقد تناولنا في دراستا التصوص التي جاءت في السنّة عن العاملات 
المدنية وأحكام الأسرة والأحكام الجنائية المدونة في الكتب الستة, 
والخلافات التي قامت بين أصحاب المذاهب حول صحتها وحول 
الاحکام التي انبثقت عنها. 
ابراهيم فوزي 


۲۵ 


القسم الأول 


تعريف السنة 
والخلافات على تدوينها 


كك - 


تعريف السنة 


1 «السنّة) لغةّ هى الطريقة أو القدوة» كقول النبى 
وأجر من عمل بها. ومن سن في الأسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها). 
والسنة فى الشريعة الاسلامية تكون فى الأعمالء أي فيما يجب 
على الانسان عمله» أو كما قال الامام مالك: «ما كان تحته 
عما €“ ولا تكون في العقيدة» فلا يقال للمسائل العقائدية سنّة. 
ولذلك قسم الفقهاء معاني القرآن الى عقيدة وأعمال» وجمعوا في 
الأعمال بين العبادات والمعاملات؛ وكونوا منها شريعة واحدة هي 
الشريعة الاسلامية» وقد غرفت الأبحاث التي تتناول الشريعة پاسم 
الفقه ا 

ق اسار عن الف رص رار شان لأ 
اق لد ل شرعي». 


۵ صح م چ ۷ ص ۰۱۰۶ 


۳۹ 


تدوين السنة 


وبالاستناد الى هذا التعريف قسم الفقهاء السئّة الى ثلاثة أنواع 
هي: السنة القولية» والسنّة الفعلية» والسنّة التقريرية. 

١‏ السنة القولية: هي كل ما صدر عن النبي (ص) من أقوال 
تتعلق بأعمال الانسان» سواء في العبادات أو المعاملات. 
وقد وردت بصيغة الأمر أو النهي أو الإخبار» ولها صفة 
تشريعية» أو تصلح لأنٍ تكون دليلاً کم شرعي. ویطلق 
على السنّة القولية أيضاً اسم (الحديث)» وهو أكثر أنواع 
السنّة التي تقلت عن النبي (ص). 

۲ - السنّة الفعلية: وهي ما نقله الصحابة عن النبي (ص) من 
أعمال وأفعال قام بها ما يصلح لان يكرد سنت أي قداوة 
للمسلمين» سواء فى | العبادات أ أم في العاملات. كالصلاة 
التي كان يصليها. فقد فُرضت في القران ولم يبين أوقاتها 
وعدد ركعاتها وأشكالهاء فقال النبي (ص): (صلوا كما 
رأيتموني أصلي)” ۲ وفرض الحج في القرآن ولم تبين 
مناسکه. فقال النبي رص): (خذوا مناسککم عني )2“ . 
- السنة التقريرية: وهي ما كان يراه النبي (ص) أو یسمعه من 
الصحابة من أقوال أو آفعال فیقرهم علیها أو ینهاهم عنهاء 
كحديث النبي (ص) مع معاذ بن جبل» ما أوفده قاضياً على 
اليمن» قال له: 3 ۸ تحكم؟.. قال: بكتاب الله. قال: فان لم 
تجد؟ قال: مس سو للد قال: فإن لم تجد؟ قال ل: أحكم 
برآيي ولا آلو فأيده النبي (ص) وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله(؟. 


وهذا التعریف للسنّة بأنواعها الثلائة یجعل التشریع فیها مختلفاً 


(۳) البخاري» ج ۰۱ ص ۰ ۱۲. 
43 الصدر نفسه ومسند آحمد . 
( أعلام الوقعین؛ جامع بیان العلم ومسند أحمد. 


۳۰ 


تعریف السثة والظافات على تدوينها 


ما قاله الله تعالى : 0" آما الستة فقد 7( 
| اش (ص) وتصرفاته البشرية في حياته العامة 
واخاصة صفة التشرد یع. ولکنهم یقولون: ليس کل ما صدر عن 

لنبي (ص) من قول ۳ أو تقرير كان سئّة» ولذلك 0 في 
تعریفها قيداً وهو: ما یصلح لأن یکون دلیلاً کم شرعي. 

ولم یکن من السهل دائماً التمییز في أقوال النبي (ص) وأفعاله 
ومقرراته بين ما هو سنّة وما هو لیس سئة. یقول الشیخ محمود 
شلتوت شي شيخ الجامع الأزهر سابقاً< ‏ «ان كثيراً ما نقل عن النبي 
(ص) صدر در باه تشريع أو دين أو سنّة أو مندوب. وهو لم يكن 
في الحقيقة صادرا على وجه التشريع اأص وقد کین ذلك في 
الافعال الصادرة عنه بصفته البشرية» آو بصفته العادية أو 


التجا ر 
ويقول محمد مصطفى جلبي: (قد يأمر رسول الله بالشيء أو 
ينهى عنه في حالة خاصة أو بسبب خاص» فيفهم الصحابة انه 


تشريع مؤبد»ٍ او اميق نا بلح ا 
حرج» فيبين أن ذلك لیس موّیدا بل جاء لعلة ات 
ريقو الدكتور عبد الحميد متولي: «قد لا تكون السنّة أحياناً 
نشریعاً هاما ولغا تکون تشريعاً وقتياً ينتهي أثره بانتهاء السبب 
الذي دعا رسول الله الى ما أمر به أو نهى عنه). ویقول: «ولقد 
كان يختلط على الصحابة أنفسهم بصدد هذه التفرقة. إذ كان 
يديك اا أن يعتقدوا أن أمرا اند يه رفول الله أو لهي نهى 
عنه ذو صبغة أبدية» في حين أن رسول الله لم يكن يقصد إلا أن 
يكون ذا صبغة وقتية ينتهي أثره بانتهاء السبب الذي دعا رسول 


(7) الاسلام عقيدة وشريعة» للشيخ شلتوت. 
(۷) تعليل الأحكام. 


۳۱ 


تدوین السنة 


الله الى ما ا به ھی ا 4 «والواقع ان 0 0 
كان أن 2 الى لاف بت ٠‏ الفقها ۳ 


نعى الشيخ عبد الجليل عيسى على علماء الشريعة عدم 
0 بالتحري عن ظروف كثيرة من أوامر وارشادات النبي 
(صي وهل كان الراد منها أن تكون تشريعاً غاا للمسلمین أو 
حاف رب دون بعضهم الاح أو ببعض الظروف دون 
و 
ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: (إذا وت القرينة القاطعة على 
أنه تشريع مُراعی فيء حالة 0 الخاصة بزمن التشريع فهو تشريع 
زمني يطبق في مثل بيئته)” 
وبالاضافة الى هذه الخلافات حول ما يجب اعتباره ندیه وما لا 
يجب اعتباره سنّة» فإنه لا يوجد إجماع على اعتبار أفعال النبي 
(ص) كلها سنّة. وهذا هو رأي أضئحات المذهب الظاهري» فهم 
لا يعتبرون سوى السنة القولية. وأما أفعال النبي (ص)؛ والتي 
سماها البعض بالسنّة الفعلية» فلا تعتبر سنّة. وقد أخذ بهذا 
الرأي ابن حزم الأندلسي» وهو من أتباع المذهب الظاهري 
فقال ان النبي (ص) مكلف 0 رسالة الله لقوله تعالى: 
إوأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نل اليهمك” ©. 


ویترتب على هذا الرأي طرح جانب گنیر من المعاملاات المدنية 
التي یعتبر ها الفقهاء سئة فعلية لان النبي (ص) تعامل بهاء من 


(8) نظام الحكم في الاسلام. 

(9) بحث نشر في مجلة: الاسلام, عدد تشرين الثاني/نوفمبر» ١4714‏ بعنوان» «ما لا 
يجوز فيه بين المسلمين». 

4۳9 السياسة الشرعية, للشيخ خلاف. 

.44 القرآن الكري سورة النحل آية‎ )١١( 


۳۲ 


تعريف السنة والظافات على تدمینها 


دون آن يرد نص قولى فيها. فلقد بقيت عادات وأعراف كثيرة 
كانت سائدة فى الجاهلية» واستمر السلمون, یتعاملون بها في 
الاسلامء و تعامل بها بها النبي (ص)۰ دون أن يرد نص قولي 
على إقرارها أو منعهاه فاعتبرها بعض الفقهاء یهن نذكر منها 
عادة تزویج الصغاره ذکورا اتان قبل ادراكهم سن البلوع» 
فقد كانت هذه العادة شائعة في الجاهلية) ولم یصدر عن النبي 
(ص) نص قولي بإقرارها أو تحريمها. وقد أباحها ار لأن النبي 
(ص) تروج من السيدة عائشة وهي في سن التاسعة" » فاعتبر 
بعض الفقهاء ذلك سنَّةَ فعلية أو عمثابة النص على إباحة زواج 
الصغار. وذهبت قلة من الفقهاء الى القول بتحريمه» وقالوا ان 
الشريعة أباحت الزواج للبالغين» ولم يعتبروا زواج النبي (ص) 
ل E e‏ 


ويتفق الفقهاء على انه إذا تعارض النص القولي مع فعل النبي 
(ص) فإنه يؤخذ بالنص القولي» أي أن السئَة القولية هي أقوى 
من السنّة الفعلية» كما هو الأمر في تعدد الزوجات» فقد حدم 
القرآن الجمع ب بين أكثر من أربع نساي» ولع يعي الفقها ۶ مج : 
النبي (ص) بين أكثر من أربع زوجات سنّة مباحة لسا 
المسلمين» وقالوا عن ذلك انه كان تشريعاً شاا بالنبي (ص). 


وإذا رجعنا الى أحكام الأسرة نجد أن كثيراً من الأعراف الجاهلية 


بقيت في الشريعة الاسلامية؛ بعضها جاء في السنّة القولية 
وبعضها جاء في السنّة الفعلية”” ©. 


اسلامياً كانت في + الطقيقة أغرافاً ا بقي الناس يتعاملون 


(O)‏ ی ا ور عائشة قالت: تروجني | نبي (ص) 
0۳ انظر كتابنا: أحكام الأسرة في الجاهلية والاسلام. 


۳ 


تدوين السنة 


بها في الاسلام وقد تعامل بها النبي (ص)» من دون أن يرد نص 
قولي على إقرارهاء فاعتيز الفقهاء تعامل النبي (ص) بها عتابة 
النص على اباحتها. وسنأتي على تفصيل ذلك في بحث العقود. 
ويختلف تشريع السنّة عن تشريع القرآن. فالأحكام الشرعية في 
القرآن جاءت نصوصها موجزة آو مجملة أو عامة أو مطلقة 
وبعضها جاء مبهماً أو متشابهاً أو مقیداً و اا فکان لا بد 
من تفصیل اجمل وتوضیح البهم وتقييد المطلق وشرح العام. وقد 
آوجب القران على النبي (ص) أن يبين للناس ما جاء فيه كما 
نصت عليه الاية «إوأنزلنا اليك الذ کر لتبین للناس ما ّل الیهمکه. 
فبينت هذه الآية ان النبي (ص) مكلف ببيان ما آنزل في القران. 


ففي العبادات فرضت الصلاة ف فى القرآن موجزة من غير تفصيل. 
فلم يبن أوقاتها ر رکه" وري وما 0 فبينتها 
3 
عي 
وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: «دخل النبي (ص) 
المسجد مرةه فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على رسول الله 
فرد علیه السلام وقال له: ارجح فصل فانك لم تصل. فرجم 
الرجل فصلی كما كان صلى» ثم جاء وسلم على النبي (ص)» 
تقال له ل ل ع ا كم 
فقال النبي (ص): eT‏ کر مار ما سر 
CS‏ اكد بارش عبن 
تطشن جالسا. کم انسل ذلك جحت ع 


ی 


(۱۵) صحیح مسلم. ج ۶. ص ۱۰۷. 


تعریف السثة والظافات على تدوينها 


وفي الحج ظل المسلمون يحجون الى الكعبة ويمارسون طقوس 
الحج كما کانوا هارسونها في الجاهلية الى أن فرض بنج في 
السنة التاسعة للهجرةء, فنزلت الآيتان: «إإن أول بيت وضع 
لاس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالین » فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمباً ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلاي 0 ولم تبين هذه الاية كيف تكون 
مناسك الحج فبينتها السنّة التي عدلت بعض شعائر الحج التي 
كانت في الجاهلية» وكان النبي (ص) يقول: (خذوا مناسككم 
E‏ 

وفرضت الزکاة فى القرآن من غير بیان نصابها وما تجب فيه من 
العروض والزروع والأموال فبینتها السنّة في أحاديث النبي (ص) 
وتوجیهاته. 

وقد كان المسلمون بارسون طقوسهم الدينية من صوم وصلاة 
وحج و زکاة وفق تعاليم , النبي (ص) وارشاداته. في وقت لم 
يكن لدیهم شيء ۳ سوی كه 

وفي العاملات نص القرآن على ب بعض التشریعات العامة والوجزة 
التعلقة بالزواج والطلاق والارث والوصية والعاملات الدنية 
والعقوبات الخ.. فجاءت السئّة 6 أحكام القرآن أو تزید 
عليها. 

ففي الإرث بين القرآن بعض مستحقي التركة. وقيّدت السنة 
بعض أحكام القرآن مثل حديث: (ليس لقاتل ميراث)"©. 

وفي الجرائم فرض القرآن عقوبات على خمس جرائمٍ هي القتل 


والسرقة والزنی والقذف واحرابت وأكثرها کان وا امن او 


CY)‏ القرآن الكريمء سورة آل عمران» الاایتان ۳ ولاة. 
(۱۷) مسند أحمد. 
(۱۸) الترمذي, الباب (۱۷). 


تدوين السنة 


عاماً من غیر تفصیل ففصاتها السّة وأوضحت اا کعقوية 
السرقة فقد نص القرآن على معاقبة e‏ كي يده اكير 
تفصيل» فبينت السنّة أن لا قطع في أقل من ربع دينار” 0 


وفي بعض امحالات 00 السنّة a‏ تزید القرآن. 0 


ويتفق ليم بأن تشريع السنّة متمم لتشريع القرآن 
وهما یشکلان شريعة واحدة - كما یقول الامام 0 ۱ 
ولکن السنّة لم تجمع ولم تُدوّن في عصر النبي (ص)» ولا في 
عصر الصحابة مثلما جمع القران و 
بعد أن شاع الكذب على النبي (ص). وقد قام بجمعها طائفة 
الرجال تطوعوا لجمعها من أفواه الناس» بقرار شخصي 9 
دون تكليف من جهة رسمية أو هيئة علمیت ولم يفوضهم أحد 
القيام بهذا العمل الهام والخطير في حياة المسلمين» ولقد كان لكل 
واحد من هؤلاء الرجال أهواؤه السياسية والعقائدية والفكرية 
ودرجة ثقافته وتفكيره. وبعد أن كان كبار الصحابة يتحرجون 
في التحدث عن رسول الله خشية التحريف والنسيان أو 
الکذب. على زسول. ال > كانت النتيجة عند جمع السنّة في 
القرن الثالث الهجري تدوين أحاديث عن رسول الله e‏ 
وأحاديث تناقض القرآن وتنسخ أحكامه, وأحاديث ليس فیها سئة 

ولا قدوة ولا تشریع ولا عبادة ولا رتاه سل دم 
أو دنياهم. وقد اختلفت الذاهب على صحتها. وسنأتي على 
تفصيلها في الأبحاث القادمة. 


(۱۹) صحيح مسلم. ج ۰۱۱ ص ۱۸ والبخاري» ج 4» ص .۱٤۹‏ 
(۲۰) البخاري» ج ۰۳ ص ۲۱. 
(۲۱) الرسالة. 


۳۹ 


الفحل الثائه 
النمی عن تدوين السنة 


النبي ی 7 
3 جرج ومن الم فليتبوا مه خر ین( 


وعن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله ونحن نكتب أحاديثه 

فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك يا رسول 

0 و كتاب غير كياب الله؟ قلنا: أنتتحدث عنك؟ قال: 

أبو هريرة: 2 e‏ 0 0 1 

وفي حديث آخر 5 هريرة قال: سم رسول الله أن اشا كتبوا 

أحاديثه» فصعد المنبر وقال: ما هذه الكتب التي بلغني انكم قد 

كتبتم؟ اما آنا بشرء فمن كان عنده شيء منها فليأت بها. يقول 

أبو هريرة: فجمعنا ما کتبناه وأتلفناه. أو قال فأحرقناهم۲؟. 

وروی أحمد بن حنبل في مسنده عن عبدالله بن عمر قال: : حرج 
علينا رسول الله یوما كالمودٌع وقال: إذا ذهب بي فعليكم بكتاب 

(۱) صحيح مسلم. ج ۰۱۸ ص ۰۲۲۹ 

,۲( تقييد العلم, الخطيب البغدادي» ص ۰۳ وعلوم الحديث: ابن الصلاح. 


(۲) تقیید العلی ص ۳۲. 


۳۷ 


تدوين السنة 


الله. أحلدا حلاله وحدموا ا ولم یذ کر السنّة في هذا 
الحديث. 


ويقول زيد بن ثابت: «ان النبى (ص) نهانا أن نكتب ل 


فاا ا ل 
1 
آبو هریرق وزید بن ابت. وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو 


ری 0-0 بن يد 


۳ ا یقولون ان‎ TT 
(ص) نهى عن كتابة أحاديثه في أول نزول الوحي كي لا تلتبس‎ 
بالقرآن.‎ 

یقرل ادر لياع الم «نهى رسول الله عن كتابة أحاديثه 
أول نزول الوحي مخافة التباس أقواله وشروحه و سیرنه 
بالقرآن)0” 

وهذا asa‏ اول نزول ل الوحي كان في مکت وقد 
لبث فيها النبي (ص) ثلاثة عشر عاماً يقارع قريشأء ولم تكن 
همست رم هلق رعش مومع : گر سار هد 
المسلمين» الذین کانوا قلف وجلهم من المستضعفين المضطهدين 
الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة. فالنهى عن تدوين السنّة 
وقع في المدينة بعد الهجرة وليس في مكة, ويرجح انه كان بعد 


.۱۷۲ المسند, ج ۰۲ ص‎ )٤( 
تقييد العلم.‎ )5( 

(7) تقبيد العلم. 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) علوم الحديث» ص ". 


۳۸ 


تعریف السنة والظافات على تدوينقا 


السنة السابعة للهجرق لأن أبا هريرة 8 روی 2 أحاديث 
وأسلم. وفي هذه الفترة كال قد فرضت جميع 
وزاد اهتمام الناس بأحاديث النبي (ص))» لأن العساذاتا التي 
جاءعت في القرآن كانت موجزة ففصلها ففصلها النبي (ص) في أحاديثه 
وأفعاله. وقد حرص النبي (ص) أن یتعلمها الناس بالسماع 
والمارسة لا بالكتابة التی ,“كان تیاه ا ]مارد 

وقد كان بعض یم من یعرفون القراءة والکتابق یکتبون 
لانفسهم بعض الاحاديث التي تحتاج الى الحفظ. وقد قيل 
الكثير من التعليلات عن فد لكي ی 2 
أحاديثه. ولكن لو رجعنا الي الحديث ١‏ الذي رواه أبو 0 0 
ان النبي (ص) قال: (ما ضل الام قبلكم إلا با كتبوا من 

مع كتاب الله). لرأينا فيه اشارة الى الانجيل والتوراق 9 0 
معروفاً سواهما کتبا آلهية. 


فالتوراة کتبت بشكل قصص أسطورية عن الخليقة وعن تاريخ بني 
إسرائيل» كتبها آحبار اليهود في المنفى اء سبي بابل؛ بعد سل 


ا وه كي a‏ م من أساطیر 
سرائیل ؛ وناي نسبهم الى ا بن نوح وخروجهم من مصرٍ 


بزعامة موسى» يقودهم اله ماكر على هيئة البشر كان متعطشاً 
للدمار. لكي يسكنهم أرض فلسطین؛ التي تقول التوراة ان هذا 
الإله وعد آباهم ابراهيم وأحفاده أن يسكنهم فيها. 


أما الانجيل فقد كتبه أربعة من تلامذة السيد المسيح» وهي تحكي 
قصة حياته وأعماله وأقواله ومعجزاته. ویفهم من الحديث الذي 


رواه أبو هريرة أن النبي (ص) لم “يشا أن تک أقواله وأفعاله 
وسيرة حياته في كتاب كالتوراة والانجيل» فيتمنسلك فيتمسك به المسلمون 
ویهملون کتاب الله. 


۳۹ 


تدوین السنة 


ويؤيد هذا التفسير حديث رواه عروة بن الزبير عن عمر بن 
الخطاب» قال: «عزم عمر على كتابة السنّة» فاستشار الصحابت 
فأشاروا عليه کا فمكث اشهرا یفکر ویستخیر الله ثم 
أصبح بوا فدعا كار الصحابة الیه وقال لهم: كنت قد ذكرت 
لكم كتابة السئة على نخو ها قد سبمعتم» کک 


یر ع ای قد كتبوا م مع كتاب الله باعلا 


وقال: لا کتاب مع کتاب الل“ . 


ويؤيد هذا القول انشا حدیث رواه الاأسود بن هلال عن عبد الله 
ابن مسعود قال: «جاء علقمة بكتاب فيه أحاديث عن رسول الله. 
فدخلنا على عبد الله بن مسعود ودفعنا اليه الصحيفة. قال: فدعا 
بطست فيه ماء. فقلنا: يا آبا عبد الرحمن ع انظر فيها فان فيها 
آحادیث 1 قال: فجعل يميثها فيه ويقول: نحن نقص 
عليك أحسن القصص با آوحینا اليك هذا القرآن. القلوب 
أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها با سواه © 

وتقول رواية أخرى انه أمر بها فأحرقت, ثم قال: أذكر الله رجلا 
یعلمها عند أحد الا آعلمني بها. بهنا اهلك أمل الکتاب تبلکم 
حتی نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم" ©. 

ولم یصدر أي تعلیل غير ذلك عن سبب نهي النبي (ص) عن 
كتابة الستّف لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعین» وإنما 
ظهرت التعلیلات» بعد أن أباح الخليفة عمر بن عبدالعزیز كتابتهاء 
في بداية القرن الثاني للهجرة» فأقدم بعض تابعي التابعين على 
كتابة أحاديث ۳ (ص)۰ واخترعوا تعلیلات عديدة لکی 


(۱۰) تقييد العلم» ص وجامع بیان العلم. 
(۱۱) جامع بیان العلم» ج ۰۱ ص 55. سنن الدارمي» ج ۰۱ ص ٠۲٤‏ . 


۶۰ 


تعریف السثة والظافات على تدوينها 


يبرروا جواز كتابتها بعد أن بقي المسلمون قرناً من الزمن 
يحرمون 3 
ولقد جهد العلماء للبحث عن تعليل | ER‏ التي جعلت النبي 
(ص) ينهى عن تدوين أحاديثه, وأن يمسلك الصحابة عن تدوينهاء 
وان تبقى هذه السنوات الطويلة على ١‏ السنة الناس» عرضة 
التحريف والتزوير والوضع وهي تشكل المصدر الثاني للشريعة 
الاسلامية. فظهرت تعليلات عديدة منذ أن أبيح تدوينها. منها 
التعليلات التالية: 
يقول الخطيب البغدادي: «ان كراهية كتابة السئّة في الصدر الأول 
تلاسلام ۳۹ هلا تضاهي كتاب الله ولعلا ينشغل المسلمون بها 
عن القرآن». وهذا القول يجعل منزلة السنّة وأهمیتها دون 
3 القرآن» فى في حين أن الذي حدث ان السنّة بعد التدوين 
آعذت شان القرآن لدی بعض الفقهاء وقد نسخوا بها 
أحكام القرآن» كما هو في أحكام الوصية والارث. 
ویقول آحرون ان النبي (ص) نهى عن كتابة السنّة في أول 
شرن سوا اس كم اه 
کلام الله وما هو من اجتهاد رسول الله» زال اشوف وا 
النبي (ص) عدم اختلاط أحاديثه بالقرآن» رخص لبعض ا 
من يعرفون القراءة والکتابق بکتابتها(۳؟. 


9 أحاديث تنسخ النهي 


يقول كثير من علماء الحديث أن النبي (ص)» بعد أن نهى عن 
تدوين أحاديثه, عاد وأباح کتابتها؛ ویستشهدون بعدد من 
الصحابة الذين رخص لهم النبي (ص) بكتابة أ أحاديثئه 


(؟١)‏ الكفاية. 
(۱۳) جاء هذا التعليل في کتاب» علوم الحديث» الد كتور صبحي الصالح. 


3 


تدوين السنة 


9 تهم دليلا على نسخ حديث النبي (ص) عن 
كتابة السنّة 

روی الصحابي راجح بين خديج قال : «قلت 5 رسول الله: إنا 
نسمع منك أشياء آفنکتبها؟ تال اكتبوا ولا حرج» 60 

وروی ١‏ لترمذي عن أبي هريرة: (أن ناه كان يجلس الى رسول 
الله» فيسمع منه ١‏ الحديث فيعجبه ولا يقدر على حفظه» فشكا 
ذلك الی رسول الله. فقال له: استعن على حفظك بیمینك)(*. 


وفي حديث آخر رواه الترمذي: «آن النبي e‏ 
في الناس خطيباً. فإذا ما أتم خطبته قام رجل . من اليمن يدعى ابا 
ا سار وار اکتبوا 
۳ 2020 

سل ل مها ا که مد له باه و 
العاص» وسماها الصحيفة الصادقة. ويقول ابن الأثير عن هذه 
الصحيفة انها اشتملت على قرابة الألف حديث. ويقول ان 
التابعي مجاهد بن جبر شاهدها(۲ ؟. 


وروی ا بن الاثیر عن مجاهد قصة رژیتها فقال: (أتیت عبد الله بن 


ا العاص فتناولت صحيفة من تحت مفرشه فمنعني. قلت: 
شیعا؟ قال: هذه الصادقة. هذه ما سمعت من رسول الله. 
لیس بيني وبینه أحد). 


(4 ۱) رواه السیوطی فى التدریب» وضعفه السید رشید رضاء فى مجلة: الما المجلد ۰ 
س ۰۷۱۳ 


(۱۵) روی الترمذي هذا الحديث بسند الى الخليل بن مروة» یقول فيه البخاري انه منکر 
اطخدیت. 


(۱5) مسند أحمدء ج ۰۱۲ ص ۲۳۲ وجامع بیان العلم ج ۰۱ ص ۷۰ 
(۱۷) ا بن الأثير في ايه أسد الغایق ج ۳ ص ۰۲۳۲ 


۲ 


دددددغ ‏ قعريف السنة والظافات على تدوينها 


وفي هذه الرواية ما يدل علی آن ابن عمرو بن العاص دن في 
صحیفته أحاديث سمعها من النبي (ص ولس بیتهما اجك ی 
یحفظها ویتحدث بهاء ولیس كتاباً کالقران؛ یتناه له 
الناس. ولولا ذلك نا تكتم بهاء ولا م: منع مجاهداً من روایتها. 


وفي رواية ثانية يقول ابن عمرو بن العاص: «کنت أكتب كل 
شيء یت من رسول الله رید حفظه فنهتني قريش وقالوا: 
تکتب كا ل شيء تسمعه من رسول الله وهو بشر يتكلم فى انرشا 
والغضب. قال : فأمسکت عن الكتاية» فذ کرت ذلك لرسول الله. 
یز سن اكتب فو الذي نفسی بيده ما خرج 
منه الا حق 2 


ردني رواية ثانية ان أبن عمرو بن العاص جاء پهي رسول الله 
فى كتابة أحاديثه فأذن له. قال: (أأكتب كل ما أسمع منك؟ 
نعمء قلت: فى الرضا والغضب؟ قال: نعم. فاني ۷ أقول 


إلا ای( 


ولم يعرف عن صحيفة ابن عمرو شيء سوی ان ابن الأثير يقول 
في کتابه أسد الغابة: (إذا لم تصل الينا صحيفة ابن عمرو فقد 
0 3 محتواها لأنها محفوظة في مسند الإمام أحهد بن 


حنبل)7' 


ولکن الأحاديث عي مسند أبن 2 عن ابن مرو 
ا عدد آحادینها 0 حدیث. واذا حذف ی 


(۱۸) مسند أحمد. ج ۰۲ وهو حديث مضطرب إذ جاء فیی اسم قريش وقريش لم تكن 
20059 سنن الدارمي ج ۱ ص جامع بیان العلم» ج ١‏ ص ۱ وتقييد العلم, 
ص ۶ ۰۷ 


و3 


تدوین السنة 


فان عددها يبقى دون اخمسمائة. وقد جاء معظمها بطریق الرواية 
م و را اي 
عن جده عبد الله بن عمرو بن 29 احمد بن 
حنبل في «مسنده) عن صحيفة مکتوبق إذ إن علماء | 0 
کانوا لا یجیزون أحذ الحديث عن الصحف المكتوبة إلا ! 
الملا لعي ۱ ان 
الى الصحابي الذي سمعها من النبي (ص). وكانوا يطلقون 
على الأحاديث الکتوبة في صحيفة أسم (الوجادة) وقد آجمع 
الفقهاء على عدم | الأحذ بهاء ولو عَلم کانبها | إلا إذا آحذت 
بالسماع والرواية. ويلاحظ في الاحادیث ١‏ التي أوردها خمد في 
مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص كثرة الأحاديث الخالية 
من جهة الضمون ما یسمی سنّة بمعنى القدوة أو الشريعة» و 
من كل معاملة أو عبادة أو خبر عن رسول الله يفيد المسلمين في 
شيء وكثير منها مشكوك بصحتها كالأحادرت التالية: 


» حدیث رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو عن رسول 
الله 9 قال: (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج)” . وقد ورد هذا ا وما نظنه إلا من صنع 
اليهود الذين دخلوا الاسلام» إذ كيف يأمر النبى (ص) بالتحدث 

عن اليهود وقد طعن فيهم القرآن بأنهم حرفوا التوراة | وقد روى 
البخاري عن عبد الله بن عباس انه قال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وکاک الذي أنزل ١‏ الله على نبيكم أحدث؟ 

تقرأونه محضاً ولم يشب وقد حدّئكم أن أهل الكتاب بِذَّلوا 
كتاب الله وغيروه وکتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند 
اللهم(۲۲. 


(۲۱) مسند احمل ج ۲ ص .٠١۹‏ 
(CY‏ البخاري» ج ۶ ص ۰۲۳۲ 


٤٤ 


تعریف السثة والظافات على تدمینها 


م حديث رواه أحمد في مسنده عن ابن عمرو ان رسول الله قال: 
(أفضل الصوم صوم أخي داوود عليه السلام. كان یصوم "۳ 
ويف بویا ۳ وهذا ابیت وفع گرا بضع مرات وما 
نظنه إلا من صنع أولغك الصالحين الذین کانوا یضعون 
لأحاديث وينسبونها الى رسول الله ترغيباًٍ في العبادات. وقد 
قال فیهم الامام مالك «لا یجوز الأخيل. بالاحادیث التي يرويها 
هؤلاء الصالحون غير العارفین بالشریعة». وقد روی مسلم في 

صحیحه عن يحبى بن سعید القطان فقال: «ما زیت الصا 
یکذبون في شيء أكثر منهم في الحديث)2 "© 


ه حدیث رواه مسلم في صحیحه وأحمد في مسنده عن ابن 
عمرو عن رسول الله (ص) انه قال: (في البحر شیاطین 
مسجونه ة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرج فتقراً على الناس قرآناً). 


ه حديث رواه أحمد في مسنده عن ابن عمرو عن رسول - انه 
: (انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة)7”" 


رفي المستك أحاديث كثيرة عن ابن عمرو تكثر فيها الاسرائيليات. 

وقد ژوي عنه انه كان لديه كتب كثيرة عن أهل الكتاب أصابها 

يوم اليرموك في زاملتین" ". كان يرويها للناس عن النبي (ص). 

وقد تجنب 1 عنه كثير من التابعين» وكانوا يقولون له: لا 
تحدئنا عن الراملتين("". 


وطعن في صحيفة ابن عمرو عدد من العلماء منهم المغيرة بن 


.١114 المسند» اج ۰۲ ص‎ (YT) 

ر؛۲) تقييد العلم. 

(۲) المسند» ج ۲»> ص ؟77١.‏ 

(55) الزاملة: الدابة من الابل يحمل عليها المتاع. 
(۲۷) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية. 


ه: 


__ قدوين السنة 
مقسم الضبي الذي قال: «وكان لعبد الله بن عمرو صحيفة سماها 


وفي رواية أخرى قال: «ما يسرني ان صحيفة ابن عمرو هى 
۳۹ 5 
عندي بتمرتين أو ناسین 3 


ویذ کر العلماء جملة ۱ من الصحابة الذين كتبوا عاد نع رفول 
ل ی الذي روی عنه الترمذي انه كان یلك 
صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث رسول الله وسننه. ویقول 
تیم الم اليا و ی 
الله بن أوفى”' ؟» وقد ذکر ابن حجر في کتابه (تهذیب 
اا ان سعد بن عبادة كان من كتّاب الجاهلية. 
ومن الصحف التي كتبت في عهد رسول الله صحيفة سمرة بن 
جندب المتوفى سنة ٠ه‏ جمع فيها جملة من الأحاديث» انتقلت 
الى ابنه سليمان الذي رواها عنه» وذكرها ابن سيرين فقال: «ان 
فى زساله سي ال بیه علي کن 
وكان جابر بن عبد الله (المتوفى سنة ۷۸ه) صحيفة» يقول مسلم 
في صحيحه انها كانت في مناسك احج» وكان التابعي قتادة بن 
دعامة السدوسي يُكبر من قيمة هذه الصحيفة. وكان همام بن 
منبه (المتوفى سنة "١٠١ه)‏ يروي أحاديث جابر من املائه حين 
ينقد جار داقة مته لي (س) 5 


ومن الصحف التي ذكرها العلماء انها كتبت في عهد رسول الله 


(۲۸) تأويل مختلف اخدیث. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ص ٩۳‏ (مصرء 
(A1‏ 

(۲۹) میزان الاعتدال: الحافظ شمس الدين الذهبى (مصر ۱۳۲۵ه). 

(۳۰) روى هذا الخبر: أحمد في مسنده. ١‏ 

(۳۱) تقييد العلم» وجامع بیان العلم. 

(۳۲) طبقات ابن سعد.. وتذكرة الحفاظ للذهبي. 


3 


تعريف السثة والظافات على تدوينها سب 


صحيفة همام بن منبه» وهي صحيفة آبي هريرة كتبها تلميذه 
همام وسميت باسمه لأن أب هريرة كان ا وقيل ان تعداد 
الأحاديث التي کتبت في هذه الصحيفة بلغ ۱۳۸ دیا نقلها 
أحمد في مسنده؛ وجاه بعضها في صحيح البخاري. 


ومن الصحف التي دونت في عهد رسول الله الصحيفة التي دون 
فيها حقوق المهاجرين وا وجاء في مطلعها: «هذا كتاب 

محمد رسول الله بين المسلمين في قريش وأهل شرب ومن تبعهم 
ولحق بهم وجاهد معهم) انهم أمة واحدة من دون الناس)" 
وروی البخاري عن علي بن آبي طالب «انه سل ٠‏ هل عند کم 
كتاب؟ قال: لا لا کتاب الله وما في هذه الصحيفةه قیل له: 
وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسر ولا يقتل مسلم 
بكاة 7 

فر) 


هذه الأحاديث التي 0 عن النبي (ص)» وهذه الصحف 


التي كتبت في عهده ت تشت أنه رخص بكتابة آحادیثه لبعض 
شاه من كانوا 0 القراءة 0 


ق في حديث شاة)( e (e‏ 
القول» و كان يا فانه 5 يشكل دلیله يشت ان النبي 
(ص) ا راد أن 8 3 أحاديثه كتاباً يقرا الناس كالقرآن» وان 
كل الأدلة تشير ١‏ ا رخص لبعض اضتحايف ممن كانوا 
یحسنون القراءة 3 بكتابة أحاديثه من أجل حفظهاء 
وكان الناس الذين یکتبونها یتلفونها إذا ما حفظوها. ولو صح 
(TY)‏ ابن هشام» الوثائق السياسية في العهد اللبوي: للد كتور محمد حميد الله 
رقم(١).‏ 
(Té)‏ ألبخاري» ج ۱ ص 255 والعقل = الدية. والحديث متواتر رواه الستة. 
۳5۰ کتابه» علوم احدیث. ص ۰۱۰ 


4۷ 


سب تدوين السنة 


ان النبي (ص) أباح كتابة «السنّة» لیجعل منها كتاباً ککتاب الله 
کار اا على تحر يا خفن القرن افا اج اننا 
وصل الى درجة التحريم» وقد بقيت الستة قرابة القرن من الزمن 
أما الصحف التي يقول علماء الحديث انها كتبت في عهد رسول 
السنّة على صحيفة من هذه الصحف. 


1:۸ 


الفصل الثالث 


إمساك الصحابة عن تدوين السنة 


1 عست الصحابة بعد وفاة النبي (ص) بيحديثه الذي 
تب بت رن السنّة. ا 
ا 
روت السيدة عائشة عن ا (أبي بكر) قالت: (جمع ۳ 
الحديث جن رسول الله وكات خمسمائة حدیث» فبات ليلة 
يتقلب كثيراء فلما أصبح قال: اي بنية: لكيه التي 
عندك فجكته بها فدعا بئار وأحرقها)(') 
0 عروة بن بن الزبير قال: (ان عمر بن الطاب أراد أن يكتب 
السن» فاستفتی أصحاب رسول الله فأشاروا عليه بكتابتهاء 
فطفق يستخير الله شهراً : ثم أصبح يوماً وقد عزم الله فقال: انير 
كنت أريد أن أكتب 0 واني ذكرت قوماً قبلكم كتبوا کتبا 
فأكبوا عليها وتركوا كتابٍ الله واني والله ۷ اشرت كتاب الله 


بشي وي رواية عن أنس بن مالك أن عمر قال: «لا كتاب 
مع کتاب الله" . 


(۱) تذ کرة اطفاظگ الذهبي» ج ۱ ص . 
(۲) جامع بيان العلم ج ۱ ص 4 وتقييد العلم» ص ۰ه. 
(۲) جامع بیان العلم. ج ۰۱ ص 55. 


ندوین السنة 


وعلم عمر أن بعض الصحابة كتبوا أحاديث عن رسول الله» وهم 
يحتفظون بهاء فصعد امبر وقال: «آیها الناس! بلغني انه قد 
ظهرت في آیدیکم ,کت فأحبها الى الله أعدلها وأقومها. فلا 
يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى رأبي به . فظن الناس 
الذين كتبوا عن رسول الله انه يريد أن ينظر بهاء فاتوه بكتبهم» 
فجمعها وأحرقها وقال: أمنية كأمنية أهل الكتاب» ثم كتب الى 
الأمصار: من كان عنده من السئّة شيء فلیتلفه). 


«وما غو عمر من قبل أبى لۇلۇة كان یحتفظ بأحاديث عن 
رسول الله» فقال لابنه عبدالله: ناولنى الكتب يا عبد الله: قال 
عبد الله: آنا أكفيك محوهاء قال: لا والله لا يمحيها أحد غيري» 
فمحاها بيده وكان فيها فريضة الجد)0 2 
وكان أبو بكر وعمر ينصحان الناس بالإقلال من الرواية عن 
رسول الله. فقد حطب أبو بكر مرة فى و فى الناس فقال: «انکم 
تحدثون ع تشون الله اديت تختلفون فیها والناس بعد کم 
آشد احتلافا. فلا تحدئوا عن رسول الله شيعا فمن ملي قولوا 
بيننا وبینکم كتاب الله» فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه)” 
وژوي عن الخليفة عمر بن اخطاب أنه قال لجماعة من الانصار 
حين أوفدهم الى العراق لتعلیم الناس: «انکم تأتون قوماً لهم دوي 
۹ فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث. أقلّوا الرواية عن رسول 
الله)۲۳۱. 
وقد تشدّد عمر كثيراً مع الصحابة الذین کانوا یکثرون من 
التحدث عن رسول الله. فقد روی عنه عبدالرحمن بن عوف 
فقال: «والله ما مات عمر حتی بعث الى أصحاب رسول الله: 


(4) طبقات ابن سعد. ج ۰۳ ص ۷ ۲. 
ره) تذ کرة اخفاظ الذهبی. 
)٦(‏ القرطبي الدهلوي. وجامع بیان العلم. 


تعريف السثة والظافات على تدمینها 


عبد الله بن حذيیفة وأبي ا داي 9 3 بن عامر» 
في الافاق؟ ۳ أننهانا؟ قال: لا. أقيمرا عندي, والله لا 
انه حبسهم) ا 


ات سحل سل ان ره وأبو 0 


وجاء ف فى الصحیحین عن ابن عباس قال: ریا اشتد بالنبي 0 
00 هلعٌ أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» فقال عمر 

النبي (ص) غلبه الوجع؛ وعندكم القرآن» حسبنا 2۳ 0 
فاحتلف أهل البیت واختصموا. منهم من یقول: قربوا یکتب 
لكم رسول, الله كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قاله 
عمر. فلما أكثروا اللغو قال النبي (ص): قوموا عني. فكان ابن 
عباس يقول: الرزية کل الرزية ما اال بين سول الله وبين أن 
يكتب لهم ذلك الكتاب. ان عبارة حسبنا كتاب الله التي قالها 


عمر تطرح كل شيء جانباً غير كتاب الله). 


وکان ایو هريرة أکثر الصحابة حدينا عن رسول الله. فلكت 

الاحادیث المنقولة عنه (؛ ۵۳۷) حديثاً. وقد روی له ابن حنبل 

فى مسنده )۳۸٤۸(‏ حدیثا: وله في الصحیحین . البخاري 

ومسلم ۰ (Yo)‏ حديثاً. وقد هدده اة عمر بترك الحديث 

(۷) رواه ابن عساکر ومحمد بن اسحاق. تذكرة احفاظ الذهبي والأحكام ابن حزم 
ج ۰۲ ص ۱۳۹. 


(8) تذكرة الحفاظ. 


أه 


تدوین السنة 


۳۹۹ بأرض دوس 6 


وکان بعض الصحابة یشککون بصحة ما كان يرويه أبو هريرة 
عن رسول الله فقال: «انکم لتقولون أكثر آبو هريرة من الحديث 
عن رسول الله وتقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن 
رسول الله هذه الأحاديث؟ ان أصحابي من المهاجرين كانت 

الصفق بالأسواقة وأصحابي من الأنصار كانت 
تشغلهم أرضوهم والقيام علیها؛ واني کنت مرا یک ألزم 


رسول الله على ملء بطنی. وکنت أكثر مجالسته. أحضر إذا 
غابوا وأحفظ ذا تر 


وفي حدیث و ان بعض الصحابة كو یتهمون آبا هريرة 
عع ی رزین: «قال: خعرج علینا آبو هریرة» 
فضرب بيده على جبهته فقال: انکم تقولون اني أكذب على 
رسول | الله در وأضل» واني آشهد سمعت رسول الله بقول: 
E‏ 


وغل عمر بن اخطاب كان یکره من آبي هريرة) ليس التحدث 
عن رسول الله وإنما رواية مثل هذه الاحاديث المتدنية فى 


مضمونهاء والتي نشتيك بصحتهاء فهدده بترك التحدث عن 


(9) مسند أحمدء والبداية والنهاية: ابن کیر. ودوس هي عشيرة ابي هريرة في اليمن. 

(۱۰) طبقات ابن سعد, ج »٤‏ ص 55؛ مسند أحمد, ج ۰۱۲ ص ۰۲۷ وفتح الباري» ج 
۱ ص ۰۲۲ 

(۱۱) صحیح مسلم» ج ٤‏ ۰۱ ص ۷۰ الشسع: سور النعل وهو الذي یدخل بين الاصبعین 
حسب شرح النووي. 


۲ 


تعريف السئة والظافات على تدهیتقا سس 


رسول الله زاغا در ليس فيها دين ولا شريعة ولا شيء يميد 
المسلمين في دينهم أو دنياهم. 


وقد توقف أو هريرة عن التحدث عن رسول الله الى أن مات 
عم فعاد يحدث وقال: «إني أحدثكم بأحادیث عن رسول الله 
لو حدثتكم بها في زمن عمر لضربني بالدرة»""*. وکان یقول: 
«حفظت عن رسول الله وعاءين. فأما أحدهما فبشته وأما الاخر 
لو بثثته لقطع هذا البلعوم». وفي رواية ثانية قال: 0 آنباتکم بكل 
ما أعلم لرماني الناس بالبعر وقالوا عني مجنون)”'©. ويعني هذا 
القول ان الأحاديق التي لم يبثها هي ما يستنكره الناس» أو لا 
تقره عقولهم > وهو ما لا يصح أن ینسب الى مقام النبوة. 

أما بالنسبة لكتابة الحديث فقد ا الصحابة بالامتناع عن 
كتابته» والتمسك بالحديث الذي هي فيه عن كتابة e‏ 


وکان بعضهم من یعرفون القراءة والکتابت إذا سمع لک 
من کتبه لیحفظه فاذا حفظه محاه. 


روى أبو نضرة قال: «قلت 0 سعيد الخدري انك حدئنا عن 
رسول الله بأحاديث حسنة فلو كتبناها؟ قال: لن أكتبكموها ولن 
أجعلها قرآنا»۲* ؟. 


وروی سعید بن جبر عن عبد الله بن عباس انه قال لرجل: را لا 
نکتب العلم ولا 0 والمقصود بالعلم» السنّة. 


وخطب علي بن أبي طالب مرة فقال: «آعزم على كل من كان 


(۱۲) تذكرة احفاظ ج ١ء‏ ص /ء وجامع بيان العلمءج ۰۲ ص ۰۱۲۱ 

(۱۳) طبقات ابن سعد. ج 4 ص 6۷ فتح الباري» ج ۰۱ ص ۰۲۲۷ وتذكرة الحفاظء 
ج ۰۱ ص 5 ۳. 

(؛ ۱) جامع بیان العلم. 

.۱ سنن الدارمي» ج‎ )١5( 


or 


تدوين السنة 


حیت اتبعوا أحاديث علمائهم وتر کا كتاب 0 

وروی سعید بن السیب أن رجلاً طلب اليه أن یکتب له حديئاً 
فقال له: «أتجعلونه مصاحف تقرأونها؟ كان نبیکم يحدثنا 
فنحفظ 0 عنا كما حفظنا عن ا 

فسأله ا ا رجلا أن يكتبه. فقال زيد: 0 رول الله 
ارا أن لا كسب شا مد ن وهذا القول الذي 
يقوله زيد بن بن ثابت» وهو من علماء الصحابة» ينفي أن يكون 
النبي (ص) نسخ حديث النهي عن كتابة الستّ كما يدعي 
بعض المتأخرين. 

وجاء الجيل الثاني بعد الصحابت وهم التابعون الذین تتلمذوا 
غلى أيدي الصحابة» فظلوا ممسكين عن كتابة السنّة» إلا ما 
كان من بعضهم» إذا سمع حديئاً مفيداً كان يكتبه ليحفظه فإذا 
حفظه أتلفه. 

يقول الخطيب البغدادي: «كان غير واحد aa‏ ذا 
حضرته الوفاة آتلف ما كتبه من السنّة أو آوصی پاتلافه)(" 

وقد ذكر عدداً من التابعين لذین أتلفوا ما کتبوه من آحادیث 
رسول اللی منهم ابراهیم النخعي (المتوفى سنة ا الذي 
كان یکره كتابة کک فى الکراریس فتشبه الصاحف. وقال: 
«ما كتبت قط)ء وكان يقول: «لا تكتبوا فتتکلوا»۱ ©2. 


)١7(‏ المصدر نفسه. 

(۱۷) تقیید العلم. سعيد بن المسيب كان من التابعين وليس من الصحابة. 
(۱۸) تقيبد العلم» وسنن أبي داوود. 

)١5(‏ تقييد العلم. 

(۲۰) المصدر نفسه» ص ۰ وجامع بیان العلم» ج ۰۱ ص 58. 
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تعريف الستة والظافات على تدمینها 


و کان التابعي عامر الشعبي یقول: «ما کیت سوداء ء فى بیضای 
ولا سمعت من رجل حديثاً فأردت أن یعیده علیع»! ف 

وذكر الخطيب البغدادي جملة من التابعين الذين کانوا ا 
كتابة الستّت منهم عبيد بن عمرو السلماني المرادي (المتوفى سنة 
«(AYY‏ وابراهيم بن 9 التيمي (التوفی سنه «(A۲‏ وجابر بن 
يزيد (المتوفى سنة ۳م 

ورويت أخبار عن بعضي التابعين انهم كانوا يرخصون بكتابة 
ف 

وقد ذکرنا ان عدداً من الصحف کتبت فی عهد رسول الل 
وهذه الصحف» وان لم یعرف شيء عن مضمونها وعما الت 
اليه» فإنها تدل على ان التشدد ضد كتابة السئّة كان فى عهد 
زوا الله اك بكثير ما آل اليه الحال في عهد الصحابة 
والتابعين خلال الفترة التي عتد من وفاة التبي (ص) الى حلافة 
عمر بن عبدالعزیزه في نهاية القرن الأول والتي تبلغ التسعين 
سنة» فلم يدون خلالها شيء من الشنةء ولم يعرف عن أحد أنه 
كتب حدیثاً في صحيفة أو كتاب إلا إذا أراد حفظه فإذا حفظه 
أتلفه. 

فما هو التعلیل في هذا التشدد الذي بدر من جانب او 
والتابعين صد كتابة السنّق وخاصة من قبل الخليفتين آيي بکر 
وعمر؟ 

(۲۱) المصدر نفسه» ص 1۷. 


(۲۲) تقييد العلم. 
۲۳( جامع بيان العلم» ج ۱ ص ۷۳ وتقييد العلم ص .۹٩‏ 


o0 


تدوین السنة 


عن كتابة كه الى ورعهم. . فهو يقول: ۱ دان الخلفاء اراسلین لم 
یتشددون في ی وراه ۲۵ 


ويقول في مكان آخر: «ومن المؤسف ان ورع بعض الصحابة كان 

| ما 0 الأحا یث لأ مخافة أن 
يحملهم على إتلااف د نفسهم فة 
تكون الذاكرة قد خانتهم)” 


فما معنی الورع؟ 


الورع هو الخوف من ارتکاب الائم والعاصي؛ وهو الذي یجعل 
الانسان یحجم عن فعل شيء محرم أو معصية» فیخشی غضب 
الله ان فعلها. وقد استعمل الد کتور الصالح عبارة (ومن ع المؤسف)» 
وفیها معنى النقد واللوم للصحاب لتركهم عملاً واجباً کان يجب 
أن یفعلوه. 


وإذا كان هذا هو القصود من الورع فكيف انقلبت القيم 
والمفاهيم الى النقیض؟ فاقبل . جامعو الحديث في القرن الثالث 
الهجري علی جمع آلاف الاحادیث من أفواه الناس من دون 
أن يمنعهم الورع من تدوين أحاديث تتعارض مع بعضها 
البعض» وتتعارض 2 القرآن» وتنسخ أحكامه» وتتعارض م 
العقيدة الاسلامية» كاحاديث التجسيم التي تجسد الله وتصفه 
بصفات البش ولم يمنعهم الویع من اسناد میات الاحادیث 
الى سول :الله رص) "لين فيها سنّة بمعنى القدوة أو الشريعة» 
ولا شيء يفيد المسلمين فى فى دينهم أو دنياهم» والتي جعلت 
المسلمين یدخلون في متاهات؛ وينقسمون الى مذاهب 
وطوائف» لم تورث لهم سوى الفرقة والتفكك والانحلال. 


.۳ ۱ علوم اخدیث. ص‎ )۲٤( 
المصدر نفسه.‎ )۲۵( 


كه 


ن 


إباحة تدوين السنة 


| القرن الأول للهجرة ولّم دون من السئّة شيء 
كما جوم القرآن» ولم يُعرف عن أ احد من الصحابة 
والتابعين انه دون صحيفة أو کتب كتاباً يحوي أحاديث النبي (ص) 
رسنى و مور انهم كتبوا لأنفسهم أحاديث عن 
ا د الذین 
وکان لعدم تدوین | اه في عصر اني (ص) وعصر الصحابة 
عد وتركها سائبة على السنة الناس طيلة القرد, الأول 
للهجرة إلى إفساح امجال للکذب على النبي وض تست ند 
کیرد همها المنازعات | السياسية التي ات 3 000 
مد ر النبي (ص) ِ ۳ انیم ۷۳ 
ال 3 وحلول الاجتهاد محل هذه السلطة» وشات أخرى 
عدیدة» اجتماعية وعقائدية وفكرية ظهرت ممم و الدولة 
الاسلامية» وانضمام شعوب من آجناس وأم مختلفة» بأفكارها 
ومعتقداتها وحضاراتها الى هذه 0 
وقد كان الكذب على النبي (ص) او ل ما ظهر في أحاديث 
المناقب» وهي اه المنسوبة 0 (ص)؛ قالها تا 
على بعض تابه من ساهموا معه في نشر الدعوة الاسلامية» 


o¥ 


تدوين السنة 


وأبلوا في قتال المشركين. وعندما قامت النازعات السياسية بين 
الصحابة ومحاربة بعضهم لبعض» وانقسام المسلمين الى أحزاب 
وفئات متباغضة اتخذت الاحزاب المتنازعة أحاديث المناقب 
وسيلة للدعاية لأصحابهاء ونسجت أحاديث من شأنها رفع 
منزلة بعض الصحابة وتفضیلهم على بعض. 

ر أبي سفيان» بعد أن آلت الخلافة اليه» قد فرض 
على اد لمة الساجد شتم الإمام علي بن أب بى طالب على النابن 
واخط من شأنه, والدعاء للخلفاء الغلائة الذین سبقوه» ونسج 
أتباعه الأحاديث عن النبي (ص) بتفضيلهم غله ۳ .وقد قابات 
الشيعة هذه الاحادیت بأحاديث ترفع من شان علي وأهل بيته 
وتفضله على جميع الصحابة الآخرين. 


وفي نهاية القرن الأول للهجرة تولّى الخلافة عمر بن عبدالعزيزء 
وکانت أولى الإصلاحات التي قام بها هذا احخليفة الصالح هو انه 
با ال د 
مستهدفا من هذا ١‏ ل التخفيف من حدة الفرقة والشقاق بين 
المسلمين. 

ما الإضلاح الثاني الذي قام به عمر بن عبد العزيز فهو الأمر 
بتدوين السنّة» لوضع حد للإفتراء على النبي (ص). فأمر عماله 
في ار بتقصي الأحاديث کک عن أنبي (ص 
جاء في «الموطأ) للإمام مالك ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى 
عامله في المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: «ان انظر 
با کال م خد هون الله أو سننه فاكتبه» فانی خفت دروس 
23 انظ البخاري» ج ؟ vig‏ ومسلم: ج e‏ ۲ بتفضيل أبي بكر وعمر 

وعثمان على علي. 
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تعريف السثة والظافات على تدمینها 


العلم وذهاب العلماء»» وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد 
الرحمن 0 “. وما عند القاسم بن محمد بن أبي بكر 
وهو ابن أخ عائشة 
وفي رواية ثانية ان ل الى والي المدينة أن 
يكتب ما عند عمرة وما عند القاسم وقال له: «اني خفت دروس 
العلم وذهاب العلماء» وليفشو العلم حتى يعلم من لا يعلم فانه لا 
يهلك حتى يكون سرام(. 
كما أمر عمر بن عبد العزيز بعض العلماء الذين كانوا يعاصرونه 
بجمع السنن» منهم أبن شهاب الزهري“ الذي كان يتحفظ في 
کات السئة. 0 يقول: «لولا أحاديث تأتينا قبل المشرق ننكرها 
ولا نعرفها ما كتبت حديثاً ولا أذنت بكتابتها». 


ويقول الزهري: «كنا نكره كتابة السئّة حتى أكرهنا عليها هؤلاء 
الامراء). 


ویقول: «لم يدون هذا العلم آحد قبل تدويني». 
ويقول: «أمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السئن فکتبناها دفتراً 
دفتراً. فبعث الى كل أرض له عليها سلطان دفترً 0 . 


وژوي عن عمر بن عبد العزيز انه كان يناقش العلماء في السنّة. 
يقول ابو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي (التوفی سنة ۱۲۱ه): 


(۲) عمرة: خالة عمر بن عبد العزيز. كانت من أصحابٍ عائشة» وكانت تروي أحاديث 
سيدتها. وقد سبق لعمر بن عبد العز يز أن كان والياً على المدينة في عهد الوليد ابن 
عبد الملك لمدة سبع سنوات (من ۸٩‏ الى ٩۳‏ وله معرفة كبيرة بأهل المدينة. وقد 
أولى اهتمامه بجمع الأحاديث التي كانت منتشرة بينهم» لقرب الزمن مع عصر 
النبوة. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج ۰۱ ص ۲۰ والمقصود بالعلم السنّة. 

(4) الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة ٤‏ ۱۲ه. من علماء الشام. 

() جامع بیان العلی ابن عبد الله» ج ۱ ص 275 وتقبید العلم؛ الخطيب البغدادي» ص 
۱-۸ 
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تدوین السنة 


«رآیت عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء فجمعوا له أشياء من 
الستن. فإذا جاء الشىء الذي ليس العمل عليه قال: هذه زيادة 
ليس العمل عليها»9©. 


ولكن خلافة عمر بن عبدالعزيز لم تدم سوى سنتين (من ۹٩‏ الى 
۱ ه)» توفي بعدها. ولم يُعرف ما كتب من السئة في عهده؛ 
ولا أين بقيت الدفاتر التي یقول عنها ابن شهاب الزهري انها 
كعبت وارسلت الى الامصار. سوی ان فضل هذا الخليفة 
الصالح قد حل عقدة تحريم كتابة الستَة» ندفع بطائفة من 
العلماء الذين جاووا بعده للإقبال على جمع الاحاديث عن 
رسول (ص) وتدوينها في الكتب. 


ا 7 اباحة کتابة السّت ۳3 لوي في 0 
0 60 

لدر ست») 

ر 


ويقول (النووي) في شرح صحيح مسلم: «كان بين السلف من 
الصحابة والتابعین حلاف حول جواز كتابة الحديث» ثم أجمعت 


الامة على جواز کتابته) . 


ولم يرد على لسان أحد من التقدمین قبل خلافة عمر بن عبد 
العزیزء انه قال ان النبي (ص) نسخ حديث النهي عن كتابة 
السنّة» فهذه القولة ظهرت بعد عصر عمر بن عبدالعزیز لتبریر 
جواز کتابتها. وقد بقي فقهاء کثیرون بعده یکرهون تدوین 
السنّة» ویتمسکون بوقف الصحابة في تحريم کتابتها» وحجتهم 
ان الناس سیقبلون علیها ویهملون کتاب الله. 


)۷( علوم الحدیث» ابن لسلا وهو عثمان بن عبد 0 ا 1 سنة 
۳ هه 


تعریف السثة والظافات على تدمینها 


الأحاديث» حتى يبعى ا باه ألا 0 0 


وفي رواية ثانية 07 «سيأتي على الناس زمان يعلق فيه الملصحف 
حيث يعشعش عليه العنکبوت. لا ينتفع با فيه» وتكون أعمال 
الناس بالروایات ولا حادی ی( . وكان يقول: «لا تتخذوا 
للحديث : كراريش. ككرزاريس: المضا حف 


وكان الإمام الأوزاعي لا يسره الاعتماد على الكتب والخروج عن 
طريق السلف, الذين كانوا يتلقون الحديث من أفواه العلماء. فهو 
يقول: «کان هذا العلم شيعاً شریفاً إذ كان من أفواه الرجال» 
يتلقونه ویتذا کرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار الى 
غير آهلهم "؟. 


منذ أن أبيحت كتابة اس أقبل عدد من العلماء على تدوین 
الأحاديث التي يتناقلها الناس عن رسول الله. وكان بسبب 
انتشار الكذب على النبي (ص) لا يقبل الحديث إلا إذا ذكر 
اسناده بدءا من الراوي حتى الصحابي الذي سمعه من النبى 
(ص)» وأن یکون جمیع رواته من أهل الثقة» العروفین بالصدق 
والصلاح والتقوی» ليس فیهم رجل مجروح الشهادة ولا مجهول 
ولا متهم بالكذب. فإذا توافرت هذه الشروط ا بالحديث 
واعیر صحیحا. 


یقول ابن سيرين (التوفی سنة ۱۱۰ه): «کان الناس لا یسألون 
عن الاسناد حتی وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة سألوا عن 


(۸) جامع بیان العلی ج ۰۱ ص 15. 

(9) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۲۹. 

(۱۰) تقييد العلم» ص 4۷. 

(۱۱) جامع بیان العلم» ج >»١‏ ص ۱۸؛ سنن الدارمي» ج ۰۱ ص ۱۲۱ وتقييد العلم, 
ص ۰1 
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تدوین السنة 


ا لكي 6 ان 0 (ص) بدأ يظهر 
وخروج e‏ 


وفي النصف الاول مین القرن الثاني للهجرة ة ظهرت بعض الكتب 
والکراریس عن عدد من علماء ذلك العصر؛ تحوي على أحاديث 
عن رسول الله. منهم ابن جریج في مكة؛ وهو عبد الملك بن عبد 
العزيز البصري (المتوفى سنة ۱۵۰ه). ومالك بن أنس «المتوفى 
سنة ۱۷۹ه) فى الدینةه ومحمد بن اسحاق (التوفی نمشد 
۱ ه) في 0 وفي البصرة محمد عبد الرحمن بن أبي 
ذویب (المتوفى سنة اد والربیع بن صبیح (التوفی سنة 
۰ ه)» وسعيد بن ابي عروبة (المتوفى سنة ۱۵۱ه)» وحماد 
ابن مسلمة (التوفی في البصرة سنة ۱۲۷ه). وفي الكوفة 
سفيان الثوري (التوفی سنة ۱۲۱ه). وفي الشام الإمام 
الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمر الاوزاعي (التوفی سنة 
۷ ه). وفي خراسان عبد الله بن البارك. وفي مصر اللیث 
بن سعد. وفي اليمن عدر ین ا وفي الري جریر بن عبد 
اطمید وعبد الله بن 2 


غير أن أهم کتب الحديث التي آلفت في القرن الثاني للهجرة» 
والتي وصلت اليناء هو كتاب (الموطا) للإمام مالك بن انس ٩۳(‏ 
۔- 8/ا١ه).‏ وقد جمع فيه ما يقرب من خمسمائة حديث وبضعة 
آلاف مسألة من فتاوى الصحابة. وقد اشتمل على أحاديث 
وفتاوی تتعلق بالعبادات» من صوم وصلاة وحج وز کاة» 
وأحاديث وفتاوي تتعلق بالأحكام من وصايا ومواريث وزواج 

وطلاق ونفقة» وتضمن أحاديث في امعاملات والقضاء 


(۱۱۲) مقدمة صحيح مسلم. شرح النووي» والکفايق الخطيب البغدادي. 
(OY)‏ انظر» تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» 3 2 
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تعريف السئة والظافات على تدمینها 


والجنايات والحلال والحرام في المأكل والملبس والمشرب» وما الى 
ذلك» ولم يخرج عن السنن. ويعتبر بعض الفقهاء (الموطأ) من 
كتب الفقه وليس من كتب الحديث لأنه اهتم بفتاوى الصحابة 
والتابعين. 

وظهرت في نهاية القرن الثاني توت القرن الثالث كتب في 
الحديث غرفت بالساند» وقد رتیت حسب اسنادها الى 
الصحابي الذي سمع الحديث مع النبي (ص)» ولیس بحسب 
موضوع الحديث. 0 الاسناد بذ کر 0 كل واحد من 
زا 

وکان ول من أل في الساند یر داود سليمان بن الجارود 
اسي (التوفی, سنة 6 ۰ ی فك وتبعه من أتباع 0 
موسى عسي (المتوفى سنة ۳٣١١ه)»‏ ومسدد اا 
سنة «(ATTA‏ ومتیم بن حماد الخزاعي الصري (المتوفى سنه 
«(ATTA‏ و کان آخر من صنف في المساند هو الإمام أحمد بن 
حنبل (المتوفى سنة ۱ ه) وهی من أتباع التابعين» ويقع ەسىندە 
3 ثمانية ا جزءأء وهو آوسع الساند وقد جمع فيه قرابة 
وفي النصف الأول من القرن الثالث الهجري ظهرت الكتب 
الستة وهي مریب حسب الموضوعات» وهي كتب الحديث 
المعتمد لدى 00 السنّة وهي: 


00 eT 


)۱٤(‏ طبع كتابه في حيدر آباد بالهند سنة ۱۳۲۱ه. 


۳ 


تدوين السنة 


۲ - صحیح مسلم لجامعه مسلم بن الحجاج القشيري (4 ۲۰ - 


۱ ه). 

۳ سئن أبي داوود جامعها سلیمان بن الأشعث السجستاني 
(۲۰۲ ۰ ۲۷۵ه). 

4 - سنن الترمذي» جامعها أبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي 
(التوفی سنة ۲۷۹ ه). 
(۵ ۲۱ - ۳۰۳ ه). 


5 - سنن أبن ٠‏ ماجه لجامعها عبد الله بن محمد بن يزيد بن عبد 
اليوط هي( ۰ - ۲۱۷۳ ه). 

وقد انتقدت هذه الكتب قدياً وحديثاً من جهة مضمون بععض 
الأحاديث التي فقد ار أصحابها بالبحث ن 
و 7 ولم 
يعنوا برت الأحاديث دونوها» ولم يتقيدوا بمفهوم السنّة 
يمعنى القدوة أو الشريعة في كل حديث. فجمعوا في هذه الكتب 
أحاديث شتت الى النبي رص) ليس فيها سئة ولا ری ولا 
عبادة ولا معاملة ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم أو دنیاهم» 
وجاءعت فيها أحاديث متناقضة وأحاديث تناقض القرآن وتنسخ 
آحکامه. وستأتي على تفصیل ذلك في أبحاثنا القادمة. 


5 


الفصلل الخامس 


الكذب على الذبى (ص) وأسبابه 


ا يتفق أكثر المؤلفين في الفقه الاسلامي على أن 
٠‏ الکذب على النبي (ص) ظهر منذ قيام الفتنة بين 
ولاية علي بن أبي طالب» وظهور العصبية في قريش» والصراع على 
السلطة بين الامویین والهاشميين. 
ويمكن ارجاع الأسباب الرئيسية التي أدت الى تفشي الكذب على 
النبي (ص) الى لوجي ا یر ظهرت نی 3 الحكم في 
. عدم النص على نظا الحكم في الاسلام» ما دفع بالصحابة 
بعد وفاة النبي (ص) الى تبني النظام القبلي في اختيار رئيس 
القبيلة الذي ای سادا و في الجزيرة العربية» والقائم على 
ار الثاني الاسلاميةء ما آفسح 0 2 
على النبي (ص) في جمیع اجالات حسب أهواء وأغراض 
التاس. 
۳ عدم قيام سلطة تشريعية في الاسلام بعد وفاة ابي (ص)؛ 
وقد ظهرالکذب على النبي (ص) لكي تستوعب الشريعة 
الحاجات المستجدة للمسلمين. 


"16 


تدوين السنة 


الاجتهادات. ما أدى الى ظهور المذاهب الفقهية وتحولها 
الى طوائف دينية. وقد استعانت هذه المذاهب بالكذب 
على النبي (ص) لكي تحقق أهدافها وأغراضها. 
© توسع الدولة الاسلامية بسرعة فائقة» وانضمام شعوب وأم 
من اجناس مختلفة الى هذه الدولت انتقلت معها ثقافاتها 
ونستعرض هذه الاسباب فيما يلي: 
| 9 نظام اخکم في الاسلام 


بعد هجرة النبي (ص) الى المدينة اا بين أهلها من أوس 
وخزرج» 7 فيها نواة لدولة جديدة. كان هو في حياته 
یدیرها ویجمع بين يديه السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية 
والقضائية. 

وفي هذا الوقت كان نظام الحكم السائد في الجزيرة العربية هو 
النظام القبلي» فكانت كل قبيلة تشكل دويلة مستقلة» لها أرض 
وشعب وحكومة وتشريعات عرفية» تنظم العلاقات بين الناس 
وكانت العصبية القبلية هي التي تشد الناس بعضهم الى بعض 
داخل القبيلة. فكان جميع أفراد القبيلة مجندين» وبحالة حرب 
دائمة للدفاع عن حدود القبيلة ضد أعدائها من الخارج. 

وقد دعا الاسلام الى احلال الرابطة الدينية محل الرابطة القبلية 
واعتبار جميع المسلمين أمة واحدة مهما كانت شعوبهم وقبائلهم» 
كما نصت عليه الآية: ان هذه أمتكم أمة واحدة#”'2. وقد ندد 


)۱( القرآن الكريم, سورة الأنبياء» الآية ۲ وسورة المؤمنون» الآية 6 


ك5 


تعریف الستة والظافات على تدهینها 


الاسلام بالعصبية القبلية» وسماها العصبية الجاهلية) التى كانت 

تفرق بين العرب. ولكن معالم الدولة الاسلامية لم تظهر إلا بعد 

فتح مكة في | السنة الثامنة للهجرة وقد تبعها» وبسرعة 4 فائقة فتح 

المزيرة العربية کلها. فارسل الببي (ص) يحكاماً الى الناطق 
المفتوحة لادارة شؤونها. وتوفي النبي (ص) في السنة الحادية 

عشرة» عندما أصبيحت الجزيرة العربية موحدة كلها في دولة 
واحدق عاصمتها المدينة المنور 600 


وعند وفاة النبي (ص) لم يكن قد ژضع لهذه الدولة أي تشريع 
بين شكل الحكم فيها. وكان عدم النص على نظام الحكم في 
الدولة الاسلامية هو آحطر مشكلة واجهت المسلمين بعد وفاة 
النبي (ص). فقد کان النظام القبلي السائد في اجزيرة العربية 
هو أقرب الأنظمة الى أذهانهم في اختيار رئيس القبيلة» فأخذوا 
به في اختیار رئيس الدولة الاسلامية. 


ففی اليوم الذي توفي فيه رسول الله وقبل آن يُوارى في مثواه 
9 تداعى الضححاية: من مهاجرین وأنصان الى الاجتماع في 
سقيفة بني ساعدة» للتداول في أمر تنصيب أمير عليهم؛ يخلف 
النبي (ص) في رئاسة الدولة الاسلامية. ولم يكن بين أيديهم 0 
نص مكتوب أو غيرٍ مكتوب يبين شكل الحكم في الاسلام. أو 
كيف ينصبون أميراً عليهم» سوى الأعراف القبلية السائدة 0 
الجزيرة العربية. فرجعوا اليها واقتبسوا منها نظاماً للحكم في 
الاسلام. 


فرئاسة القبيلة في ال لنظام القبلي لم تكن ورائية ة بالمعنى التعارف 
عليه لدى الشعوب 0 وإنما كان لدى العرب طريقتان 
ااا رئیس القيلة هما: طريقة الاست‌خلاف وطريقة الشوری. 


(۲) فتحت مكة في العاشر من شهر رمضان سنة ثماني للهجرة» وتوفي النبي (ص) في 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة. 


¥ 


ا الأولى ‏ طريقة الاستخلاف 


وهي أن يُسمي رئيس القبيلة في حياته خلیفته من بعده. كأن 
يختار ابنه الأكبر» ان كانت شروط الزعامة متوافرة فيه) وأهمها 
العقل والبلوغ إذ لا يجوز في العرق القبلي تسمية طفل» دون 
00 وت 
بل م به ت لد زا يم ا 
أولاده وآثرید دل راي واحل والعقد في القبيلة» قبل 00 
لأولاده ولأهل 0 في القبيلة: ۳۷ a‏ لعْيّئْنة)) 
وأوصاهم بالتعاون معه وعدم الفرقة. فأجابوه بالسمع والطاعت 


وأقروا تأميره عايي 0 
قا الغانية ‏ طريقة الشورى 


وهي الطريقة الثانية في النظام القبلي لاختیار رئيس القبیلةء وتكون 
عندما لا عين رئيس القبيلة خليفته في حياته» كأن يُقتل أو يموت 
فجأة» أو يتعمد ترکها شوری بين شیوخ القبيلةء,ٍ الذين كان يُطلق 
عليهم أهل الرأي» أو آهل الحل والعقد. ود هذا في الغالب 
عندما يرى رئيس القبيلة التنافس والتباغض بين أولاده عندما 
يكونون من انات مختلفات» او أ و عندما لا يكون في أولاده أو ا 
اخوته أو أعمامه من هو أهل لزعامة القبيلة. ففى هذه الال 
يتركها شورى بين أهل احلٍ والعقد» الذي يجتمعون بعد وفاته 
ویختارون اا عليهم من أولاده 1 من آفراد آسرته فإذا لم 


۳( أمالي ا مرتضى» والاشتقاقی این دريد. وقد أدرك عيينة الاسلام فأسلم» وكات من 
المؤلفة قلویهم ثم ارتدء ثم عاد الى الاسلام على ید أبي بکر. 


A 


تعريف السئة والظافات على تدهینها 


يجدوا بینهم من هو أهل لزعامة القبيلة فانهم يختارونه من او 
ثانية یکون من السادق ومن تتوافر فيهم شروط الزعامة. 

یقول الاوردي: «الامامة تنعقد من وجهین. آحدهما باختیار أهل 
اخل والعقد. والثانی بعهد الامام من فا 

کر 


/ من جميع القبيلة. 

والبيعة في النظام القبلي هي عهد متبادل بين رئيس القبيلة 
الجديد وبين ن أفراد رعيته. فهو يُعاهدهم على القيام E‏ 
ورعاية مصالح القبيلة) وهم : يعاهدونه على الطاعة والولاء له 
وتکون ات بالمصافحة بالأيدي على الطريقة التى يجري بها 
عقد البیع ۳ . ۱ 
ونا كان الشائع بين المسلمين» عند وفاة النبي (ص) أنه لم 
یستیخلف أحداء وانه ت رکها شوری بين المسلمين» فقد كان 
یتعین على الصحابة حل مشكلتين أساسيتين» لعطبیق النظام 
الجزيرة العريية. 
المشكلة الأولى: تحديد من هم أهل الحل والعقد في الاسلام» 
الذين يحق لهم اختيار خليفة رسول الله. 
تیه الثانية: من أية فعة أو قبيلة يكون الخليفة؟ 

خلت المشكلة الأولى في الاجتماع الذي عقده المهاجرون والأ فيان 
و ال سرام ۱ 7 


.5 الأحكام السلطانية, ص‎ (f) 
مقدمة ابن خلدون.‎ )5( 
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تدوين السنة 


ققد عبر أنفسهم انهم أهل الرأي وأهل ال ومد في الاسلام؛ 
دون 1 و ن لهم وحدهم حق اختيار - خليفة رسول الله 
ولم يشركوا أ حداً معهم من أسلموا بعد فتح مكة. . 

أما المشكلة الثانية فقد قامت حولها منازعات ومنافسات بين 
المهاجرين والأنصار. إذ كانت كل فقة تسعى لأن تكون الخلافة 
فيهاء ول رسع الأنصار سعد بن عبادة لخلافة رسول الله 
وَاحتجوا بأن 9 يجب أن تكون فيهم لا نصروا النبي 
(ص) وآووه وأخضعوا العرب بسيوفهم للاسلام. بينما احتج 
الهاجرون بأنهم عشيرة النبي (ص)؛ ويجب أن تكون الخلافة 
فيهم طق للتقاليد العربية» وأسندوا الى النبي (ص) انه قال: 
(الخلافة في قريش) أو (الإمامة في قريش)“ وقد تكلم عمر بن 
الخطاب في اجتماع السقيفة بمنطق عشاء ۷ 
فقال للأنصار: «ان العرب لا ترضى أن يؤمر وكم ونبيهم من غيركم. 
ولكن العرب انما ولي أمرها لمن كانت النبوة فيهم. ولنا بذلك على 
من آبی من العرب الحجة الظاهرة والسلطان لین 0 «من ذا 
ینازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن عشیرته؟)) 


ودخل الطر فان في محاورات وملاسانات: الهاجرون یحاجون 
بأنهم عشيرة وول الله وهم أولى بالأمر طبقاً للتقاليد العربية. 
والأنصار یحاجون بأنهم نرب النبي (ص)» وكانت هجرته 
اليهم» a‏ العرب بسیوفهم للاسلام» وهم أحق بخلافة 
رسول الله 

(5) البخاري. 

وه تاريخ الطبري» ج ۳ ص ۰۲۱۸ 


(۸) انظرء احاورات والخطب التي جرت في اجتماع السقيفة في: تاريخ الطبري» ج ۰۳ 
ص ۲۱۸ - ۲۲۳. 


۷ 


تعريف السئة والظافات على تدمینها 


دبت بين الأوس والخزرج. فقد كان سعد بن عبادة الذي رشحوه 
لخلافة رسول الله هو سيد الخزرج. دی الاوس ان تولتها 
اخزرج أن يستبدوا بهاء فلا رع من آیدیهم. وعلی آثر هذا 
الانقسام» اتفقت جمیم الأحزاب على أن تکون الخلافة في 
او عسي يم (ص)» وتم في الاجتماع انتخاب أبي بكر 


وحدث انقسام e‏ صفوف المهاجرين» فقد اعترض بنو 
هاشم على انتخاب أبي بكر خليفة للمسلمينء > فهو ليس من أسرة 
رسول الله وان انتخابه من أسرة ثانية يتعارض مع الأعراف 
السائدة في الجزيرة العربية. ورفضوا مبايعته في الاجتماع الذي 
عُقِدَ فى اليوم التالى فى المسجد. 

وقد سأل على بن أبي طالب. الذي غاب عن اجتماع السقيفة» 
لانشغاله بتجهيزٍ رسول الله ودفنه» فقال: «ماذا قالت قريش؟ 
قالوا: احتجت بأنها شجرة رسول الله. قال: احتجوا بالشجرة 
وأضاعوا الثمرة»”” » وهو يعني بالثمرة أسرة رسول الله. 

وفي حديث آخر لعلي بن ا طالب قال: 1۹ احتج 9 
علی الاتصان یوم السقیفت برسول الله جوا عليهم). ثم 

«فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونهم)” . 

ومکث علي بن أبي طالب» ومعه بنو هاشم» ستة أشهر لم يبايعو 

أبا با بکر امی آن تدفیت زوجته فاطمة ینت 00 الله 0 قل 


وبعد وفاة فاطمة ا آبي ۳۹ وقال له عند 
)٩(‏ المصدر نفسه. 

)٠١(‏ نهج البلاغة. 

(۱۱) المصدر نفسه» فلج: انتصر. 


۷۱ 


تدوين السنة 


اجتماعهما في بيت علي: «لم ينعنا أن نبايعك يا أبا بكر انكار 
لفضلك» ولا نغاسة عليك بخير ساقه الله اليك ولکننا كنا نرى 
أن لنا في هذا الأمر ا ۳ به علينا)» وذكر قرابته من 
رسول الله وحقه بالخلافة» ثم بايعه وتبعه بنو هاش . 
وهكذا انتهت هذه النافسات التي نشأت عن عنعنات قبلية 
E‏ الوا روم والأتصهان و E‏ 
ولکن الى حين» إذ استیقظت پانية في خلافة عثمان عندما 
انحاز الى عشيرته بني أمية» E‏ ة على مقالید 
الحكم وتسخيره لمصلحتها. 
أما القبائل العربية التي اهاط ولم يؤخذ رأيها في اختیار خليفة 
رسول اللی فقد أظهرت استياءهاء وعبرت عن ذلك بارتداد 
بعضها عن الاسلام؛ وامتناع بعضها الاحر عن أداء الزكاة؛ إذ 
كان العرب ینظرون الى الزكاة انها إتاوة یفرضها الغالب على 
الغلوب. ولغن أذعنت القبائل لحكم محمد فلم يكن ذلك 
بسبب قرشيته وإنما لنبوته» وهذا هو ما عبر عنه الحطيئة عن 
شعور القبائل العربية بقوله: 

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ‏ فيا عجباً ما بال دين أبي بكر 

أيُورئها بكراً إذا مات بعده فتلك لعمراللهقاصمة الظهر ٠"‏ 


يقول عباس محمودٍ العقاد عن حركة الردة: «إنها كانت ردة الى 
وی أكثر ما هي ردة دينية» فقمعها أبو بكر 
۳ 4 

وقد استقر الحكم لابی بكر بعد القضاء على حركة الردة» 


)۲( تاريخ الطبري» ج ۳ ص ۰۲۰۸ 

(۱۲ الأغاني» ج ۰۲ ص ۱9۷. . وقد ذكر الطبري هذين البيتين من قصيدة للخطيل ابن 
أوس» أخو الحطيئة بن اوس» ج ۰۳ ص ۰۲5 

)١4(‏ کتاب عبقرية الصدیق, العقاد. 
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تعریف السثة والظافات على تدوينها 


وأوصى» قبل وفاته» بالخلافة لعمر بن الخطاب بطريقة 
الاستخلاف» وهى الطريقة الثانية العتمدة حسب النظام القبلى 


ده و بكر بطريقة الشوری القبلية لأن النبي (ص) تُوفي 
ولم تدای اد وعهد أبو بكر بالخلافة بعده الى عس 
وبذلك يكون أبو بكر أول من استحدث نظام الاستخلاف في 
الاسلام» وهو لم يبتدع هذا النظام من عنده, ولم يستمده من 
كتاب الله ولا من سنّة رسول الله» وإنما استمده من العرف القبلي 
الذي كان سائدا في 0 العربية. وقد سبق له 9 00 ا 
ی حداء رداً على من قالوا انه 

علي بن ا بى طالب. 

واستحدث مر ين م الخطاب» بعدما طعن من قبل أبي لۇلۇة وقبل 
وفاته» اچ الشورى. فهو لم یستخلف أحداًء ولم 
يتركها شورى بين جميع الصحابة» على النحو الذي تم في 
تنصيب أبي بكر خليفة على المسلمين. وإنما عهد بالشورى الى 
ستة من کبار الصحابة» جمیعهم من فریش» اليختاروا واحدا 
منهم فاعتارو | بالأكثرية عثمان بن عفان. وقتل عثمان 9 
شاه اس أ فاختار الصحابة بطريقة الشوری علي بن أبي 
طالب. . ثم دبت العصبية القبلية ب بان موي والهاشميين. 


لقد تح ركت الفتنة بين الصحابة منذ ولاية عثمان» إذ استغلته 
عشيرته بنو أمية نت على مقالید احکم فقامت الثورة 
ضده وانتهت بقتله وانتخاب علي بن أبي طالب للخلافة من 
قبل المهاجرينٍ والأنصار. ولم تبايعه قريش في مكةء وأعلنت 
اجرب ضده تحت شعار الطالبة بالاتتصاص والثار من قتلة 
عثمان. وانقسم المسلمون الى فريقين: فريق بجانب علي» وآخر 


۷۳ 


تدوین السنة 


وقف بجانب بني آم ووقعت ہیں الجانبين حوادث جسام؛ 
فقت المسلمين وقسمتهم ان شیع وأحزاب» وكان كل حزب 


يكذب 


علی النبي (ص)۰ ویضع الاحادیث عنه ليؤيد دعواه 


ويُسفه دعوی خصومه. ونورد بایجاز آهم هذه الأحداث: 


۱ 


- لقد وقف الصحابة من الثورة التی قامت ضد عثمان بين 


مشارك فيهاء أو مؤيد لها أو واقف ضدها. وقد كان على 
رأس الناقمين على عثمان واحرضین على قتله» السيدة 
عائشة زوج النبي (ص) وطلحة بن عبيد الله "2 , 


۲ . ثورة الأمويين ومن لف معهم من قريش في مكة ضد ولاية 


علي بن أبي طالب» وهو هاشمي؟ لاعتبارات قبلية متوارثة 

من العصر الجاهلي. وقد ألفت قريش جيشاً نحاربة علي 
وأرسلته الى البصرة لاستثارة آملها بالثار لعثمان. وجعلوا 
على رأس هذا الجيش السيدة عائشة التي انقلبت وغيرت 
رأيها وأصبحت تطالب بالثأر لعثمان بعد أن كانت تطالب 
بقتله» وكانت تطمح من وراء ذلك لأن تكون الخلافة للزبير 
زوج أختها أسماء. أو لطلحة من عشيرتها تيم؛ وكانت 
تكره علياً منذ حديث الاك والذي أشار فيه على النبي 
(ص) بطلاقها. وقد انضم الى هذا الجيش کل من الزبير 
وطلحة» وهما من كبار الصحابة» بعد أن كانا بايعا علياً في 
المدينة. 


وقد تطوع الأتشتار أهل المدينة في جيش علي» وانضمت 
اليهم قبائل اليمن» وهي التي كانت فتحت العراق وبلاد 
فارس» وعادت فاستقرت في الكوفة. والتقى جيش علي 
بجيش عائشة في البصرة» وانتهت المعركة بانتصار علي 


ره ۱) الطبري» ج 4» ص ۰۳۷۹ 


V٤ 


تعریف السنة والظافات على تدمینها 


رجل بينهم طلحة والزبير. 

. اعلان معاوية العصیان ضد ولاية علی؛ ونشوب معركة 
صفین بينهماء والتي انتهت بالتحکیم الذي قام على 
الغش والخديعة من جانب عمرو بن العاص. وتفرق 
الطرفان بانقسام الدولة ااه 3 دولتين» عاصمة 
الأولى الکوفت وعاصمة ١‏ الثانية دمشق 

4 . ظهور فرقة الخوارج وإعلان 8 ضد علي ومعاوية 
وقيامهم بمؤامرة لقتلهماء فتم لهم فيها قتل علي» ونجا 
معاوية. 

ه . فرض معاوية شتم علي بن أبي طالب على المنابر» واستمر 
ذلك مدة ولاية الخلفاء بعده» حتى خلافة عمر بن عبد 
العزیز وتقدر باربعين سنة. 

5 استخلف معاوية أبنه يزيد» وکان معروفا بفقسقه وفجوره 
فقامت العارضة ضدة» وخرج الحسين بن علي الى العراق 
بدعوة من أهلها لمبايعته بالخلافة) وانتهت بمجزرة كربلا 
دكات نت و في ات الاي بالنسبة 
ره یې إا yT‏ 
هاشم آسرة النبي (ص)۰ بینهم سته 2 عشر رجلا من أولاد 
فاطمة بنت رسول ال ولم ينج منهم سوى الطفل علي 
(زين العابدین). وبذلك یقول يحيى بن الحكم أخو مروان 
ابن | 

سُميّة أمسى نسلهاعدد الحصى وبنترسول الله لیس لهانسا 2 


= الاستيعاب: ابن عبد البر. وسمية هى والدة زياد ابن أبيه وأم عبيد الله والى البصرق‎ )١7( 


Ve 


تدوين السنة 


١‏ . أعلن عبد الله + بالا ار 


مدة ثلاثة ا وقد سميت هذه ۳ 0 وقعة 00 


يقول السيوطي في کتابه «تاريخ ا عن ر ا 
وال من قا .۳ ۳3 ریت یمن قبل خيش 
يزيد» وافتض فيها ألف عذراء). 


ويقول السيوطي نقلاً عن الواقدي عن عبدالله بن حنظلة: 
«والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن تُرمى بالحجارة من 
السماء. انه رجل 3 أمهات الأولاد والبنات والأخحوات 
ويشرب الخمر... 


ورمي الكعبة بالمنجنيق وإحراقها. ولكنه لم يتيسر له فتحهاء 
إذ جاء نعي يزيد وهي تحترق» فتراجع جيشه عنها وعاد الى 
العا 

ما جرى في عهد والده في وقعة کربلایی فتخلى عن الخلافة 
ی ی ا 


= الذي فتك بالحسين وأهله. وكانت امرأة بغية» ولدت زياداء ولم یعرف والده فشمی 
زياد ابن أبيه» وقد ألحقه معاوية بأبي سفيان وولاه البصرة» وغرف بعدها باسم زياد 
بن أبي سفیان» الطبري» ج ۵. ص .5١4‏ 
(۱۷) انظر الواقعة في» الطبري» عن نهب المدينة مدة ثلاثة أيام» ج 4» ص .44١‏ وفي» 
تاريخ الخلفاء» السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بکر). 


۷٦ 


تعريف السنة والظافات على تدهينها 


الخلافة فى أولاده بطريقة الاستخلاف» بعد انتقالها من 
أسرة أبي سفيان الى أسرة الحكم: 


لقد امتدح نبي (ص) أصحابه الذين ساهموا معه في نشر الدعوة 
والثناء عابت في نص القرآن 6 في 5 عديدة منها 
الآية: و رسول الله والذين ٠‏ معو آشداء علی 0 رحماء 
3 ورم من زر سر 0 وا «إوالسايقون الأولون 
0 عنه E‏ لهم 58 تجري من ما الأنهار خالدین فيها 
ذلك هو الفوز العظيم»7 ؟. 

وصدرت عن النبي (ص) أحاديث خاصة بالثناء على بعض 
شارت من كانت لهم مواقف جليلة في الاسلام. وعد قيام 
الفعنة بين الصحابة ومحاربة بعضهم لبعض» قامت بين الأطراف 
لمتنازعة حرب دعائیف و تست فيها أحاديث في تفضيل بعص 
لصحابة على بعضهم الآخر واختلطت الأحاديث الصحيحة 
بالأحاديث e‏ ایب السنَّة ریت ما " يعفق مع 
صحة ا 

ولد ری ای ا آل 5 ,الی 9 


(۱.۸) المناقب: جمع منقبة: مفخرة. أفعال حسنة. 
4۳ القرآن الكريم, سورة الفتح» الآية حك 
(۲۰) القرآن الكري سورة التوبت الآية ۱۰۰ 


۷۷ 


تدوين السنة 


ابن 0 (وكان أول عمل عمله 1 بعد آن استولى 
1 كانت مجالس الوعاظ الشاء 

بر). ) 0 لي ألو في الشام تختتم بشتم 
علي بن أبي طالب» 


وقد وضع أتباع معاوية الأحاديث عن رسول الله التي تحط من 
شأن علي وترفع من شأن الخلفاء الثلاثة قبله. وقد قابلت شیعة 
علي هذه الأحاديث بأحاديث مضادة ترفع من شأن علي وتحط 
من قدر معاوية ومن تعاونوا معه من الصحابة. 

يقول فقهاء هل السنة ان أصل الكذب على النبي (ص) ظهر من 
جانب الشيعة. يقول محمد عجاج الخطيب في كتابه «السنّة قبل 
التدوين): : (وضع الشيعة أحاديث کثیرة» وحرفوا بععض الأحاديث 
حسبا أهوائهم وفرقهم. . فوضعوا أحاديث في مناقب علي بن أبي 
طالب» وأخرى وضعوها في مثالب معاوية Ny‏ ثم یقول: 
«ان کتب الوضوعات ثملوءة بأكاذييهم) ويقول: «وإذا رنجعنا الى 
کتب الوضوعات رأينا أن الشيعة قد آسرفوا في الوضع أكثر من 
غيرهم» وكان يهمهم اثبات وصية النبي (ص) تعلی بالخلافة 
بعده» فوضعوا كثيراً من الأحاديث في ذلك)9 2.2 

وذهب هذا المذهب مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتها 

في التشريع الاسلامي». 0 


ويستشهد هذا الفريق با قاله أبن آبي الحديد في كتابه (شرح نهج 
البلاغة» فيقول: «واعلم ان أصل الکذب في حديث الفضائل 
كان من جهة الشیعت فانهم وضعوا في بادىء الأمر أحاديث 
مختلفة في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة خصومهم. 


(۲۱) تاريخ ابن عساکر ج ۳» ص ۰۷. 
(۲۲) السنّة قبل التدوين» ص ۱۹۷ - ۳ 


۷۸ 


تعريف السثة والظافات على تدهینها 


فلما رأتٍ البكرية (أصحاب اي بكر) نما م الشيعة وضعت 
لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث»"". 


ویدحض الإمام محمد عبده هذه الأقوال فیقول: «آن عموم 
البلوى لااد الكاذبة کان في دولة الأمويين) ویذ کر ما 
ET‏ او TT‏ 
أخبار قبيحة عن علي بن أ لا يي الع ار لبراءة 
منه» وجعل لهم جعلاً على ذلك منهم أبو هریرةم*؟. 


ویقول آبو جعفر الأسكافي» وهو من أئمة المعتزلة: «ان معاوية 
وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعین على رواية 2 تیار 
قبيحة عن علي بن أبي طالب تقتضي الطعن فيه والبراعة منه 
وجعل لهم على ذلك نها فاختلقوا له من الاحادیث ما 
يرضيه» منهم أبو هريرة ورز ابن العاص والغيرة بن شعبة 
ومن التابعین عروة بن بن الزییر6(" 

ولو تصفحنا الأحاديث التي رواها البخاري في مناقب الصحابة 
نراها mS‏ ای و 
الصحابة وتجعل عائشة نسه من النساء معهم في في الرتبة نفسها ۰۰ نفسهاء 
علي بن اب بی طالب فقد جعله ا اا 
رواهاء دونهم مرتبة. فقد روى أحاديث او و بي 
بكر ور وعنمان علیه. بينما لم يفعل يفعل ذلك مسلم في 
صحیحه وأصحاب السنن رف الذين رووا أحاديث عن 
النبي (ص) قالها في علي تجعله في أعلى مراتب الصحابة. 
وفيما يلى طائفة من الأحاديث التي جاءت في الکتب الستة 
عن مناقب الصحابة. 

(۲۳) شرح نهج البلاغة» ج ۰۳ ص ۰۱۷ وكان ابن يي الحديد من المعتزلة. 

25 تاریخ محمد عبد ج ”ءا ص ۱۷۱ و۰۳۷ 


(55) شرح نهج البلاغف ج ۰۱ ص ۳۵۸. 


۷۹ 


» حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: «كنا في زمن 
رسول الله لا نعدل بأبي یک اعدا 0 ثم 
عثمان. 0 آصیحاب يد e‏ ا 


حب الیل* 7 عائشة قلت 6 e‏ قال: آبوهاه قلت: 


ثم 3 قال: عمر بن الخطاب)5 


على قل أنه اهر ا 
صفين» وهو صاحب السك الذي قام علي الع والخديعة. 


» حديث عن أنس بن مالك قال: «صعد النبي (ص) الى جبل 
أحد» هو وأبو يكر وعمر وعثمان» فرجف اجبل بهم. فقال النبي 
(ص): (أثبت أحد. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان))” ©. 


وروی البخاري هذا الحديث 0 3 في احدی اروایات ان 
وصدیق وشهیدان) 


والمقصود بالصديق في هذا الحديث هو أبو بكر وأما الشهیدان 
فهما عمر وعثمان. ويعني ذلك أن النبي(ص) تنباً بأنهما سيموتان 
تلا بينما يروي البخاري حديثاً عن عائشة ئشة قالت: «كل من يقول 
أن مخمدا یعلم الغیب فهو کاذب)" 


(۲۰) البخاري» ج »٤‏ ص ۲۰۳. 

(۲۷) المصدر نفسه ص ۰۱۹۲ 

(۲۸) انش الطبري» ج ه. 

(۲۹) البخاري» ج 4» ص ۱۹۷. 

(۳۰) الصدر نفسه» ص ۲۰۰. 

(۳۱) الصدر نفسه ج ۸ ص ۱۹٩‏ . ورواه مسلم ج ۰۳ ص ٩‏ و۱۰ 


۸۰ 


تعريف السنة والظافات على تدوينها 


ان حدیث اجبل رواه أحمد في مسنده ورواه أصحاب السئن» أبو 
داود والترمذي وابن اجه عم یه بن وه و تفيل تشک 
مغایر للب‌خاري. یقول ان النبي (ص) كان علی جبل ۳ 
وقيل على جبل أحد» و معه العشرة البشرون بالجنة وهم: 

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزيير وعبدالرحمن بن 0 
وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيل بن 
نفيل. فرجف بهم الجبل» وقيل ترلزل» 2 النبي (ص): ریت 
جراء فانما عليك نبي أو صديق أو شهيد)”” : 


وفي احدى الروايات التى ذكرها أحمد في مسنده قال: « 
رت ل سم ا كد 
هذا؟ یسب لا ا له هد شید على رسول اله آنا كا 
على جبل, جراء أو أحد فتحرك الجبلء وقال النبي (ص): 
حراء (آو أحد) فانما عليك صديق أو شهید» فسمّی هی النبي ر 
العشرة البشرین بالجنة الذين کانوا معه على الجبل)0 ی ۳۳ 


وفي رواية ثالثة قال: «لا حرج معاوية من الكوفة استعمل الغيرة 
ابن شعبة علیها. فأقام خطباء ینالون من علي فغضب سعید بن 
زيد بن نفیل وقام فقال: ألا تری الى هذا الرجل الظالم الذي یلعن 
رجللا من آمل الجنة وقال أشهد على العشرة انهم في الجنة) 
(وذكر الحديث). 


(۳۲) مسند أحمد» ج ۰۱ ص ۱۸۷ - 189. الترمذي» رقم ۳۷۰۸. ابن ماجه» فضائل 
العشرق رقم ۱۳4. 
(۲۳) في طبعة آحمد محمد شاکر رقم ۸ و۱۳44 وه ۰۱14 حراء: جبل شمال 


شرق مكة فيه غار جراء الذي كان النبي (ص) يتحنث فيه. أحد: : جبل يقع على بعد 
أربعة كيلومترات شمال المدينة. 


۸۱ 


تدوين السنة 


» حديث عن ابن عباس أن النببي (ص) قال: (لو كنت متخذاً 
خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً ولكن أخوة الاسلام أفضل)*©. 
» حديث عن أبي هريرة قال: «بينما نحن عند منبر رسول الله 
جلوساً قال وهول الله: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة 
تتوضاً الى جانب فصر فقلت: لمن هذه؟ قالت: عور ون 
الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وهو في 
المجلس فقال: أُوَمنك يا رسول الله أغار»". 

» حديث عن ا الدرداء ان النبي (ص) قال: (ما من نبي إلا وله 
وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من 
أهل السماء فجبریل ومیکائیل. واا وزيراي من اهل الارض فهما 
أبو بكر وعمر). «لترمذي) 


2 أحاديث في مناقب عثمان 


ضعت أحاديث كثيرة في مناقب عثمان بعد مقتله جاء بعضها 

في الصحیحرن» وجاء بعضها في السئن الأخرى. وكان الغرض 
9 اعلاء شأنه في وجه الذين کانوا ینالون منه ويتهمونه 
بالفساد ويُُحمّلونه مسؤولية الثورة التي قامت ضده وانتهت 
بمقتله. منها الاحادیث التالية: 


» حديث عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: (لكل نبي رفيق في 
الجنة ورفيقي فيها عثمان)” " 

» حديث عن ابن عباس عن رسول الله قال: (ليدخلن الجنة 
بشفاعة عثمان سبعون ألفأ كلهم من استوجيوا النار)©. 


.١57 البخاري» ج ۰۱ ص ۱۹۱ ورواه مسلم؛ ج ۰۱۵ ص‎ )۳٤( 
۰۱۹۸ البخاري» ج ۰۶ ص‎ )۲۰( 

(۲۰) الترمژي. 

(۳۷) ابن عساکر. 


A۲ 


تعريف الستة والظافات على تدمینها 


»+ حديث عن ابن عمر عن رسول الله قال: (دخلت الجنة فإذا أنا 
بقصر من ذهب ودر وياقوت فقلت: لمن هذا؟ قالوا: للخليفة 
بعدك القتول ظلماء عثمان بن عفانم" 

» حديث عن أنس بن مالك عن رسول الله قال لعثمان: (يا 
عثمان: نك ستتولى الخلافة من بعدي» وسيريدك النافقون على 
خلعهاء فلا تخلعها» وصم ذلك الیوم تفطر عندي۳. 

و توق لح 
إذ جاءني جبريل» فحملني فأدخلني الجنة» فبينما أنا جالس إذ د 
جعلت في يدي تفاحة فانفلقت التفاحة نصفين» »> فخرجت منها 
جارية» لم أر جارية أحسن منها حسناً ولا أجمل منها جمالاً. 
تسبح تسبيحاً لم يسمع الأولون والاخرون بمثله. فقلت من انت 
يا جاریة؟ قالت: أنا من الحور العينء خلقني الله من نور عرشه. 
فقلت: لن أنت؟ فقالت: أنا للخليفة المظلوم عشمان بن 
عفان *. 

ا أحاديث في مناقب علي بن أبي طالب 

روى البخاري ثلاثة أحاديث في مناقب علي بن أبي طالب هي: 
» حديث عن ابراهيم بن سعد عن أبيه قال: «قال اي (ص) 
لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسی؟»"" 

» حديث عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: «کان علي قد 
تخلف عن النبي (ص) في خيبر وكان به رمد فلمار كان مساء 
الليلة التي فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله: لأعطين الراية 


(۳۸) المصدر نفسه. 
(۳۹) المصدر نفسه. 
ر.ء) الطبراني. 


)۱1( البخاري» ج ۶ ص ۰۲۰۸ 


۸۳ 


we 0 


فدوين السنه 


غداً رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلى» 
00 هذا علي فأعطاه رسول | الله 2 الله علیهم(۲*. 


ولکن البخاري یختم هذه الأحادیث بحديث عن ابن بن سيرين 
قال: «انه يرى عامة ما يُروى عن علي هو الکذب»" 

وقد کان مسلم في ۱ وأحمد في مسنده» وأصحاب 
الکتب الأربعة» أكثر حياداً من البخاري في نقل الأحاديث التي 


كانت رائجة بين الناس عن النبي (ص) والتي قالها في علي بن 
أي طالب» وأهل بيته» منها الأحاديث التالية: 


# حديث رواه مسلم ان النبي (ص) قال: (من كت مولاه فهذا 
علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 6 


+ حديث رواه الترمذي أن ۳ (ص) قال: (علی مني وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدي)”” 


٭ حديث رواه مسلم ان النبي (ص) قال: (حب علي ايمان وبعضه 
نفاة )260 


» حديث جاء في مسند أحمد ان النبي (ص) بعدما انصرف من 
حجة الوداع قال: (من كيت مولاه فهذا علي مولاه)” لاا 


(4۲) البخاري» ج 4» ص ۲۰۷. 

۰.۲۰۷ البخاري» ج ۰4 ص‎ (fT) 

.۲۰۹ البخاري» ج٤» ص‎ )٤٤( 

.۲۸۱ ص‎ »٤ مسند احمل ج‎ .۳٩۲ صحيح مسلم, ج ۲» ص‎ )٤٥( 
.٠٠١ الترمذي» ج ه. ص 155. مستدرك الحكم ج ۳» ص‎ )45( 
.٤۸ مسلم ج ١ء ص‎ )٤۷( 


(4۸) المسندء ج »٤‏ ص .۲۸١‏ البداية والنهاية: ابن کثير» ج ه. ص ۲۱۲. تفسير 
الرازي» ج ۳ ص ۰1۳ 


4 


تعريف السنة والظافات على تدميتها تست 


+ حدیث رواه آحمد فى مسنده أن النبي (ص) قال: (من سب 
قدي زد ع سوت . ومن سبك الله آکبه علی 
منخريه في النار) : 

» حديث عن ابن عباس عن رسول الله قال لعلي: لا يحبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا كافر)” 0 


» حديث عن زيد بن الأرقم عن رسول الله قال: (من كنت وليه 
فعلي و 

» حدیث عن آنس بن مالك عن رسول الله قال: اا دار احکمة 
وعلي بابها)"“. 

» حديث رواه أحمد في مسنده: (أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
لمن سالکم) قاله النبي (ص) لعلي وفاطمة وحسن وحسین" ۲ 
»# حديث رواه الترمذي وأحمد أن النبي (ص) قال: (من أحبني 
واب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة) 
قاله في علي والحسن والحسين وأمهما. 

« حديث عن رازان بن عمر قال: «سمعت علياً في الرحبة وهو 
ينشد الناس: من شهد رسول الله يوم غدير خم وهو يقول ما 
قال؟ فقام ثلائة عشر رجلاً فشهدوا ۳ سمعوا النبي (ص) 
یقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه)(* 8 

» حديث عن أم سلمة (زوج رسول الله) قالت: (جاء نعي الحسين 
ابن علي فقالت: قتلوه قتلهم الله. غروه وذلوه لعنهم الله. ثم 


(49) مسند أحمد» ج ۰1 ص ۳۳. 
(۰) النسائي: الترمذي. ابن ماجه. 
(۵۱) النسائي. مسند أحمد. 

(۲) الترمذي. 

(۳ه) رواه الحاكم في الستدرك. 
(54) مسند أحمد» ج ۱ ص ٩‏ ۸. 


هم 


تدوین السنة 


روت حدیناً عن رسول الله قالت: أنه كان في بيتهاء» فأتته فاطمة 
ببرمة فیها خزیرة!"؟. فدخلت عليه فقال لها: ادعي زوجك 
وابنيك. قالت فجاء علی وان واسین فدخلوا علیه. 
فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة یک تدای و۳ 
تحته كساءء قالت وأنا أصلي ذ 5 فأنزل الله الآية: 
يريد له سوهت ا آهل ١‏ 0 
فقلت وأنا معكم. فأخذ ابي (ص) فضل | الكساء فغشا 0 
مم أخرج يده فألوى بها الى السماء ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل 
بيتي أهل بيتي وخاصتي؛ فاذهب عنهم الرجس 0 
ل ° 
» حديث عن سعد بن أبي وقاص قال: لا نزلت الآية «إوقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناء کم. 4 دعا رسول الله علياً وفاطمة وحستا 
E‏ فقال: (اللهم هؤلاء أهلي) 9 
» حدیث عن عاشة قالت: (خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط 
مرل من شعر أسود. فجاء اسن بن علي تخل مع ثم جاء 
الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي 
فأدخله وقال: 9 رید الله لیذهب عنکم الرجس آهل اليك 
ويطه ركم تطهيرا)»”” 
ویتفق الفسرون واصحاب البنان أن الآيه ۳۳ من سورة الأسراب 
نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وهي: ما يريد الله 
لیذهب عنکم الرجس أهل البيت ویطه ركم تطهیرا. 


٭ حديث رواه أيه ف سس عن البراء بن عازب قال: 


)٥٥(‏ البرمة: قدر من حجر. الخزيرة: نوع طعام قيل أنه العصيدة. 

.۳۰۸ ورواه الترمذي في سننه» ج ۲» ص‎ ۲٩۹۲ مسند أحمده ج 5 ص‎ (٦) 
صحيح مسلم» ج ۱۵ ص ۱۷۰ ورواه النسائي والترمذي.‎ )۰۷( 

)2۸( صحیح مسلم. ج ۰۱۵ ص ۰1۹5 

(۹) ج >»٤‏ ص ۳۸۰. 


كم 


تعريف السئة والظافات على تدمینها 


«کنا مع رسول الله (ص) في سفره فنزلنا بغدیر ۳ فنودي فينا 

ا وكسح لرسول, الله ر تحت شجرة» ی 
ا قالوا: ۷1 تال فأخذ بيد علي فقال: ٠‏ 

کت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه) 

فلقيه عمر بن الخطاب فقال له: هنيعاً لك يا ابن أبي طالب؛ 

أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومومنة». 

وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في 000 ؟. ورواه النسائي في 


علي عن زيد بن ارف “ ورواه الترمذي أيضا عن 
بن الارقم. ورواه احاکم في الستد رگ(" 


ل ٣‏ عن أبي سعيد الخدري عن 
لنبي (ص) قال: (إني 0 أن أدعى فأجيب. 1 تارك فيكم 
الأرض. . وعترتي أهل بيتي» وان اللطيف الخبير أخبرني بجنا ا 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما). وقد 
أخرج هذا الحديث مسلم في صن 5 . ورواه الترمذي". 


© أحاديث فى فاطمة 


+ روی دریگن موز ان یز رسول الله قال: (فاطمة 
بضعة مني فمن أغضبها أغضبني)” ؛ . وقد أغضبها أبو بكر 


( ها اد 
)1١(‏ ص ۲۲ 

(1۲) ج ۰۳ ص ۰1۰٩‏ 
(1۳) ج ۰۲ ص ۱۷. 
(4) ج ۰۲ ص ۲۳۸. 
(59) ج ۲ ص ۳۰۸. 
(11) ج »٤‏ ص ۲۱۲۰ 


۸۷ 


تدوین السنة 


عندما حرمها من ارث أبيها فى فدك وما بقي من خمس خيبر. 
فلم تکلمه حتی ماتت» وأنكرت الحديث الذي رواه أبو بكر أن 
النبي (ص) قال: (نحن الانبياء لا نوزث وما تركناه صدقة) (ج 2 
ص ۲۱۰). وقد أيد علي فاطمة في انکار صدور هذا احدیث عن 
رسول الله. 
وحفصة ب 7 ۳ عثمان أيام عقن وا منه آن يقسم 
لهما ارئهما من رسول الله. وکان عثمان متكا فاستوى وقال 
لعائشة: أنت وهذه ا بصا + وشهدغا أن 
رسول الله قال: .اج رمم اس ای على حمقيقة 
الله يُوردث ان نع وه حقها؟. يمه ك عائشة من علد 


2 أحاديث في عائشة 


و یت أن النبي (ص) قال لزوجته أم سلمة: ١لا‏ تؤذيني في 
عائشة بسن تور ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منکن 
غیرها)(" 
خایت عن آني موسی الاشعري عن البي (ص): يسا تج 
امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء کفضل الثريد على سائر 
الطعا يفف 

° 
ويلاحظ في هذا الحديث ورود اسم (آسية) امرأة فرعون» آلیست 
(1۷) شرح نهج البلاغة» ج ۰۱5 ص ۲۲۰. 


(1۸) البخاري» ج 4» ص ۲۲۱. 
6 البخاري» 2 ۶ ص ۰۲۲۰ 


A۸ 


تعریف السثة والظافات على تدوينها 


هي التي قال عنها القرآن انها راودت يوسف عن نفسه كما جاء 

في الآية: «إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلَفت وب 
كه 0 ۰ والآية: لإوقدّت قميصّه من دي“ 
ويروي البخاري حديثاً عن عبدالله بن عمر قال: «قام النبي (ص) 
خطیباً فأشار الى مسكن عائشة فقال: (ههنا الفتنة لاا من حيث 
يطلع قرن الشیطان)(۲۱. 
ويرجح أن هذا الحديث وضع للتنديد بعائشة بسبب الفتنة التي 
أثارتها ذ في مقتل عثمان. م 9 
قامت تطالب بالثار له وقادت جيش الأمويين یر البصرة محا 
علي» وتسببت في مقتل أكثر من خمسة عشر ألفاً 00 


ا أحاديث في مدح الحسن بن علي 


أكثر البخاري من رواية الأحاديث عن النبي (ص) في مدح 
الحسن بن علي دون أخيه الحسين» > ولا یخفی» ما فى هذا 
| 


۹ من تأیید ودعم 0 في اضفاء الشرعية على ا 
موقفاً معادياً 0 و ام الحسنٍ لهذا از ورنض 
وفجور. كلم بحظ لسن باي حدیت في سح 
البخاري بالثناء عليه 

«بعث معاوية الى E‏ 
المال. وطلبا الصلح» فو و فق الحسن وتنازل عن الخلافة لعاوية). 
ویضیف البخاري 1 هذه القصة فیذ کر حدیفاً ا بكرة 


(۷۰) القرآن الكريم» سورة يوسفء الایتان ۲۳ و ۲. 
(۷۱) ج 4» ص 45. 


۸۹ 


تدوين السنة 


بقول؛ «سبعت رسول الله علی الل ريق الی ا بنظر الى 
الناس مرة واليه مرة ة ويقول: | (أبني هذا سيّدٌ ولعل الله أن يُصلح به 
بين فتين من السلمین)»" 

والكذب فى فى هذا الحديث ظاهر. فقد جاء في معرض الصلح 
الذي تم بين 0 والحسن انه تم لقاء مال قبضه الحسن وتنازل 
لمعاوية عن الخلافة. 

»# حديث رواه البخاري عن البراء قال: «رأيت رسو والحسن 
ابن علي على عاتقه یقول: (اللهم إني أحبه فأحبه)) 9" 

» حديث رواه البخاري عن عقبة بن الحرس قال: «رأيت أبا بكر 
حمل سل اي علي :وهو بقول: بأبي انه شبيه برسول الله وليس 
شبيه بعلي وعلي يضحك)(* 

» حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: «لم يكن أشبه 
بالنبي (ص) من الحسن بن ی 

+ حديث رواه البخاري عن أسامة بن زيد قال: «كان النبى (ص) 
يأخذه هو والحسن فيقول: (اللهم إني أحبهما فأحبهما)» 

بينما روى الترمذي ان هذا الحديث قاله النبي (ص) قاله في 
الحسن وان 1 

» حديث رواه أحمد في مسنده عن معاوية قال: «رأيت رسول 
الله يمص لسانه أو قال شفته. يعني الحسن بن علي صلاة الله 
عليةة وانه لن عدت لمان او شفتان مصهما رسول ااه 


(؟/) البخاري» ج »٤‏ ص ۰۲۱5 وجاء مکرر؛ ج ۰۲ ص .۹٩‏ 
)ج ۶ ص ۱۷ ۰۲ 

۰۲۱۷ ص‎ »٤ ج‎ )۷٤( 

(۷٥(‏ المصدر نفسه. 

(5/) ج »٤‏ ص ۲۱ 

(۷۷) مسند احمد. ج ۶4 ص .٩۳‏ 


تعريف السثة والظافات على تدهینها 


ويذكر الطبري فى تاريخه «آن الحسن تنازل عن الخلافة الى 
معاوية لقاء مال» وبعد أن قبضه غادر الكوفة الى مكة» وفي 
طزيقة نمه بالقادسة فتلقام الا وكاتوا يقولرن له جا مدل 
العرب) ٩۳۸‏ 


وروی الترمذي أن رجلا قال للحسن بن علي بعدما بايع معاوية: 
«لقد سودت وجوه المؤمنين. أو قال: يا مسوّد وجوه الومنین)" ۳. 


وروى الفخر الرازي في تفسير سورة الكوثر قال: «ان رجلاً قام 
الى الحسن بن علي وقال له: سودت وجوه المؤمنين بان ترکت 
الخلافة لمعاوية فقال له: لا تؤذني رحمك الله. فان رسول الله رأى 

بني أمية في المنام یصعدون منبره رجلا زبخ فساءه ذلك فأنزل 
الله «إإنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر 
خير من ألف شهر فكان ملك بني أمية كذلك). 


وخلافاً للبخاري في اقتصار أحاديث النبي (ص) بمدح الحسن 
دون الحسينء فان مسلماً في صحيحه وأحمد في مسنده 
وأصحاب السنن الأربعة رووا أحاديث للنبي (ص) بمدح فيها 
الحسن والحسين دون ييز بينهما كالأحاديث. التالية: 


العام ا اك أن 0 (ص) ا في اجن 
وأحث من و ° 


+ حدنث عن أي هريرة قال: و (من أحث الحسن 
نف 


۰۱۱۵ الطبري» چ ىق ص‎ (YA) 

05 الترمذي, 9 ۲ ورواه الحا كم في الستدرك ج ۰۳ ص ۰.۱۷۰ 
(۸۰) الترمذي» ج ”ءا ص ۰ ۲. 

(۸۱) رواه أحمد في» مسنده. ص ۲۸۸. ورواه ابن ماجه. 


۹۱ 


تدوين السنة 


والحسين سيدا شباب أهل النة)م(۳. 


والحسين سيدا شباب آهل الجنة وأبوهما خير منهما»(۳ 


مناقب العباس 


روى البخاري حديئاً عن آنس بن مالك قال: و کان عمر بن 
الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب. فكان 
يقول: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيّنا فشسقيناء وإنا نتوسل اليك 
بع نبینا فاسقنا. قال: فیسقون»(* 


ورجح ان هذا الحديث وضع في العصر العباسي» تقرباً من 
العباسيين الذين كان يسرهم رواية الأحافيث عن جدهم العباس 

في منافساتهم على السلطة مع الطالبيين (أتباع علي بن أبي 
طالب). ومن المستبعد أن يستسقي عمر بن الخطاب بغير الله 
ورسوله. خاصة وأن العباس بن عبدالمطلب لبننت ,له أية سابقة 
في الاسلامي وقد أسلم بعد فتح مكة» وكان مع المشركين في 


وقعة بدر واسر 
8 مناقب معاوية 


أفرد البخاري في صحيحه باباً مناقب معاوية في الجزء الثاني تحت 
عنوان: «باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه). وقد 


(۸۲) الترمذي ج ۲ ص 8.5. مسند أحمد, ج ۳ ص ۳ وآ و۲:. 
(۸۳) رواه ابن ماجه, ورواه الحاكم في الستدرك ج ۰۳ ص ۰۱۱۷ 
(85) البخاري» ج ۰۲ ص ۲۰۹. 

الاستسقاء صلاة تقام لطلب الغیث من الله إذا انحبس المطر. 


۹۲ 


تعريف السثة والظافات على تدوينها 


0 الأحاديث على بیان ورعه وتقواه و تفقهه في الدين منها 


« حدیث عن ۳ مليكة قال: «أوتر معاوية بعد العشاء رکعة 

وعنده مولی لابن عباس. فأتی ابن عباس. فقال: دعه فانه قد 
)°^( 

صحب رسول الله) . 


» وعن أبي مليكة انه «قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين 
تاره ا مدای ال ا ا 


+ وعن عمران بن أبان عن معاوية قال: «انکم تصلون صلاة) قد 
صحبنا رسول الله (ص) فما رأيناه يصليهاء ولقد نھی عنها» يعني 
ال ركعتين بعد لضن 


وبينما يروي البخاري أحاديث عن معاوية ويعتبره من الصحابة 
وانه فقیه وثقة فيما يحدث به عن رسول اللهء» فانه يرفض أن 
يروي للصحابي آي الطفيل» عامر بن وائلة الكناني» لأنه كان 
متشیعاً لعلي بن أبي طالب“. 


وقد وضع أصحاب معاوية أحاديث كثيرة عن رسول e‏ 
على صاحبهم لم تذكر في الكتب الستة وفيما يلي طائفة 
مأخوذة عن الشوكاني في كتابه «الفوائد المجموعة في ا 
موضوعة) وأكثرها مسندة الى آبي هريرة. 


ه حديث ان النبي (ص) أخذ القلم من يد علي فدفعه الى معاوية. 


۰۲۱5 البخاري, ج ۲ ص‎ (A2 

87) المصدر نفسه. 

8٠‏ )المصدر نفسه. 

۶) ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: الكفاية, عن ۳ الأخرم الحافظ انه سمل شعل: «لم ترك 
البخاري الرواية عن الصحابي أبي الطفيل؟ قال: لأنه كان متشيعاً :0 بن أبي 
طالب»» بينما روى له مسلم وغيره. 


۹۳ 


تدوين السنة 


+ حديث أن النبى (ص) قال: (الأمناء عند الله ثلاثة: أنا وجبريل 
ومعاوية). 


« حدیث ان النبي (ص) ناول معاوية یت وقال: (خذ هذا 


ها تقدیس الصحابة 


ان كلمة صحابي كانت تطلق في عهد رسول الله على المهاجرين 
الذین هاجروا مع النبي (ص) من مك | الى المدينة وعلى اشا 
من أهل المدينة الذين نصروا النبي (ص) وآووه وحاربوا معه. وقد 
نص القرآن عليهم في الآية: طوالسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ي" والاية: ووالذین امنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاي'. 


ولكن البخاري خرج على هذا التعريف» فعرّف الصحابة بقوله: 

«کل من صحب النبي (ص) أو رآه من المسلمين فهو من 
7 

أصحابه) 


0 كثير من الفقهاء هذا التعريف ولا يعتبرون من الصحابة 
إلا من أسلموا قبل فتح مک ولم يكونوا من النافقین الذين نص 
عليهم القرآن في آيات كثيرة منها الآيتان: جإذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله 00 
المنافقين لکاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم 
ساء ما كانوا يعملون4"©. فهؤلاء ا كانوا من أمل 
المدينة» وشاهدوا النبي (ص)۰ ولم یکونوا مالساب واعا 


۱۰۰ القرآن الكريم, سورة التوبة» الآية‎ (۸٩) 
.۷٤ القرآن الكري سورة الأنفال» الآية‎ )4۰( 
.۲٤۷ ج ۰۲ ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ القرآن الكريم, سورة المنافقونء الایتان ۱ و؟. 
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كار يحاربون الدعوة الاسلامية في الخفاء ويكيدون للمسلمين 

فى السر» وقد أنذرهم القرآن وتوعٌدهم واستبعدهم عن مجاورة 
۳ الله كما نصت عليه الآية: «إلئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مر ض» والرجفون و فى الدینةه لنغرينك بهم ثم للا 
یجاورونك فیها الا تیه > 


ویقول التابعي سعید بن السیب: ولا نعتبر من الصحابة إلا من 
أقام مع رسول الله سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة آو غزوتین(* > 
وقد تعرض بعض الصحابة للتجريح والحط من شأنهم بعد قيام 
الفتنة) في الثورة التي قامت ضد عثمان وانتهت بمقتله, وانقسام 
الصحابة إلى أحزاب متنافرة. وقد کان معاویف بعد أن آل ١‏ 

اليه» قد فرض على أئمة المساجد شتم علي بن أبي طالب علنا 
على المنابرء وكان بين من كانوا يشتمونه ويجدحون به بعض 
الصحابة الذين انضموا الى معاوية كال مغيرة بن شعبة) الذي عينه 
E‏ ون فكان كلما صعد النبر شٌ شتم علياً وترحم 
لعثمان 


وقبل أن و E‏ 


كك لل هذا 0 الصالح أنه من منع التجریح بالصحابت 
ید الب ال ل نهر ماع لي 
القول بعدالة جمیع الصحابة وطهارتهی سین الى آیات القرآن 
التي مر ذكرها. وبالاستناد الى هذه الایات آصبغ العلماء والفقهاء 
(۸۳) القرآن الکری سورة الأحزاب» الآية 1۰. 

)٩ 4(‏ الكفاية: الخطيب البغدادي. 

.154 الطبري» ج ه. ص‎ )٩٥( 


۹ 
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على الصحابة طابعاً من القدسية» وصاروا لا يذكرونهم إلا 
بالدعاء لهم والرضوان عليهم من الله تعالى. 
وظهر منذ بداية القرن الثاني للهجرة رجال دين من أصحاب 
النوايا الحسنة» صاروا يون بفضل الصحابة عام ویکفرون من 
يذمهم أو يقدح بأحد منهم ويستشهدون بما جاء في القرآن 
بالثناء عليهم والاشادة بصدقهم واخلاصهم. 
وقد ساهم هذا النفر من أصحاب النوايا الحسنة بوضع الأحاديث 
الكاذبة عن رسول الله» لتدعيم حججهم في فضل الصحابة 
وطهارتهم» وهم يعتقدون كغيرهم ان الامر لا يستقيم بدون 
سلاح الكذب على النبي (ص)» يتسلحون به لتثبيت دعوتهم 
واشهاره بوجه من کانوا يجدحون بالصحابة» فاخترعوا 
الأحاديث الكاذبة عن النبي (ص) في مدحهم والثناء علیهم. 
وقد جمع بعض المؤلفين القدامى طائفة من هذه الأحاديث ١‏ التي 
0 نذکر بعضاً منها نقلاً عن الشوكاني في كتابه 
لفوائد المجموعة في الأحاديث ال موضوعة). 
e‏ (ألا لعنة الله على مبغضي أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي). 
»# حديث أن النبي (ص) قال: (من شتم الصديق فهو زنديق» ومن 
شم حي تاره را ومن كحم عتمان تسیب از ن» ومن 
شتم علياً فخصمه النبي (ص)». 
» حدیث أن النبي (ص) قال: ابو بكر أوزن ا امتي وأرحمهاء 
وعمر خير أمتي وأكملهاء وعثمان أخيى أمتي وأعدلهاء وعلي 
أولى أمتي وأوسمها. وعبد الله بن مسعود أمين اي وأوصلهاء 
وأبو ذر أزهد آي وأورقهاء وأبو الدرداء أعدل أمتي وأرحمهاء 
ومعاوية أحكم ا امتي وأجودها). 
» حديث أن النبي (ص) قال: «(أمرني الله أن أتخذ أبا بكر والد 
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وعمر مشيرأء وعثمان سندأء وعلياً ظهيراً. أنتم الأربعة قد أخذ الله 
لكم الیثاق في أم الکتاب لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا 
منافق. انتم خلفاء نبوتي وعقد ذمتي). 
وإذا كان أصحاب النوايا السيئة قد بالغوا في, الكذب على النبي 
(ص) لاعلاء شأن آصحابهم والنيل من شأن أخصامهم؛ فان 
أصحاب النوايا الحسنة بالغوا أيضاً في الکذب على النبي (ص) 
لاعلاء منزلة الصحابة عامة آکثر من الحد العقول» فرفعوهم الى 
مرتبة ادا وأضفوا عليهم چا ثوب الطهارة والقدسیت 
وأحاطوهم بالعصمت ونزهوهم عن المنافع والمأرب والغايات» 
وأبرزوا حسناتهم» وغطوا على سيئاتهم» واعتبروا كل ما صدر 
0 من أقوال وأفعال كان من قبیل الاجتهاد» وهذا ما قاله 
لغزالى عن ارب بين علي ومعاوية انها كانت اختلاف فى 
ا ١‏ 
أما الژرخون القدامى فكان لهم موقف آخر. فهم لم يكونوا 
بجانب انان النوايا السيئة في التجريح الفا ولا مع 
أصحاب النوايا الحسنة بتقديسهم وتنزيههم عن أفعال السوی 
واعا دونوا لكل واحد منهم حسناته وسيئاته. 
فلقد انضوى الصحابة من مهاجرين وأنصار 2 بحت راية جي 
(ص)» وجاهدوا معه في قتال المشركين واعلاء كلمة الدين 
وضبطوا سلوكهم في حسن قيادته وتوجيهاته. وقد ل 
النبي (ص) جملة وأفراداء وجاء الثناء عليهم في نص القرآن. 
ولکن ذلك لا يعني أن جميعهم ظلوا على الطریق السوي الذي 
ساروا عليه مع النبي (ص) ولم يحيدوا عنه بعد وفاته» ولو انهم 
كائر ااا فار يعسو يفطا ولتي ف ها وا 
عدوا ای الى ال وا وت وف الحاو 0ة اة 


(97) المستصفى. 


۹۷ 


قدوين السنة 


القبليةء وتفريق كلمة المسلمين. وسنأتي في بحصث لاحق على 
تفصيل الخلافات التي قامت حول عدالة ة الصحابة. 


ا آحادیث ۳ وج على طاعة الإمام 


جاء في القرآن الکرم: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
رس و 0 الأمر نک “. وهذه الآية قرنت طاعة ولي 
الامر بطاعة الله ورسوله. وقد أطلقوا منذ عصر متقدم علی ولي 
الأمر اسم الامام» وهو رئيس الدولة الاسلامية أو الخليفة الذي لا 
يعلو عليه رئيس ولا إمام. 
وا كان الحكم في 00 نظاماً فردياً استبدادياً ملق لا يقوم 
على قاعدة شرعية سوی | رادة الإمام التي لیس لها حدود» فلقد 
اعتبر الفقهاء طاعته اجا دينياً مقدساء وهى جزء من طاعة الله 
ورسوله ومفروضة على المسلمين كيفما كانت ولايته» ولو جاءت 
بطريق الغصب والحرب. 
ولقد كانت الحروب والفتن التي وقعت بين المسلمين في الصراع 
على السلطت خلال القرن الأول للهجرق دافعاً لوضع الأحاديث 
الكاذبة على رسول الله التي توجب طاعة الاما ۳ وحم الخروج 
عليه والقيام ضِذة) ولأنها تساعد آولیاء الأمر على توطيد حكمهم 
وبسط سيطرتهم على رعيتهم. وقد أطلق الفقهاء على الخروج 
على طاعة الإمام امتم البغي» وعلى القائمين ضده اسم البغاة. 
ولقد #ضعت أكثر | الأحاديث التي تدعو الى طاعة | الإمام في عصر 
معاوية وما عق لان الدولة الأموية التي اسا معاوية بعد 
الراشدين» كانت تفتقر الى الشرعية. فقد قامت على القوة 
وصارت ورائية في البيت الاموي» ولم تقم على الشورى كما 
كان عليه الحال فى عصر الراشدين. لذلك فقد كانت هذه الدولة 


(۰۷) القرآن الکري سورة النساي الأية ,۵٩‏ 


۹۸ 
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بحاجة أ الدعم واضفاء الشرعية عليها. وكانت الأحاديث عن 
رسول | لله أقوى 0 أزرها, ود نسخت مله | الأحاديث» 
الور في 0 وأصبح 00 لبيك 0 شرعية 
0 اسم ا سي ير 
حکمه» ويصبح E‏ ومعصية د ينية» وتنطبق عليه 
الآية: : اما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا ل رم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ینفون من الارض. 304 برق اطلق بعضهم على ا 
اسم اي آي محاربة الله ورسوله وولي الام شأنهم شأن 
عصابات الأشرار التي تقوم بقطع الطريق» وسلب المارة» 
وارتكاب أعمال الشقاوة والقتل. 


ويُلاحظ أن أكثر الأحاديث التي تدعو الى طاعة الإمام مسندة الى 
الصحابة الذين امتلّ بهم العمر الى عهد معاوية وما بعده» كأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الله بن عباس» وان بن مالك. ونورد فيما يلي 
طائفة من هذه الأجاديك: وهي كثيرة في كتب الصحاح 
والسنن: 
0 ه البخاري عن الزبير بن عدي قال: «أتينا أنس بن 
لك» فشكونا اليه ما نلقاه من الحجاج فقال: أصبرو | فانه لا يأني 
نح سم مع م 


ليكها الوا 


۸ القران الک سررة المائدةء الأية ۳۳ 
(A۸)‏ سمو 
)۹٩(‏ ج ۸ ص .٩۰‏ 


۹۹ 
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SSS a‏ له 

وقد آسندت الى النبي (ص)» منذ مقتل عثمان وقيام الفتنة بين 

اسان ی تشير الى أن 0 پسیر من سي الى 0 

الله: 0 فتن» القاعد 38 خير 7 القائمء والقائم خير من 

الماشىء» والماشى خير من اا 

وفي حديث عن عبد الله بن عمرء رواه البخاري ان النبي (ص) 

قال: (خير الناس قرني ثم الذین یلونهم» 7 ثم الذين يلونهم؛ ثم 1 

يجي ء قوم سبق تب" آحدهم عینه) و کینه e.‏ 

+ حدیث رواه مسلم أ ن النبي (ص) قال: «ستکون هنات وهنات. 

فمن أراد أن یدق آمر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
O 50‏ 

كائناً من کان» 

الك كسك برس لجر اود 

وو وجه جيشه الذي ا المدينة. یقول ۳ 

(سمعت رسول الله يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 

القيامة لا حجة له» ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة 

ا 0 


عیام 4 ن يزيد في وقعة ‏ الحرة: : اطرحوا أ عد رسن رس 


(۰۰) ج ۰۸ ص ۲. 

(۱۰۱) ج ۶» ص ۰۱۸٩۹‏ 
(۱۰۲) ج ۰۱۲ ص ۱ ۲. 
(۱۰۲۳) ج ۰۱۲ ص ۰.۲۰ 


۱۰ 
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عنقه بيعة 0-0 ميتة ا 3 


« حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله ب بن عباس أن 


النبي (ص) قال: : من رأى من إمامه شيئاً یکرههفلیصیر » فانه من 
فارق الجماعة شبرا فمات» فميتته جاهلية)( : 


* وفي رواية ثانية رواها مسلم ان اني (ص) قال: (من کره من 
أميره شيا فلیصبر علیه. ی الس ی 
السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلیة». 


# حديث رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله: «(من خحرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة 


جاهلية)” ''. 


a GN o 
9 5 عصاكم أو يُفرّق‎ 

» حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قاله في وقعة الحرة» 
لا هاجم جیش يزيد المدينة محاربة عبد الله ب بن الزبير وقمع الثورة 
التي قامت في المدينة ضد يزيد. يقول البخاري: «ان عبد الله بن 
عمر جمع حشمه وولده وقال لهم: اني سمعت رسول الله يقول: 
(ينصب الله لكل غادر لواء يوم القيامة). وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
(يعني يزيد) على مبايعة الله ورسوله. وإني لا علم غدراً أعظم من 
أن يُبايع رجل على بیع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. . وإني لا 


(4 ۱۰) مسلم» ج ۲ ص ٩۰‏ ۰۲ 
(۰۰ 6 مسلم. ج ۲ ص ۰ ۲. 
(۱۰۰) مسلم ج ۱۲. 


(۱۰۷) ج ۴ ص ۶۲ ۲. 
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أعلم أحداً خلعه ولا بايعه فى هذا الأمر إلا كانت الفيصل 
Ge‏ 5 

بيني وبینه) ۰ 

وهذا الحديث وضع لتوطيد حكم يزيد والتنديد بثورة أهل المدينة 
الذين لج اجره واعلنوا الثورة ضده لفسقه وفجوره وعدم أهليته 
* روى البخاري رش هی عرو م 
سمعت رسول الله يقول: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة 
قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). 


يقول عبد الرحمن العائدي (الصائدي في رواية البخاري): «قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: أنشدك الله: أنت سمعت هذا من 
رسول الله فأهرى الی آذنیه وقلبه بيده وقال: سمعته أذناي ووعاه 
قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا 
بالباطل ونقتل أنفسناء والله يقول: یا أيها الناس لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم ان الله 
كان بكم رحيما» قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة 


الله واعصه في معصية الله“ ١‏ 


* وفي اله E‏ قال رسول 
هذا 5 رود سا عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله 
قال: «یکون بعدي أئمة لا یهتدون بهداي و يستنون بستتي» 
وسيقوم ا د ۳ 2 الشياطون ” فى جثمان إنس». 
لطي الأمير وان صرب ظهرك و مالك 0 5 
(۱۰۸) ج ۰۲ ص 459. 


(۱۰۹) مسلم ج ۲ ص 555. 
(۱۱۰) مسلم ج ۲ ص ۰۲۳۲۸ 
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» حديث عن عوف بن مالك عن رسول الله قال: ذا رأ من 
أمير شیف تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من 
طاعة)( ١‏ 

ag‏ تكد م ا 
الا ل ل ا ا 

» حديث عن عبد الله بن عمر عن النبي (ص) قال: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فان 


۱۱۳0 


أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 


» حدیث عن أبي هربرة عن رسول الله انه قال: «من آطاعني فقد 
أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى 0 أطاع الأمیر فقد 
آطاعني» ومن عصى الامیر فقد عصانى 

» حديث عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «عليك ١‏ 
والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومکرهل)''. 

ويقول النووي في تفسير هذا الحديث: «قال العلماء معناه تجب 


طاعة ولاة الأمر فيما يشق لين سن 
فان كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة 


ه حديث عن أبي ذر عن رسول الله «قال: (يا آبا ذرا كيف بك 
عند ولاة سيتاً” رول عليك بهذا الفيء؟). قلت: والذي بعثك 
باحق» أضع سيفي على عاتقي وأضرب أعناقهم حتى ألحتك» 


(۱۱۱) مسلم» ج ۱۲ ص ۰۲۳ 
(O1)‏ مسلم ج ۳ ص ۰ ۰۲ 
(۱۱۳) مسلم ج ۲۳ ص ۰۲۲۱ 
(O1‏ مسلم؛ ج ۲ ص ۰۲۲۷ 
)11°( مسلم ج ۴ ص ۰۲۲ 
)۱۱١(‏ شرح مسلم. 


۱۰۳ 


تدوين السنة 


- 


قال: ولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تصبر حتى 
۳ هني)»( ً 

هذه ١‏ ادف جميعها توصي بطاعة أولياء الأمر وتندد يمن 
كرو وإذا ل 
بويع بالخلافة, 36 الى البصرة ة على را جیش قرشي 
حاربته والتسبب بقتل ما يزيد على خسمة عشر آلفاً من 
السلمین؟ 

وکذلك خروج معاوية على علي وشق عصا الطاعة ضده 
ومحاربته بعد مبایعته بالخلافة من جمیع الصحابة؟ 

وكذلك خروج عبد الله بن الزییر على طاعة يزيد بن معاوية بعد 
أن بويع بالخلافة في الشاي ولم يبايعه اهل الحجاز وا ثاروا ضده 
وبايعوا ابن الزيير؟ 

ا کوج ای ل 
ET‏ الله؟ 

وكذلك خروج الإمام زيد بن علي على الخليفة هشام بن عبد 
الملك؛ ووقوع الحرب بينهماء والتي انتهت بمقتل زيد وقطع رأسه 
بعد دفنه ونبش جثته» وارساله الى هشام في الشام وصلب جتته 
على جذع نخلة؛ وبقيت معلّقة مدة سنةإ'. 


هل نعتبر كل هؤلاء الذين خرجوا على طاعة أولياء الأمر وشقوا 
عصا الطاعة ضدهم هم بغاة؛ بينما هم من الصحابة أو من أولاد 


(۱۱۷) مسلم ج ۱۲. 
(۱۱۸) العقد الفرید. 


تعریف السثة والظافات على تدوينقا 


الصحابة أو التابعين» وقد غرفوا بالصلاح والتقوى؟. . أم هل تأخحذ 
بفتوى الغزالي» الذي قال عن الحرب بين علي ومعاوية آنها 
احتلاف في الاجتهاد؟. . وإذا أحذنا بهذا الرأي ألا يجب أن 
نبرر عمل جمیع من یشقون عصا الطاعة ضد أئمتهم فنعتبرهم 
مجتهدين وليسوا بغاة؟ وإذا صح ذلك ذأين تبقى تلك الأحاديث 
التي ذكرت في كتب الصحاح والسان؟ ألا يدل ذلك على انها 
أحاديث موضوعة» وقد ضعت تويز قمع تلك الفتن بالقسوة 
والشدة» ودعم الخلفاء في حكمهم مهما كانوا فاسقين 
وظالین؟... 


. الکذب فى العبادات 


ا ی (ص) في أحكام العبادات من صو 
وجج رز ۳ . إلا 0 2 الناس کانوا تلو من 
الکذب في ا 5 بدافع ا والس لاا عن 
الدنیا والترغیب بالاخرة عن طریق العبادات. 

فقد ظهرت في الاسلام منذ عصر متقدم نزعة الى الزهد والنسك 
والانصراف الى العبادات بأكثر ما آمرت به الشريعة. وربا كان 
ذلك بتأثير ما كان في السيحية من عقيدة الرهبنة والنسك 
والانقطاع الى العبادات. فقد كانت الأديرة والصوامع التي 
يعتكف فيها الرهبان والنساك منتشرة فى الجزيرة 0 عند 
ظهور الاسلام. وقد أمر النبي (ص) بعدم التعرض لهاء على 
الرغم من أن الشريعة الاسلامية نهت عن الرهبانية والزهد في 
الدنیا؛ فقال النبي (ص): رلا رهبانية في الاسلام). وقال لعبد 
الله بن عمر» لما سمع انه یقوم ساعات الليل للصلاة والعبادة: 
(ان لنفسك حقاً ولزوجك حقا). 


وقد كان لبعض هؤلاء الزهاد باع طويلة في وضع الأحاديث 


۱ , ۵ 


قدوين السنة 


الكاذبة عن رسول الله فى إقامة الصلوات جارخ أوقاتهاء وفي 
صيام أيام لم تأمر بها 0 وفي التضرع بأدعية موضوعت 
وترديد جمل وآيات لم يؤمر بترديدهاء ولا أساس لها في 
الشريعة. وقد اند نتشرت في الاسلام عقيدة الزهد في ١‏ الدنيا 
والانصراف الى العبادات بأكثر مما أمرت به الشريعة. 


ژوي عن عبد الله بن المسور المعروف بأبي جعفر المدائني انه کان 
يضع ااا الله ولا يضع فيها | إلا ١‏ العبادة والزهد. 
فقيل له: «لم تفعل ذلك؟ قال: أن فيه ريك 


وروي عن أبي عصمة نوح ابن مرج انه وضع ی 
القرآن سورة سورة بعنوان: «من قرأ سورة ة کذا فله ثواب کذا.., 

وقد ژوي ذلك أيضاً عن عكرمة عن عبد الله ب بن عباس» ا 
ابن كعب. . وهي الأحاديث التي نقلت في تفسير الصاوي. فلما 
سكل من أين هذه الأحاديث؟. . قال: «لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه 
أ حنيفة ومغازي محمد بن آمنحاق؛ وأعرضوا عن حفظ 
القرآن» وضعت هذه الأحاديث حسبة اف 


وروا سم في صحیعه عن سيد زن یی بن نمیا القطات 


عن أبيه انه قال: «لم نر في الصا حين في شيء أكذب منهم في 
الحديث). 


ويقول النووي في شرح مسلم عن خالد بن يزيد قال: « 

بحن اراسي لدم لتر وا ان کلامً ا 
بأساً أن أجعل له اسنادأ»”' " "2. أي انه كان يضع الحديث وع 
له ١‏ ااا حتى يُصدّقه من یسمعه بعد أن أصبح الاسناد شرطا 
ا لاعتبار الحديث E‏ 


)١١۹(‏ الكفاية: الخطيب البغدادي. 
(۱۲۰ 0 ا ج ۰۲ ص ۱۲۵. 
GOY‏ شرح مسلم: ج ۰۱ ص ۰.۳۲ 


تعريف السثة والظافات على تدمینها 


وعلق النووي في شرح مسلم على هذا القول فيقول: «وقد سلك 
مسلكهم بعض ال جهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغيباً في الخير على 
زعمهم الباطل). 

ویقول الامام مالك: «لا يجوز الأخذ بالأحاديث التى یرویها 
هؤلاء الصالحون غير العارفین بالشریعة». ویقول: «لقد أدركت 
في هذا البلد (يعني المدينة) مشائخ لهم فضل وصلاح وعبادة» 
یحدئون وما آحذت عن واحد منهم حديثاً قيل له: ولم يا أبا 
عبد الله؟ قال: لم یکونو یعرفون با یحدئون». وکان یقول: رلا 
تأخذ العلم عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما 


۳۲ 
: ث0 9 


2 الكذب في الاسرائيليات 


بعد دخول عدد من اليهود في الاسلام أحذوا يفصلون بعض 
لقصص التي أشار اليها القرآن الكر يم بالشكل الذي جاءت بها 

فى التوراة. و کانوا یختلقون الأحاديث الكاذبة عن رسول الله 
5 ملو کهم وزعمائهم. كالحديث الذي ذكره أحمد في 
مسنده عن يشوع بن نون ان النبي (ص) قال: (ولم تحبس 
الشمس على بشر إلا لیوشع بن نون ليالي سار فیها الى بيت 
00 وقد جاء هذا الحديث في معرض تفسیر الایتین: 
«إقالوا يا موسى انا لن ندخلها أبداً ماداموا فيهاء فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون.. . قال فإنها محرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسة سقین ي "'. 


(۱۲۲) الكفاية: الخطيب البغدادي. 
(۱۲۳) ورد هذا الحديث في ته تفسير الطبري وتفسير الحلالين. 


(؛ ۱۲ القرآن الكريم, سورة الائدق الایتان ۲6 و" ۲. 


۱۰۷ 


3-5 هه 


ندوین السنه 


- 


يقول الطبري في تفسيره: «کان بنو اسرائيل ستمائة ألف (أي 
كما قالت التوراة). 0 0 وموسى بالتیه. ونُبَىء يوشع 
بعد اريف امد بقتال الجبارين. فسار بمن معه وقاتلهم» وكان 
يوم جمعة» ووقفت الشمس ساعة حتى فرغ من ير 
وزاد الصاوي في تفسيره فقال: «وقال يُوشع: اللهم أردد الشمس 
علىٌّ. وقال للشمس انك في طاعة الله وأنا في طاعة الله» فسأل 
الشمس أن تقف والقمر أن يعتم حتى ينتقم من أعداء الله قبل 
دخول السبت» فرذت عليه الشمس» وزيد فى النهار ساعة حتى 
قتلهم أجمعين). 1 
وهذا القول هو نفسه ما قالته ات ا الوضع 
والتحریف. فالقصة في التوراة تقول: ان يُوشع» بعد أن احتل 
بلدة آریحا وقتل جمیع سکانها من رجال ونساء وأطفال ولم 
يترك منهم تقسا حية» هاجم_ بلدة «عاي» وانکسر جيشه آمامها؛ 
و کان عددم سای ال لأن الرب غضب علی بني بني اسرائیل 
پست ال حد اجنود سرق كمية من الذهب من بلدة أريحا 
وخبأها ولم يضعها في بيت الرب. فقبض یوشع على هذا 
اجندي وعلى امرأته وأولاده وقتلهم جميعاء وأحرقهم بالنار 
وأقام لهم حا یتذ کره الناس» فرضي الرب على يوشع وأمره 
أن يهاجم بلدة «عاي») ثانية» فهاجمها وفتحها وقتل جميع 
سكانها ولم يترك منهم ا حية. 
وتقول التوراة: «ولما عم الأموريون ما فعله يشوع بأهالي أر 
وعاي اجتمع ملوكهم الخمسة: ملك أورشليم؛ ۳ 9 
وملك يرمون» وملك الخيش» وملك عجلون» وزحفوا بجيوشهم 
لملاقاة يشوع في جبعون». وتقول التوراة: «كلم يشوع 6 
وقال: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر دم على وا 
أيلون ا الشمس في كبد الساء ووقف ار 
واحد حتى انتقم يشوع من أعدائه). 


۱۰۸ 


تعريف السنة والظافات على تدوينقا 


هذه القصة صيغ منها حديث» نسب الى النبي (ص) انه قال: (لم 
تحبس الشمس على بشر إلا ليوشع بن نون يوم سار فيه الى بيت 
انقدس. على الرغم من أن التوراة التي اقتبس منها هذا الحديث 
وصفت یشوع أبشع الصفات الوحشية و الهمجيت فقالت عنه انه 
كان كلما فتح قرية أو بلدة یقتل جمیع سكانهاء فلا يدع فیها 
نفسا حية. فکیف استساع واضعو هذا الحديث أن یقولوا عن هذا 
2 البشري انه کان و الشمس وقفت له لينفذ جرائمه 
ة» وليس ليشوع ذكر في القرآن! وقد كان النبي (ص) 
۳ (الشمس والقمر آیتان من آیات الله, لا تکسفان لوت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم الكسوف فاذ کروا الله" ؟. وکان 
بي (ص) يُوصي ۳ فيقول لهم: (لا تقتلوا طفلاً ولا امرأة 
۰ رجلا مدير ولا تقطعوا شجرة)» وقد غضب على خالد بن 
الوليد لأنه قتل امرأة یوم فتح الطائف» كانت قد عارضت في 
هدم بيت اللات 
وقد اتهم 3 اليهود بتحريف التوراة في آيات عديدة منها: 
0 الذين هادوا يُحرفون الكلم عن مواضعه»” ''©2. والآية 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرّفون 
الكلم عن مواضعه»9 ' . 
وعلى الرغم من كل ذلك فان مفسري القرآن والقصاصين ذهبوا 
ينهلون من التوراة الحكايات والقصص لتفسير القرآن نقلاً عن 
نهر الذي أسلفواة ورن لها الأساطيره لكي يجعلوها 
على زعمهم مطابقة للعقيدة الاسلامية. 
يقول أبو هريرة: «كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرية 


ره ۲ ۱) البخاري» ج ۰۲ ص ۰۲ 
)7( القرآن الكريم, سورة النسای الآية 2 
۱۲۷( القرآن الكريم, سورة الائدق الاية ۱۳. 


۱۰۹ 


تدوين السنة 


ويفسرونها بالعربية لأهل gE‏ 
أهل | الكتاب ولا تكذبوهم)»”” 
وقد ژوي عن لحار وکان يهودياً وأسلم» «انه كان 
یجلس في السجد وبين يديه القرآن والتوراق فکان يقرأ القرآن 
O ۳‏ 
ویفسره بالتوراة) 
ولم تكن هذه التفسيرات معارضة من جانب المسلمين إلا في 
عصر متأخره فقد كانت التوراة في عصر النبي (ص) وعصر 
الصحابة والتابعين وما بعدهم مكتوبة بالعبرية» ولم يكن 
المسلمون يعلمون شيئاً عن محتواها الى أن رجت الى العربية 
وك مرق في عهد هارون الرشيد» فاستطاع المسلمون تحليلهاء 
وتبين لهم مدای التحريف الذي أدخله القصاصونء من اليهود أو 
ممن کانوا یستمعون اليهم» » على قصص التوراق وتكشفت لهم 
الروايات التي اخترعوها وهي لست موجودة في التوراة. 
فقد ذكر الجاحظ فى كتاب الحيوان عن كعب الأحبار انه قال: 
«مكتوب في التوراة ان حواء غوقبت بعشر خصالء كما عُوقب 
ادم بعشر خصال» ويقول الجاحظ: «ان هذا القول لم يرد في 
التوراة». 
ا هو شالم في تفسير 0 5 
الطبري وغيره» بينما روى البخاري عنه حديثا انه كان 
يقول: ديا مع بر المسلمين! كيف تسألون هل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله؟ تقرأونه 
ولم یشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب 
الله وغیروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا هذا من عند 


(۱۲۸) مسند أحمد. 
(۱۲۹) طبقات ابن سعد, الزهري البصريء المتوفى سنة ۲۳۰ه. 


۱٩ + 


تعریف السئة والظافات على تدوينها 


اللهم(۳۰. وهذا احدیث یدل علی آن ما سب الی ابن 


وبعد أن ارح التوراة الى العربية 9 للعلماء مدی اقب 
كتب ا تحذر ا من هة القصص ۳ كتاب «تحذير 
الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي” ""©. 

ويقول ابن حزم الأندلسي: «ان القصص ایا المتقدمين يندر 


صحتهاء ينو ضا ما تقل عن بني اسرائیل) ويقول: «ان قوماً 
قصوا فأدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام داك 

ونطالع في كتب تفسیر القرآن معتقدات کثيرة تخالف القرآن» 
وبعضها يناقض العقيدة الاسلامية. فقد أخذ الفسرون بالتورا ۹ 
وأهملوا التمعن بایات القرآن. 

فمن المعتقدات اليهودية التي شاعت في الاسلام عقيدة التجربة 
والامتحان وهي ان الله يوقع الأذى بالانسان ويبتليه بمعصية» کی 
يمتحن ايمانه به. لأن الله فى العقيدة اليهودية يتصف بكل 
الصفات البشرية من بینها انه يجهل الغیب ولا یعلم ما في 
ريا الانسان. وقد جاءت هذه العقيدة ة في التوراة» في قصة 
ا فاستوحى منها مفسرو القرآن عقيدة التجربة والامتحان. 
تقول التوراة ان الشيطان خدع الربٍ وقال له: «ان أيوب یعبدك 
سا رام وإنما حباً بالال الذي آغدقته علیه. فلو سلبته ماله 
و عبیده وصحته لشتمك. فأراد الرب أن يمتحن آیوب ليتأكد من 


(۱۳۰ البخاري» ج ۲» ص د 
(۱۳۱) عبد الرحمن بن أبي بكر العروف بالسيوطيء التوفی سنة ۱۱٩ه.‏ 


(۱۳۲) احلی. 


قدوين السنة 


وأولاده وکشه بصحته. ففعل الشيطان ما طلبه الرب» ولكن یوب 
لم ينقطع عن عبادة الرب؛ وعلم أن الشیطان خدعه و کذب 
علیه). 

لقد انتشرت عقيدة التجرية والامتحان في الاسلام مثلما انتشر 
د . وقد أخل مفسرو e‏ 
بها عتّدا م ت القرآن» منها الآيات | التالية | ا 
وهل 37 7 الخصم إذ تسوروا احراب. إذ دخلوا على دا 
aS‏ ا ا مر لام 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سوا ء الصراط. إن هذا أخي له 
يه سا ع سي سل 
ا ھج رظ داود اما فتاه وه راکعاً وا 

زرط 5 

فعس ۰ 


لقد فسر مفسرو القرآن هذه الایات بالقصة التي روتها التوراة عن 
زنى داود ا د جنوده» فقالوا أن الرب أراد أن عتحن داود 
فابتلاه بالزنی مد مثلما ابتلى قبله ابراهيم بذبح لخادو على ترب 
بفقد ولده یوسف. و نسجو | حول قصة داود اسطورة ة طويلةء عن 
عو و يحي هر 


روى ابن وهب حديثاً مطولاً عن أنس بن مالك عن النبي (ص) 
خلاصته ان «داود هم بالرأق ۳ ۽ قتل زوجهاء ثم دم وظل 
نا نخدا آربعین ليلة وقد نبت تشم یه ان أن غفر الله 
ل" 


(۳۳ القر أن الکری سورة إص)»› الآيات ¥3 
(۱۳4) انظر هذا الحديث الطویل» د وانظر القصة في تفسير الصاوي» 
وقد استغرقت عدة صفحات. 


تعريف السثة والظافات على تدوينعا 


لقد شاعت عقيدة التجربة والامتحان في الاسلام بفعل اليهود 
البق سانو مثلما شاعت في المسيحية أخذاً عن التوراة. 

يقول المسيحيون في صلاتهم: ويا رب لا تدخلنا في تجربة). 
وعقيدة التجربة والامتحان تخالف العقيدة أ الاسلامية. فالله هو 
علام الغیوب: ویعلم ما في الصدور» وليس بحاجة لأن عتحن 
عباده عن طريق إلحاق الأذى بهم ليمتحن إيمانهم. فالامتحان هو 
من صفات البشر. والعجيب أن يقول المفسرون ان الله ابتلى نبا 
كداود بالزنی والقعل من أجل أن يمتحن إيمانه به! 


۱۱۳ 


الاجتماد فى الفقه الاسلامی 


e 

المستجدة» ۰ وم اها اي انسان 1 ا حق 59 
محدودق وهي لا تفي E‏ و لذلك ذهب رجال 
الفقه الاسلامي مذاهب شتی في كيفية استنباط أحكام مان 
ني لم تعس لا رب فان ع سس وس 


ا الاجماع 


أطلق الفقهاء على اجتهادات الصحابة اسم (الاجماع) وهو 
د ا ل ا ES‏ ا 
وقد ظهر اجتهاد الصحابة بعك وفاة النبي (ص) مباشرة. إذ 
وجدوا e‏ 
الكتاب ولا في السنّة. وكان لزاماً عليهم أن يحكموا فيها 

روي عن الخليفة أبي بكر انه كان ذا رضت عليه مسألة كان 
يبحث عنها ا ۱ وإن لم 
o‏ و و يسأل 


۱۱۵ 


ندوین السنة 


ی ی في السنّة قضى به» وان لم يجد كان 
يستفتى الصحابة. فإذا أجمع رأيهم على حکم قضى به. وقد 
یگ الفقهاء على مثل هذه الأحكام اسم «الاجماع» وهو 
إجماع الصحابف وأعطوه قوة الز لام واعتبروه من الصادر 
الثابتة للشريعة الاسلامية كالقرآن والسنة. ولكن هذا المصدر لم 
يستمر في الاسلام بعد الخليفتين أبي بكر وعمر. لان الصحابت 
منذ ولاية عثمان» تفرقوا فى البلاد المفتوحة» فخلت المدينة إلا من 
القليل منهم» ثم جاء ۳ الذي توفي فيه جمیع الصحابة» 
وبذلك توقف هذا المصدر التشريعي» سوى ان الفقهاء ظلوا 
يعتبرونه تخیر من مصادر الشريعة» بقصد ایجاد صيغة آعری 
له لما له من قوة تشريعية مُلزمة تغنى عن الاجتهادات الفردية غير 
الملزمة ولكنهم لم يتفقوا على رأي واحد. 
لقد عدف الرمام الشافعي الاجماع بعد الصحابة «باجماع علماء 
العصر على أمرء فیکون اجماعهم حجة فیما أجمعوا علیه». وهذا 
التعريف هو تعريف وهمي» لأن العلماء هم جماعة غير 
0 7 معدودين. ولم يُؤْجِد الفقهاء صيغة محددة 


وعكف ۳ ۱ وجماع بأنه «اتفای از محمل على أ أمر من الامور 
الدینیة)(؟. وق قشم الإجماع الى قسمين: (قسم يشترا يشترك العوام في 


ادرا که كالفرائض اخمس» > وقسم يختص الخواص 0 
كتفويل 0 العبادات والبیوع وغیرها» ها لا 2 

في الإجماع؛ و ان عليهم أن يفوّضوا اجماعهم الى الخو 
وهذا التعريف هو أيضاً تعريف وهمي. 
وذهب الإمام مالك فعرف الإجماع «ياجما ع أهل | الدینق ولا 
إجماع لغیرهم؛ لأن هل المدينة ورثوا 3 النبوية وتناقلوها» 


(۱) ال مستصفى. 


۱۹۹ 


تعريف السنة والظافات على تدمینها 


وهم اعلم باحکامها ومخارجها. ولذلك عیی مالك بجمع 
الأحاديث ١‏ النبوية التي كان أهل الدينة يتناقلونها ودونها في 
كتابه «الموطأ» كما عني بفتاوى الصحابة الذين عاشوا في 


المدينة وعاصروا الوحي. 


وعرفت الشيعة الإمامية | الجاع العترة ا ارم 
که تلهیرا(. 


اما من دون أن له دور هام في 4 لاملا 


ع ا ل اي 
الاسلام ڈ و الآراء د فيه المذاهب كهذا الأصل 


سا ره الى سلطة : تشريعية دائمة تحل محل 
الاجتهادات الفردية التي جزأت المسلمين وفرقتهم» وذلك پسیس 
الاعتقاد أ الذي سيطر على الأذهان وهو ان الشريعة الاسلامية 
حرمت كل تشريع غير ما شرعه الله ورسوله. 


وقد أوجد الفقهاء مصادر غير ابتة لاستنباط أحكام للمسائل 
لم يرد فیها نص» لا في الکتاب ولا في السنة» وهي أربعة 
القیاس والاستحسان والمصالح ا مرسلة والعرف. 


(۲) القرآن الكري» سورة الأحزاب الآية ۳۳. 
(۳) الاسلام عقيدة وشریعة. 


۱۷ 


ا القياس 


أخذ أغلب أصحاب المذاهب بالقياس كمصدر فرعى غير ثابت 
لاستنباط أحكام السائل التي لم يرد فيها نص» لا في الكتاب ولا 
«القياس هو إلحاق واقعة لم تنص الشريعة على حكمها بواقعة 
نضّت عليهاء وإشراكهما في الحكم الشرعي لاشتراكهما في 
العلة). 

وعرفه «باعطاء النظير حكم نظيره والثیل حكم مثيله 
وقد ورد i‏ في ۳ الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب 
3 ي . موسى اك بعل أن 0 قضاء 0 فقال له: 
بنظا؛ EW‏ 


ولكن ١‏ لم يُعرف عن الصحابة انهم استعملوا القياس في أحكامهم. 
انما كانوا عند فقدان النص على الواقعة» یستوحون أحكامهم من 
المصلحة غير المقيدة بقيد والتي سماها الإمام مالك بالمصالح 
المرسلة. 

وقد أحذ الفقهاء بالقياس بدرجات متفاوتة» ونشأت في الفقه 
الاسلامي مدرستان» احداهما في الکوفت متمثلة بالإمام أبي 
حنيفة) وسمیت عدرسة أصحاب الرأي وقد اعتمد دم 
على القياس فى استنباط الأحکام. والثانية فى المدينة» متمثلة 
بالإمام مالك وقد اعتمدت على الحديث في أحكامهاء وقللت 


(4) الأحكام السلطانية, الماوردي. 


۱۱۸ 


تعریف السثة والظافات على تدوينها 


من دائرة القياس» ورجّحت المصلحة المرسلة عند عدم النص» 
وشمیت بمدرسة الحديث. 

ويعزو الأصوليون هذا الاختلاف بين المدرستين الى أن الحديث 
عن رسول الله كان منتشراً في المدينة بين علمائهاء بینما كان في 
العراق قليلء قبل تدوين السنّةء بالاضافة إلى انهم كانوا ينظرون 
الى الأحاديث التداولة بين الناس نظرتهم الى أحاديث ظنية 
ويرجحون عليها القياس. 

وترفض الشيعة الإمامية الأخذ بالقياس كمصدر لاستنباط 
الأحكام الشرعية» ویقول علماژها ان شريعة الله لا تخد 
بالقياس» وکان ذلك بسبب اعتمادهم على اجتهادات أئمتهم 
الستمدة من الصلحة وعدم التقید بقید آخر. والقیاس في 
احقوق الحديئة کان» حتی عصر مضى» یعتبر طريقة لتفسیر 
القانون» فيفترض القاضي ان ارادة المشرع واحدة في مسألتین 
متشابهتين» نص على احداها ولم ينص على الاخحرى. وقد 
ندرست هذه النظرية التي كان الفقهاء الفرنسيون قد تبنوها في 
0 مضى وحلت محلها النظرية العلمية» وهي نظرية جيني» 
لتي تقوم على البحث العلمي عن ارادة المشرع لا الارادة 
لفترضة. فإذا لم يجد القاضي للمسألة نصاً في القانون يلجأ 
لى جوهر القانون الذي يقوم على العدالت فیسکم بالعدل. وقد 
#جدت هذه النظرية في فقه الإمام مالك» والتي شمیت بالمصالح 
لمرسلة» أي الحكم بالمصلحة غير المقيدة بقيد عند فقدان النص. 


ك9 الاستحسان 


تكشّف متا تن الذهب احنفي» الذين تبنوا فكرة القياس قبل 
غیرهم؛ ان القیاس دی في بعض الحالات الى الجور والظلم 


واخروج على العدالة) فأعطوا للقاضي حق العدول عن القیاس 
۳ حكم آخر يُحقق العدالة» سموه الاستحسان» وعرفوه 


۱۹ 


تدوين السنة 


فقالوا: «الاستحسان هو مخالفة قاعدة شرعية بسبب يجعل 
الخروج عليها أقرب الى الشرع». 
وقد عارض الإمام الشافعي الاستحسان فقال: «من استحسن فقد 
شوّع». وقال في كتابه «الأم»: «الاستحسان قول بالهوى). 
وكذلك عارضه الامام الغزالي في كتابه «الستصفی) فاعتبره 
«من الأدلة الموهومة ومن قبيل الحكم بالهوى المجرد من الدليل 
الشرعي». 
ويتضح من تعريف الاستحسان» عند الذين أخذوا به» انه 
لإصلاح المفاسد التي يمكن أن تأتي عن طريق القياس. 
يقول الشيخ عبد الوهاب خبلاف» 5 الأزهر: «الاستحسان 
ليس في حقيقة أمره إلا سبيلاً من السبل التي استنبطها الأصوليون 
رن من ربقة أو ضيق» بعدما وضعوا من قواعد وقيود حتى 
تتبين انها لا تتسع لتحقيق مصالح العباد»“. 


2 المصالح المرسلة 


دق 


الصاح ا ا با و 
0 بها هو 0 0 

والفارق بين القياس والمصلحة 0 0 القياس يعمل به عند 

وجود نص مشابه يمكن القياس عليه. أما المصالح المرسلة فيعمل 

بها عندما لا يكون للمسألة نص 0 ففي هذه 

الحالة يبحث القاضی عن المصلحة المطلقة غير المقيدة بقيد. وهی 

في الفقه الحديث تعني الحكم بالعدالة عند فقدان النص. 


(ه) السياسة الشرعية. 
(7) نص القانون المدني السوري» في المادة (۱) على الحكم بالعدالة عند فقدان النص. 


۱۲ + 


تعریف السنّة والظافات على تدمینها 


وقد عارض الإمام الشافعي المصالح المرسلة مثلما 00 
الاستحسان» كما عارضها الامام الغزالي» فقالا عنها انها تشر 
بالهوى. ورفضها الأحناف ولم یهتموا بها. كما ان آغلب 
القدامى لم يأخذوا بها. 

ويمكن آن نعزو سبب معارضة الحكم بالمصالح المرسلة من قبل 
غالبية رجال الفقه الاسلامي الى أن الشريعة الاسلامية تشمل 
العبادات والعاملات» فالعبادات تخرج عن نطاق العقل ولا 
تتبین فیها الصلحة ولذلك فلامجال للأخذ بالصلحة عند 
فقدان النص. أما الامام مالك الذي أجاز الحكم بالمصلحة عند 
فقدان النص» فانما قصد العاملات لا العبادات» إذ يستطيع 
القاضي في العاملات أن يتبين المصلحة. أما الشافعي والغزالي 
وغيرهما فقد رفضوا الحكم بالصلحة بعد أن خلطوا بين 
العبادات والمعاملات وجعلوا لها أحكاماً واحدة وقواعد 0 


ويتفق جميع الفقهاء على أن المصالح المرسلة لا يعمل بها إلا عند 
فقدان النص الشرعي» ولا مجال للبحث عن المصلحة عند وجود 
النص» ما عدا فقيه واحد قال: (إذا تعارضت المصلحة مع النص 
يعمل بالصلحة ويُهمل النص». وهذا الفقيه هو الإمام نجم الدين 
الطوفي من علماء القرن الثامن الهجري التوفی سنة ۷۱۲ هه فقد 
نادی بتغلیب الصلحة على النص إذا تعذر اجمع بینهما. و 
علل رأيه فقال: «إذا تعذر الجمع بين النص والصلحة فَدمت 
الصلحة على غيرهاء لقول اننبي (ص): (لا ضرر ولا 
ضرار)”"©. وهذا الحديث خاص في نفي الضرر الستلزم لرعاية 
الصلحت فیجب تقد به)( 6 


(۷) ورد هذا الحديث في الموطأء الامام مالك» وفي مسند أحمد» وفي الستدرك للحاکم 
النيساپوري. 

(۸) نشر الأستاذ: عبد الوهاب خلاف من علماء الأزهن نص رسالة الطوفی فى کتابه: 
مصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فيه» ص ۱۰۰ - ۰۱4 


۱۱ 


تدوين السنة 


ویستند الطوفى فى رأيه الى ثلاثة أدلة هی: 


أولا: ان ما ورد عن الشارع من نصوص وأحكام تدل على قصد 
الشريعة» وهو تحقيق مصالح الناس» فإذا سكت عن حكم 
واقعة في معاملات الناس فقد أحالهم الى عقولهم. 
يستنبطون بها الأحكام التي تحقق مصاهم. 


انیا ان حديث النبي (ص): (لا ضرر ولا ضرار) يقطع بنفي 
كل ضرر. فإذا ذل النص على حکم یوجب الضرر؛ كأن 
مس لسو ای بو 
النص. وفي هذه الحالة فان | لتعارض لا یکون بين النص 
والمصلحة» ولكنه يكون بين نص ونص آخر هو الحديث 
(لا ضرر ولا ضرار)» في رجح النص الذي ينفي الضرر. 


تالا ان التصوص والإجماع ومختلف الأدلة الشرعية ما هي | إلا 
وسائل لتحقیق مصالح الناس» فاذا المصلحة في 
مواجهة الدليل الشرعي فاننا نعمل بدليل راجح» لأن 
المصلحة هي القصودق واتصالح واجبة التقدم على 
الوسائل. 


وقد واجه الطوفي هذا شدیدا قدعا وحدیثا وانّهم بالكفر. 
ونحن إذا ردنا الترجیح ؛ بين الرأي الذي یقول بترجیح النص 
على الصلحتة والرأي المعاكس الذي یقول بترجیح الصلحة 
على النص» مد أن الرأي الأول الذي يقول بترجيح التص 
على امصلحة» هو الرأي الأصح من الوجهة الفضائية. لأن 
القاضي ملزم على على الحكم بالنص» وليس له أن يهمله ويحكم 
برأيه. أما الرأي الثاني الذي يقول بترجيح المصلحة على النص 
فهو صحيح بالنسبة للمشرع» لأن الشرع يستطيع أ ن يلغي 
النص الخالف للمصلحة ويأتي بنص جديد يُحققها. وهذا ما 


۱۳۲ 


تعريف السثة والظافات على تدمینها 


فعله الخليفة عمر بن الخطاب» عندما اتخذ لنفسه صفة المشرع 
كإمام للمسلمين» فقدّم المصلحة على النص في ثلاثة مواقف هي: 
الأول: منع قطع يد السارق في عام مجاعة خلافاً للنص لأن 
الضرورات تبيح احظورات شرعا. وهذا التعارض هو بين 
نصين» كما يقول الطوفي» فقدم النص الذي يحقق 
المصلحة وهو قول النبي (ص): (لا ضرر ولا ضرار). 
الثاني: أوقف العطاء للمؤلفة قلوبهم» خلافاً للنص الذي جاء في 
القرآنء وقال لهؤلاء الذين كان يُعطيهم النبي (ص) 
وأعطاهم أي بكر بعدة لبائلفن قلوبهم: «ان الله أعرّ 
الاسلام وآغنی عنكي » فان ثبتم عليه والا فبيننا وبینکم 
السيف». 
الثالث: منع توزیع الأراضي الفتوحة, عند فتح العراق» على 
الفانحين» خلافاً للنص الذي جاء في القران» لأن سیردت 
كانت تقضي بابقاء هذه الأراضي بأيدي أصحابهاء د 
فرض علیهم اخراج» مما يُؤُمن موردا ثابتاً مس ا 
المسلمين» يستطيعون به مواصلة الجهاد واستمرار 
الفتوحات(۲۰) 
وفي عصرنا أقام السلمون سلطات طرهية تستطيع يعد 
تغیرت اجتمعات وتبدلت المصالح أن تلغي النصوص ی 
تتعارض مع الصلحت وأن تحل محلها نصوصاً جديدة تحقق 
هي الناس. وبالاستناد الى ذلك ألغى المسلمون الرق من 
تشريعاتهم واعتبروه شيقاً حراما يُعاقب عليه القانون» خلافاً 
للشريعة الاسلامية التي أباحت الرق ولم تلغى وقد استمر قائماً 
في الاقم على ار شون برش اس العصر الحديث عندما 


ر) أحكام القرآن» الجصاص» ج ۳. الزيلعي. 
(۱۰) الصدر نفسه. 


1۴۳ 


كينا الشف ۰ معظم الدول الاسلامية العقوبات الجسدية من 
تشریعاتها لها محرمة دولياً ومخالفة للمبادىء التي نص عليها 
الاعلان ١‏ العالمي لحقوق الانسان وشرعة الأم | التحدة اللذان عنعان 
إيقاع الأذى بجسم الانسان. 


وهنا تجدر الاشارة الى أن تمسك رجال الفقه الاسلامي بالنصوص 
وإنكار كل مصلحة تخالفهاء إنما هو ناشىء عن الخلط بين 
العبادات والعاملات» واعتبارها شريعة واحدق غير قابلة للتغيير 
والتبدیل واعطائها جمیعها صفة دينية مقدسة» من دون أن 
یکون بين العبادات والعاملات أية علاقة لا فى الضمون ولا 
فى الغاية. 
فالعبادات هی الواجبات الدينية المفروضة على الانسان تجاه خالقه» 
وهي ابتق لا يعتريها تغيير ولا تبدیل مهما تغير الزمان والکان 
واختلفت الصالح. آما العاملات فهي الأحكام أو التشریعات التي 
تنظم العلاقات بين الناس» وهي علاقات متغيرة ومتبدلة ع لتغیر 
اجتمع وتبدل الصالح. وعلی هذا فان إقامة سلطة تشريعية في 
اجتمعات العاصرة قد أتاح لهذه السلطة البحث عن الصالح 
والكشف عنهاء وتعديل الأحكام التي تنظمهاء ما لا يترك 
3 مجالا لاستنباط أحكام بالطرق التي أخذ بها 0 
لفقه الاسلامي» كالقياس والاستحسان والاستصلاح» بعل 
00 السلطة التشريعية اة فى بنية 0 0 
للمجتمع في تطوره وتقدمی وقادرة على اصدار النصوص التي 
تدعو الحاجة والمصلحة الى اصدارهاء 0 التصوص التی 
الت الصلحة في بقائها. ۱ 


۱۲ 


تعريف السئة والظافات على تدوينها 


| ظهور الذاهب الغ 
ذکرنا أن العلماء قسموا معاني القرآن الی عقيدة وعبادات 
ومعاملات. وأطلقوا عليه البحث في العقيدة اسم علم الکلام. 
أما العبادات والعاملات فجعلو ها صتفاً واحداً أطلقوا عليه اسم 
الشريعة الاسلامية. وأطلقوا على على العلم الذي يبحث في هذه 
الشريعة اسم الفقه الاسلامي. 
وقد جنس علهاع الفقه الاسلامي الخرض في العقيدة» وابتعدوا عن 
علم الكلام. وكان الإمام مالك يكره الكلام في الدين؛ ويقول: 
«الكلام في الدين أكرهه). ويقول: «ولا يزال, أهل بلدنا (أي 
المدينة) يكرهون القضاء والقدر). ويقول: «لا أحب الكلام إلا 
فيما كان تته عمل» أما الكلام في الله فالسكوت عنه أولى). 
ویقول: «ما رأيت اا من أهل القدر إلا ام سخافة وطيش 
وخفة). ويقول: «ليس الجدال في الدین بشيء)! ف 
ومثل ذلك كان بقية أصحاب الذاهب الفقهية» فقد حصروا 
آبحائهم في مسائل العبادات والعاملات» وتجنبوا الیحث في 
العقيدة» كالبحث في القضاء والقدر, والجبر والاختیار وغیر 
ات ما كان يدور من جدال بين المعتزلة والأشعرون وتكفير 
ویتمیز القرن الثاني للهجرة بظهور الذاهب الفقهية» بعد أن أبيح 
٠‏ اليب الأول: 5 قيام سلطة 7 تشریعیه ۹ الاسلام بعد وفاة 
النبي (ص) لتشرع للمسلمين > الزمنية المستجدة. 


(۱۱ الاتقان» انظر کتاب. مالك» محمد أبو زهرة. 


۱۳۵ 


تدوين السنة 


وقد حل الاجتهاد محل السلطة التشريعية لاستنباط أحكام 
المسائل التي لم تنص عليها الشريعة. وقد أعطى رجال الفقه 
الاسلامي لكل مسلم عالم بالكتاب والسنّة حق الاجتهاد, 
من دون أن یکون لاجتهاد أحد صفة الالزام. وقد احتلفت 
الاجتهادات فنشأت عن اختلافها الذاهب الفقهية. 


وقد استنتج الفقهاء تشروعية الاجتهاد من حديث النبي 
(ص) مع معاذ بن جبلء لما أوفده قاضياً على اليمن. فقال 
له: «(م تحكم؟). قال: بكتاب الله. قال: (فإن لم تجد؟). 
قال: بسنّة رسول الله. قال: (فإن لم تجد؟). قال: أجتهد 
برآيي ولا آلو. فأيده النبي (ص) وبا رکه على ما قالم۱. 
وبالاستناد الى هذا الحديث قال الفقهاء: ان مصادر الشريعة 
الاسلامية ثلاثة هي: الكتاب والسئّة والاجتهاد. وهذا القول 
صحيح بالنسبة للكتاب والسنّة لأن النصوص فيهما هي 
نصوص تشريعية ملزمة للحكام وللناس. أما الأحكام التي 
تأتي عن طريق الاجتهاد فهي ليست بتشريع وليس لها صفة 
الإلزام» وائما هي مجرد آراء شخصية متروك للناس حرية 
الأخذ بها أو تركها. 


السبب الثاني : لظهور المذاهب الفقهية وتحولها الى مذاهب دينية 


هو الدمج بين العبادات والمعاملات» وتكوين شريعة واحدة 
منها هي الشريعة الاسلامیت وقيام فقه واحد ديني ودنيوي 
هو الفقه الاسلامي. 


یقول [شهرستاني: ون قطعا وشا ان 0 والوقائع 
ود كا ادل تم اا ام خر 


(۱۲) مسند أحمد؛ تفسير ابن كثيرء ج ۳ والأحكام السلطانية» الماوردي. 


۱۳۹ 


تعريف السثة والظافات على تدهینها 


قطعاً ان الاجتهاد واجب الاعتبار» حتى يكون لكل حادثة 
اجتهاد)۱۳۱) 


وهذا القول للشهرستاني يسري على العبادات والمعاملاات» وکان 
من نتيجة هذا الدمج بينها أن أعطيت للاجتهادات الفقهیت > في 
۳ تفسیر النصوص وفي استنباط الأحكام صفة دينية» جعلت 
المسلمين ب یتشرذمون حول اجتهدین وینقسمون الى فرق مختلفة» 
تحولت بالتدريج الى مذاهب دينية. وقد ظهر معظم هذه المذاهمب 
في القرن الثاني للهجرة ثم تبلور مع تقدم الزمن بالمذاهب التالية: 
۱ - الذهب اخنفي: : مؤسس هذا المذهب هو الإمام أبو حنیفة» 
النعمان بن ثابت الكوفي. ولد عام ۸۰ھ وتوفي سنة 
۰ ه. ولم بوكر عنه آنه صّف كتاباً في الفقه» وائما 
نتشرت اجتهاداته عن طريق تلاميذه الذين دوّنوا أحاديثه 
واعتنوا بشرح أصول وفروع هذا المذهب ونشره بين 
الناس. وأشهر تلامیذه بق يوسف يعقوب بن ابراهيم 
الأنصاري» وكان قاضياً للقضاة في عهد هارون الرشيد. 
ومحمد بن خسن الشيباني وزفر ين الهذیل ين قیس 
الكوفي. وقد خالف الاخیران رأي استاذهما في مسائل 

عديدة. 


ومن خصائص المذهب الحنفي الاعتماد على القياس والرأي 
في استنباط الا حکام وقلة الاعتماد على الحديث. وقد شمي 
أصحابه بأهل الرأي. وكان المذهب الحنفي أكثر المذاهب 
انتشاراً ب بين أهل السنّة. وقد اتخذته الدولة العثمانية مذهباً 
انها ولعل السبب في ذلك هو مرونته في استنباط 
الأحكام بالرأي عن طريق القياس والاستحسانء وقلة 


(۳ الملل والنحل» ج .١‏ 


۱۳۷ 


تدوین السنة 


الاعتماد على الحديث الذي كان أكثره ظنیا أ وغير ثابت 
لدی ااب هذا المذهب. 


؟ ‏ المذهب المالكي: مؤسس هذا المذهب هو الإمام مالك بن 
أنس» الذي ولد في المدينة عام ۳ھ وتوفي فيها عام 
8ه . وأهم ما آلف من الکتب کتاب الوطاً في 
الحديث وفتاوی الصحابة» جمع فيه ما يزيد على 
خمسمائة حديث مع بضعة آلاف فتوى لعدد من 
الصحابة. ومصادر الفقه المالكى هی الكتاب والسنّة 
والإجماع والقياس والمصالح المرسلة التي سبق بحثها. 
- الذهب الشافعي: مؤسس هذا المذهب هو الإمام أبو عبد 
الله محمد بن ادريس بن العباس الشافعى المطلبى (نسبة 
الى عبد المطلب جد النبي (ص)). ولد عام ۱۵۰ه في غزة 
وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ونشأ في مكة ثم سافر 
الى المدينة و بالإمام مالك وأحذ عنه الموطأ وأحاديث 
أهل الدینة» ثم انتقل الى العراق» وفيها اجتمع بالإمام أحمد 
ابن حنبل والإمام محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي 
حنيفة. ثم رحل الى مصر واستقرٌ فيها حتى آخر حياته. 
وقد عدّل فيها كثيراً من آرائه الفقهية وكرّن فيها مذهبه 
الجديد ودوّنه في كتابه «الأم). 


ويعتمد هذا 0 پ على زج أولاً وعلی السنّة. ثانياً 


ام e‏ الاستنباط. وکان أهم ما قام به الشافعي 


هو الدفاع عن السنّة والرد على من کانوا یشککون بهاء 
فکان له آکبر الأثر في تثبيت السنّة. وقد توفي في مصر عام 
ع ۰ ۲ ه. 


الذهب اطنبلی: مؤسس هذا الذهب هو الامام أحمد بن 


۱۳۸ 


تعريف السثة والظافات على تدمینها 


حنبل» الذي ولد فى بغداد عام 4 اه وتوفي فيها عام 
AV‏ اجتمع الا الشافعي لت كتاب المستده وقد 
جمع فيه ما يزيد على أربعين ألف حديث» رتبها على أسماء 
الصحابة الذين رووها عن النبي (ص). ويعتمد هذا المذهب 
علی الکتاب :والسئة والإجماع والقياس. اتهم هذا المذهب 
بالضيق والتزمت. وقد جدده اثنان من أتباعه هما ابن تيمية 
(تقي الدين أحمد بن عبد ال حليم) المولود في نجران الواقعة 

في سوريا الشمالية سنة ١ه‏ ونشا في دمشق وتوفي في 
سنة ۷۲۸ هه وله آراء خالف بها ابن حنبل. والثاني ابن 
القيم الجوزية وهو محمد بن أبي بكر شمس الدين» ولد 
سنة ۲٩۱‏ وتوفي سنة ١‏ هلاه» وقد تتلمذ على يد ابن 


نیمه . 


- المذهب الجعفري: مؤسس هذا المذهب هو الإمام جعفر بن 
محمد الباقر من أحفاد فاطمة بنت النبي (ص). ولد عام 
مه وتوفي عام ۸ هه ومذهبه هو مذهب الشيعة 
الإمامية. 


یعتمد هذا المذهب على الكتاب أولاً وعلى السنّة المروية عن 
طريق أهل البيت ثانياً. ويأخذ بالإجماع وهو اجماع أئمة 
الشيعة على حكم شرعي. ويرفض القياس كمصدر من 
مصادر الشريعة. 


وللشيعة رأي يقضي بأن يكون للمسلمين إمام في كل عصر 
وزمان. ولا يستقيم الحكم في كل عصر من دونه. وان باب 
الاجتهاد مفتوح أمام الأئمة الى آخر الزمان. وان اجتهادهم 
هو كالنص الشرعي من جهة الإلزام» وعلى هذا فلا لزوم 
للقياس ما دام الامام يستطيع أن يجتهد وأن يجد حلاً لكل 
مسألة في كل عصر وزمان. وأهم كتب الحديث عند 


۲4 


تدوين السنة 


الشيعة الإمامية هو كتاب الكافي لأبي جعفر بن يعقوب 
ا 0 30 سنة ۲۸ ۲ ه. 


ss‏ 5 دصت 
قبوله التحكيم. وقد نقموا عليه وعلى معاوية وتآمروا 
لقتلهماء فنجحت الرّامر ة بقتل الامام علي ونحا منها 
بط ور شر مهم في جو الغراف والجزيرة 
یازا سول علی پل 0 الجزيرة العربية 

الى و ضعفت 0 
وقد نشأ مذهب الخوارج في الدع يات سياسية» ثم 
تكوّن له فقه ديني» تفرع عنه عدة مذاهب» أهمها مذهب 
الأياضية نسبة الی عبد الله بن آباض التيمي التوفی سنة 
۰ ويعتمد فقه هذا المذهب على الکتاب ولا وعلى 
السنّة فيما لا يتعارض مع الكتاب» وعلى 07 والقياس. 


EDA E.‏ لل هب الأربعة 
بأنهم لا يأحذون بالسنّة إذا ی مع ران لأن 


رسول الله. وبالاستناد ۳ هذه القاعدة فان شرت 


یختلفون عن أهل السنّة بالسائل التالية: 

۱ لا یأحذون بعقوبة الرجم للزاني احض, لأن القرآن نص 
على عقوبة واحدة للزنی» وهي ال جلد مئة جلدة» للزاني 
احض وغير احض. 

۲ - تجوز الوصية في فقه الخوارج للوارث ولغير الوارث؛ بکل 


۱۳۰ 


تعريف الستة والظافات على تدجينها 


۳4 وین القرآن. ويرفضون 
e ۳‏ بالنصوص التي جاءت 
فى القرآن» ويرفضون الأحذ بالا اديك التي تنسخ 
الآ 
المرضعة وا الأحت من 9 9 تطبيقا e.‏ 
القرآن. 
/ا ‏ المذهب الزيدي: مؤسس هذا المذهب هو الإمام زيد بن 
وثار على الخليفة هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۱ه. وقد 
بايعه أهل الكوفة بالخلافة» وخرج نحاربته والي العراق 
يوسف بن عمر الثقفي فقتل زید في المعركة سنة ۲ ۱ هر 
ودفنه أصتحابه: ونا أتى يوسف أمر بنبش حئته وقطع ا 
وارساله الى هشام في الشام. وصلب حجنته على جذع 
نخلة» وقد ظلت منصوبة مدة سنة. وفي ذلك يقول أحد 
الشعراء في جيش الثقفي: 
نصبنالكم زيدأعلى جذع نخلة وماهكذا على الجذع ینصب(*٩‏ 
وهذا العمل الهمجي یخرج عن حکم الشريعة التي حرمت 
د فكيف التمثيل بجسد انسان من أحفاد 
رسول الله 
8 32 وكاب 0 ويعتبر من 0 المصنفات 2 


.۳۱۰ العقد الفرید. ج ۰۲ ص‎ )١4( 


۱۳۱ 


تدوین السنة 


7 تمجيد أصحاب المذاهب 


ن المزج بين العبادات والعاملات في | لفقه الاسلامي أعطى 
0 الفقهية صفة دينية باعتبار أن العبادات ھی من 
الدین. وقد اعتلفت الاجتهادات؛ ۳ 00 و في 
بهاء فجعلت الناس ينقسمون الى "1 E‏ ان 
حول آلمتهم. وقد أشاعت هذه المذاهمب الفرقة والانقسام بين 
الفا 00 هذه الفرقة فى بعض العصور شكلاً حادا 
لبو ا ا م 
يقول ابن الأثير في حوادث بغداد سنة ۳۲۳ه: (وقد كثرت فيها 
حوادث الشغب من جانب الخنابلة 0 علی الشوافعة؛ 
وكان الخليفة الواثق یکره الحنابلة» فأصدر يقرأ عليهم؛ 
Be‏ بوجوب ا عن EE‏ 0 کک التي 


ند 5 ال حموي عند د کلام عن أصفهان: 9 فشا فيها 
ب لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية» واطروب 
0 الفثتون, ا ٩‏ الأخرى 
وحرقتها وخربتها)”” 
ويقول عن الري: «وكان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم 
الاقل» وحنفية وهم الكش وشيعة وهم 0 الاعظم لان 
أهلها كان نصفهم شيعة. فوقعت العصبية بين السنّة والشيعة» 
فتظاهر علیهم الشافعية واحنفية وتطاولت احروب حتى لم 
یتر کوا من الشيعة من یعرف فلما آفنوهم وقعت العصبية بين 


(۱) تاريخ ابن الأثير. 
۱1( معجم البلدان ياقوت اخموي. 


۱۳۲ 


تعريف السثة والظافات على تدهينها 


الحنفية والشافعية وقامت اخروب بينهم» كان النصر فيها فيها 
جميعها للشافعية مع قلة عددهم لأن الله نصرهم غ 


وعلى هذا فان ما وقع من الكذب على النبي (ص) في تمجيد 
الصحابة وقع مثله في تمجيد أصحاب المذاهب. فقد كان 


أصحاب كل مذهب يُضْهُون على إمامهم صفة القدسیت 
ويبالغون في تعظیمه حتى انه شاعت في الاسلام عقيدة 
تقد يسن الأجداد التي كانت في الجاهلية وحاربها 0 
0 د بأقوال السلف واقتفاء آثارهم وتقليد أفعالهم» بغثها 
وتعينهاء تمر دون محا کمة العا لها جرع امن الذین. اميت 
الشريعة لا تعرف إلا من خلال اجتهاداتهم وتفسيراتهم. وقد 
رفعوهم ٍ الى مرتبة الأولياء؛ وجعلوهم من أصحاب الكرامات. 
ووضع أصحاب كل مذهب الأحاديف عن النبي (ص) في 
تعظيم صاحبهم» والثناء عليه» وحصروا الشريعة بأقواله وأفعاله. 
وقد جمع بعض المؤلفين القدامى طائفة من الأحاديث الموضوعة 
التي نسبوها لمیر النبي (ص) في تعظيم أضجاب المذاهب» نورد 
في ما يلي عضا منها. 

وضع الأحناف في تعظيم صاحبهم أبي حنيفة حديثاً عن النبي 
(ص) قال فيه «انه آسف أن لا يكون في أمته لقمان في حکمته؛ 
فأخبره جبريل: نحن نجعل في أمتك نعمان مثل لقمان»(. 


وقي حديث أخر ان النبي (ص) قال: (الأنبياء یفتخرون بي وأنا 
آفتخر برجل من أمتي اسمه النعمان بن ثابت من أحبه أحبني ومن 
ابخضه آبخضنی) ! 1 

وقالوا ان: «أبا حنيفة كان یُعلم الخضر عليه السلام» فلما مات أبو 
(۱۷) معجم البلدان. 

(۱۸) المناقب, الکي. 

)١5(‏ الدر انختار في شرح تنوير الأبصار. 


۱۳۳ 


eo ۰ 


ندوین السنه 


حنيفة أسف و ربه قائلا: الهي ا ان د e.‏ 
شريعة محمد ا علی الکمال)( 2 
وفي - حديث أن النبي (ص) 8 ویکون في أمتي رجل يقال له 
سنوات. 

فى النوم: e e‏ ل 
الله؟.. قال: (عليك بابن ا 
وقالوا عنه «ان حبه علامة السنّة وبغضه علامة البدعة» وان الصلاة 
عليه أفضل من الجهاد. ونم لولا امن لذهب الاسلام» ومن لا 
یأعذ بامامته فهو 0 0 


حدیثاً عن ۳ هر ان e‏ (ص) قال: د أن يُضرب 
الناس أكباد الأبل فى E‏ العلم فلا یجدون عالاً أعلم من 

عالم الدينة (يعني مالكاً))”؟ 2 علماً ان أبا هريرة توفي سنة 
٩‏ بینما ولد مالك سنة ٩۳‏ وتوفي سنة ۱۱۷۹ ه. 


وقالت الشافعية في إمامها: (عالم فریش له الأرض علما). 
وتطلق الشيعة عبارة الا مام العصوم على كل واحد من الأئمة. 


(۲۰) الياقوتة» ابن الجوزي. 
(۲۱) المصدر نفسه. 

(۲۲) طبقات الحنابلة, أبي يعلي. 
(۲۳) المصدر نفسه. 

(ع۲) الانتقاء: ابن عبد البر. 


۱۳ 


تعريف السثة والظافات على تدوينها 


ا قفل باب الاجتهاد 


ان ما سببته المذاهب الفقهية» التى تحولت الى مذاهب دينية» من 
فرقة بين المسلمين» واشاعة البغضاء والتناحر بينهم» جعلت الناس 
ينفرون من اجتهادات الفقهاء واختلافاتهم. ويطالبون بايقافهاء 
وقفل باب الاجتهاد. وقامت منذ القرن الرابع الهجري حملة 
في مختلف أرجاء الدولة الاسلامية ضد لاجنهاد. فقد روي 

عن أهل الأنديس) لما وصلتهم کت الغزالي» أنهم قاموا بحرقها 
فى احدى الساحات العامة» وفعلوا مثل ذلك بكتب (ابن حزم). 
وقد جحت الحملة التي قامت ضد الاجتهاد لقفل بابه» وتبلورت 
الا جتهادات في آربعة مذاهب لدی آهل السئّة) وفي مذهبين لدى 
أهل الشيعة (اجعفرية والزيدية). وتحول الفقه بعد ذلك الى اجترار 
أقوال السلف» وأطيحة المؤلفات الفقهية حواشى وتفسيرات 
على كتب الفقهاء القدامى. ١‏ 


وقد استنکر کر من المؤلفين» قدياً وحدیئا قفل باب الاجتهاد, 
وشنوا حملة شديدة على من نادوا به» بحجة انهم ضيقوا أحكام 
الشريعة وحالوا دون استنباط أحكام جديدة للحاجات الستجدة. 


فقد ألف السيوطي”” "© كتاباً سماه «الرد على من آخلد في 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) قال في 
مقدمته: «ان الناس غلب عليهم الجهل وأعماهم ٍ حب الغناء 
وأصمّهم؛ فاستعظموا دعوى الاجتهاد وعدوه منكراً يبن العباد» 
ولم يشعر هؤلاء الجهلة ان الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر 
وواجب على آهل كل زمان). 


ويقول الشوكاني: «من حصر فضل الله علی بعض خلقه وحصر 


(۲۰) السيوطي؛ هو عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ۱۱٩ه.‏ 


۱۳۵ 


ندوین السنه 


نهم هده الشريعة على ا رد عدم حير ند عر عاق و 
ثم على شریعته اه عباده) 

رن ۰ وة o‏ 

ان قفل باب الاجتهاد كان ضرورة ملخة آنذاك لوضع حد 
للانقسامات التي ولدها والتي لم تورث للمسلمین سوی الفرقة 
یقول الد کتور وهبي الزحيلي في کتابه «الوسیط في الفقه 
الاسلامي»: «ولكي يقطعوا الطريق على هذه الفرق والذاهب 
التي كثرت» ويحموا الأمة من قفلوا باب 
تدهم 3 بأقوالهم اقم من 7 9 ول 0 ونه 
وينقد اش غیره. 

يقول أبو حنیقه: «هذا رأبي؛ وهذا اشن ما رآیت» فض جاء 
برأي أفضل قبلناه. حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي 
بكلامي). 


ويقول مالك: «انما نا بشر أخطىء وأصيب. فاعرضوا قولي على 
الكتاب والسنّة). 


(۲۰) نيل الأوطار. 
(۲۷) خاطرات جمال الدين الافغاني. 


۱۳۹ 


تعريف السثة والظافات على تدمینها 


الخائط) . 


ويقول ابن حنبل: ۳ ضيق علم الرجال تقليد الرجال. لا تقلدوا 
الرجال فانهم لا يسلمون من الخطاً). 


ويقول ابن تيمية: «هؤلاء الأئمة الأريعة نهوا الناس عن تقليدهم 
في كل ما يقولون وذلك هو الواجب). 
ویقول ابن حزم: ولا یحل لأحد آن لد اح ی 
وکل أحد له حق الاجتهاد حسب طاقته». ویقول: «کل من 
صحاییاً أو تابعیاً أو مالكا أو آبا حنيفة آو الشافعي أو 
سفيان الثوري أو الأوزاعي أو داوود» يتبرأون منه في الدنیا 
والآخرة)” ا 
وإذا كان رجال الفقه الاسلامي أطلقوا الحرية لكل مسلم لأن 
یجتهد حسب طاقته فقد کان يفترض» لكي تکون الا جتهادات 
مفيدة ومتجدية قيام سلطة تشريعية دائمة تأخذ بالأفضل منهاء 
نتضعها بين أيدي القضاة 0 موحد جمیع المسلمين» ولكن 
ماع اس تشريعي من جانب سلطة عليا فقد 
بقى الاجتهاد يدور في حلقة مفرغف في غياب السلطة التشريعية» 
۳ 57 من شأنه خلق الفوضى في القضاء وفقدان المساواة في 
الحقوق بين الناس» ومرد ذلك كله یعود الى آن الفقه الاسلامي 
7 منذ البداية على نظرية دينية مشابهة لنظرية الحق الالهي 
مسيحية التي سادت في أورويا خلال العصور الوسطى مع 
فارق واحد وهو أن حال الفقه الاسلامي لم يعطوا لأي انسان 
و جماعة حق التشریع» لا بتغيير وتعديل ما شرعه الله ورسوله 
ولا بتشريع ما لم يشرعاه» وعاشت الحضارة الاسلامية على مر 


(۲۸) الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم. 


۱۳۷ 


ee 3-3 


ندوین السنه 


لعصور من دون سلطة تشريعية» فكان ذلك من أهم أسباب زوال 
یقول الفقیه باکستني آبو علي الودودي: «ان ی فى الاسلام 
ليس بحکم دهوقراطي وائما هو حکم ثيوقراطي" "۲ ولکنه یختلف 
عن الثيوقراطية التي رت في أورويا والتي تقوم على طبقة من 
ا 9 فهي غير موكولة الى رجال ل ۳ 
یتولاها توت وفق ما ورد في الكتاب 
کل 37 تشريعي a‏ تقوم به 0 كما توحید 
الاجتهاد والأغذ باجتهادات موحدة تکون ملزمة للقضاة 
للحکم بهاء وعدم الحكم بغیرها. ویتضح ذلك من معارضة 
الإمام. مالك للخليفة التصور عندما عرض عليه أن يتخذ کتابه 
«الموطاً) کتشریع عام ی الاسلامية) يطبق على جميع الناس 
ومن جميع المذاهب» ويحكم به القضاة ولا يحكمون باجتهادهم 
ولا باجتهاد أحد. 
ولم يكن ا كار العصور قادرين على فرض مذهب 
يروث أن ۳ لم تنط بالخليفة ولا بأي انسان أو : حق 
التشريع» ولم تحصر الاجتهاد باد فلكل مسلم حق الاجتهاد» 
من دون أن يكون لاجتهاد أحد صفه 2 الإلزام» سوی القاضي الذي 
كان يجتهد ويُعطي لاجتهاده قوة الإلزام في الأحكام القضائية 
التي يفصل فيها في المنازعات بين الناس» من دون أن تسري 
أحكامه على غير المتقاضين» ولا تلزم القضاة ا اا 


(۲۹) الثيوقراطية: كلمة يونانية تعني حكم الله. 
(۳۰ نظرية الاسلام السياسية. 


۱۳۸ 


تعريف السثة والظافات على تدوينها 


ا E‏ (قضی علي بن 
أبي طالب في هذه المسألة بکذا. .. قال عمر: لو کنت آنا لقضیت 
بها فا أ قال الج وه بای ره ذلك والولا یه يلك عل 
السلمین؟.. قال عمر: لو كان ذلك فى الكتاب والسنّة لرددته 
لیهما. ولکنه لیس فيهماء فلعلی من الرأي مثل الذي الع 
قد انطلق الفقهاء القدامی من هذا الرأي فقالوا: لا يجوز إلزام 
القاضي بالحكم باجتهاد معينء ولا إلزامه بالحكم وفق الذهب 
الذي ینتسب اليه. ل و 
0 وكذلك العكس. وقالوا: «(إذ | ولي القاضي 
واشترط عليه ١‏ ن يحكم وفق مذهب أبي حنيفة ولا يحكم 
بمذهب الشافعي ولا بغيره على وجه الإلرام كانت ولايته 
باطلة) 60 
ولکن بعد أن دب الفساد في القضاء أخذ الفقهاء ینادون بوجود 
إلزام القاضي على الحكم وفق مذهب معين أو و الحكم وفق الذهب 
الذي ینتسب اليه لدفع التهمة عنه, لأن الأحكام الشرعية قليلة 
وتحتاج لتفسیر لوقام التي لم ترد فيها نصوص هي كثيرة» 
وكثيرا ما كانت e‏ القضاة تتباین 
حتى التناقض. فإذا | عطيت الحرية لكل قاض لأن يحكم برأيه 
أو وفق أي مذهب اء فانه سيكون موضع التهمة من جانب 
لجهة التي حكم ضدها. 
يقول الدهلوي: (آن بعض القضاة لما جاروا بأحكامهم صار أولياء 
الأمر يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب ا 


فعلى سبيل المثال اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد. فعند 


CY»‏ الأحكام السلطانية: الماوردي. 
(۳۲) المصدر نفسه. 
(۳۳) الأحكام السلطانية. 


۱۳۹ 


تدوين السنة 


0 حنيفة يُعرف من السلاح أو الاداة الستعملة في القتل» من 
در ال فإذا | کانت الاداة 8 ما تعمل عادة 
ی كالضرب بالسيف أو الرمح أو السهي 
يستحق القاتل القتل. وإذا كانت الأداة ما لا یستعمل عادة 
فی الفتل» کالضرب تقو ۲ العصا أو احجر فأفضى الى 


لت رم E‏ یستحق القاتل القتل» وانما تحب عليه 
دية معلظة. 
وعند الشافعي إذا تعمد ضربه بطريقة 3 تفضى الى الموت» مهما 


كانت الأداة اة المستعملة فى الضرب أت أ للوت فهر ص 
ويستحق القاتل القتلءٍ كالضرب ١‏ متوالي بسوط | و عصا او 
حجر.. وشتان ما بين راي یو جب قتل القاتل» وراي 5 یو جب 


وإذا علمنا أن الشريعة لم تحدد إلا عقوبات خمس جرائم هي 
القتل والسرقة والزنی والقذف وشرب ام فان عشرات 
الجرائم بقيت من دون تحديد عقوبات لها وقد رک لراي 
القضاة ليعاقبوا عليها بعقوبات كيفية أطلقوا عليها اسم عقوبات 
التعزير» وهي العقوبات التي تفرض على أفعال لم تنص الشريعة 
على تجريمها ولا على تحديد عقوبات على فاعليها. وقد عرفت 
آوروبا في عصورها الظلمة مثل هذه اجرائم المزعومة التي يعاقبون 
عليها بعقوبات كيفية. فكانت الركيزة ا الفردي 
الاستبدادي ومنشاً الظلم والطغيان. وقد كان من البادیء الأولى 
التي نصت علیها شريعة حقوق الانسان في عصرنا مبدأ دلا جريمة 


ولا عقوبة إلا بقانون). 
وحتى لو افترض في كل قاض الاستقامة واه ادا والعد 
عن آلهری فان اکا القضائية بس 6 و 


۱۶+ 


تعريف السدّة والظافات على تدجينها 


الواحدة بين قاض وآخر. فتنعدم المساواة فى الحقوق بين الناس» 
e‏ 
كان فقهاء الرومان قدياً يقولون: «ان أفضل القوانين هي التي لا 
تراك للقاضي فرصة الاجتهاد إلا ذ عق نطاق). وقد كانت 
هذه القاعدة معدومة في الفقه الاسلامي لضالة النصوص وغياب 
السلطة التشريعية. فكان كل قاض يقوم مقامها فيشرع ويحكم با 
شرعه. 

0 الحقيقة في الرسالة التي وجهها عبد الله ب اج ای 
لخليفة المنصور والمعروفة برسالة الصحابة. فقد بسط فيها كيف أن 
لقضاة يحكمون فى المسألة الواحدة أحكاماً متباينة ومختلفة, 

7 عليه جمع الاجتهادات في كل مسألة واعتماد رأي 

واحد منهاء وتعميمه على القضاة للحكم به وعدم الحكم بغیره. 

وعلى هذا فان قفل باب الاجتهاد كان ضرورة ملحة لوضع حد 

للاجتهادات التي لم ا للمسلمين سوى الانقسام والفرقة. 

وقد توقفت هذه الانقسامات في عصرنا بعد قيام السلطة 

التشريعية. وانحصر الإجتهاد في علماء القانون ال متخصصين بعد 

أن جردت الشريعة من الصفة الدينية وابتعد عنها العوام. 


۱:۱ 


علوم الحديث وأنواعها 


ا لا و م 
ية القرن الثاني للهجرة» لم يكن بين أ أيدي 

المسلمين E‏ أو صحيفة أو وثيقة و شيا من أحاديث 
النبي (ص). 
يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف» من علماء الأزهر: «ان العصر 
الممتد منذ وفاة النبي (ص) في عام ١١‏ للهجرة ة حتى نهاية القرن 
لول السمی عصر الصحابة لم يدون من مصادر التشريع 
الاسلامي سوی القرآن»7. 
أما ما قيل عن بعض الصحف و 
فهي قد اندرست ولم یعرف شيء عنها. ولذلك اعتمد رجال 
دیف في جمعه على الرواية والذاكرة من کانوا يحفظونه. 
وقد بحثوا في القواعد والطرق التي يجب اتباعها في جمع 
دی من انرا القاس للعمییز بين الأحاديف ٠١‏ الصحيحة 
والأحاديق ال موضوعة | ا و الضعيفة. وقد غرفت هذه الأنساتك 
باسم علوم الحديث. 
فعلوم الحديث هي مجموعة الأبحاث التي ظهرت فى القرنين 
الثاني والثالث الهجريين لحل الاشكالات ١‏ ال 


(۱) کتاب, السلطات الثلاث في الاسلام. 


۱: 


تدوين السنة 


وان السنّة في العصر الاسلامي الأول وکان هدفهاء بعد أن 

بیح تدوينهاء هو تنقیتها من الا حادیث الموضوعة وضبطها في 
0 وعدم تركها سائبة على ١‏ السنة الناس. ولو آن 3 
دونت و فى العصر الاسلامي الأول من قبل الصحابة الذين 
0 مر النبي (ص) مثلما دون القرآن لا وُجدت الحاجة 
للبحث في صحتهاء ولا وُجدت هذه ااك التي أطلقوا 
عليها أسم علوم الحديث. فهذه العلوم جاعت عارضة الحاجة 
معينة وفي ظرف معين» وهي ليست من الفقه الاسلامي» وقد 
انتهت بتدوين السئّة في الكتب المعروفة» والتي اتخذها رجال 
الفقه ته الاسلامي كير ثان للشريعة الاسلامية. 


لقد عرف النووي علم الحديث فقال: «هو معرفة مُتونها 
وصحيحها وحسنها وضعيفها ومُفصّلها ومُرسلها ومنقطعها 
ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها ومتواترها وأحادها 
وشادّها وئنکرها ومختلفها». وهذا التعريف يتضمن أنواع 
الحديث حسبما اصطلح عليه الفقهاء كما سيأتي تفصيله. 

وقد وضع علماء الحديث قاعدة عامة للتمييز بين الأحاديث 
الصحيحة والاحادیت ا موضوعة» تعتمد على صدق الرجال 
الذين نقلوا الحديث واحدا عن آخر حتى ينتهي بالصحابي الذي 
سمعه من النبي (ص). 

يقول الإمام الشافعي في الشروط التي يجب 00 في الراوي 
لكي يكون الحديث | الذي يرويه صحيحاً هو أن ن يكون ثقة في 
دینه» معروفاً بالصدق في أقواله و آعماله عاقلا للا یتحدث, وان 
کے یت ف ریا د کن ا 


(۲) شرح صحيح مسلم, الإمام محبي الدين النووي» نسبة الى بلدة نوی في سوريا المتوفى 
سنة ۲ ۱۷ ه. 


علوم الحديث 


بینهم رجل مجروح ولا مجهول. ودا توافرت هذه الشروط في 
الراوي اعتبر الحديث صحيحا ويجب اغ 

وهذه الشروط تتطلب معرفة واسعة بأصول رجال الإسناد نقلوا 
الحديث واحداً عن آخر حتى الصحابي الذي سمعه من النبي 
(ص). وقد نشأ عن ذلك علم مرف بعلم | الإسناد. وقد عءف 
النووي هذا العلم فقال: (هو معرفة رجال الاسناد وصفاتهم 
العتبرة» وضبط آسمائهم وأنسابهم وموالیدهم ووفياتهم وغیر 


ذلك من الصفات»(*. 
وقد انصرف عدد من 9 2 الثاني والثالث الهجریین 
للبحث عن رجال الإسنادء وتقضّي حوالهم وسیرهم وکل ما 


يشينهم أو يُزكيهم. 0 
منهم عامر بن شرحبيل العروف بالشعبي المتوفى سنة 4 ۱۰ه. 
ومحمد بن سيرين» عالم البصرة المتوفى سنة ۰ ه. وعبد 
الرحمن بن مهديء المتوفى سنة /9١ه.‏ ويحيى بن معین؛ 
التوفی سنة ۲۳۳ ه. وأحمد بن حنبل» المتوفى سنة ۱ ۲ ه. 
ورف هذا العلم باسم آخر وهو علم اج والتعديل وهدفه هو 
البحث عن رجال الإسناد فيما يشينهم أو يزكيهم. وقد آلفت في 
اجرح والتعديل كتب عديدة منها: «كتاب الطبقات» لابن سعد 
الزهري البصري» التوفی سنة ٠1؟هه‏ ويقع في خمسة عشر 
جزءا اختصره جلال الدين السيوطي المتوفى سنة +۵٩۱۱‏ فى 
كتاب سماه «النتقی من طبقات ابن سعد). اف في الجرح 
والتعدیل الر مام البخاري التوفی سنة ۲۵۲ه. وله فيه ثلاثة 
كتب: «التاريخ الکبیر والأوسط والصغير». وألّف فيه علي بن 
المديني شيخ البخاري» انتوفي سنة ۲۳۶ هب ویفع كتابه 


(۳) الرسالة. 
63 شرح صحیح مسلم. 


۱:۷ 


تدوين السنة 


«شذرات الذهب» فى عشرة أجزاء. وألف فى الثقات العجلی؛ 
ال ةف والش في الضعفاء والمتروكين البخاري 
والنسائي (صاحب السنن). 


وألف في الدلسین الحسين بن علي الكرابيسي» صاحب الشافعي. 
وهو ف بن عمر 0 المتوفى سنة ه/الاه. 


ey‏ ا عبد 9 بن أبي 4 0 سنة 
۹۱۱ھ( وألف الحافظ الذهبي» : شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 
۸ھ کتاب «الکاشف في رجال الكتب الستة). 


ویتضح من كثرة هذه المؤلفاتٍ والتصانيف التي ألفت ذ في فى رجال 
الاسناد مدى الاهتمام الذي أولاه علماء الحديث لنقد هؤلاء 
رجال الاسناد؛ لان على صدقهم ونزاهتهم يتوقف الحكم على 
الحديث إن كان تیه أو ضعیفا. وقد صرفوا اهتمامهم لنقد 
رجال الإسناد. في التمييز بين الحديث الصحيح والحديث 
ا موضوع أو 0 أكثر ها اهتموا بنقد المتن» معتبرين أن 
نقد المتن لا يجوز البحث فيه متى صح م الإسنادء فابتعدوا عنه» 
وكان من نتيجة الثقة التي أولوها لرجال الإسناد أن دُوّنت في 
كدت الصحاح والسنن أحاديث خالية من كل مضمون علمي أو 
فكري أو اجتماعي؛ وأحاديث متناقضة» وأحاديث تنسخ القرآن 
وتلغي أحكامه. وسنأتي في بحث لاحق على الخلاقات التي 
قامت حول عدالة تحال الإسناد. 


1 علم مختلف الحديث 
ويُقصد به الأحاديث المتناقضة من جهة المعنى في محاولة للتوفيق 


بينهاء بعد آن اعتبروها صحيحة من جهة الإسناد. وأطلقوا على 
هذا الببحث اسم علم مختلف الحديث. 


۱:۸ 


علوم الحديث 


يقول الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية): «كل خبرين عُلِمَ أن 
النبي (ص) تكلم بهما فلا يصح التعارض فيهماء وان كان 
ظاهراهما متعارضين» لأن معنی التعارض بين خبرين من أمر أو 
نهي » أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الاخره وذلك يبطل 
التكليف» أو يوجب کون أحدهما صدقاً والآخر کذبا والنبي 
(ص) منزه عن ذلك). 
وقد صنف في هذا العلم الإمام الشافعي المتوفى سنة ۲۰ هه 
وابن قتيبت المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ وابن الجوزي» المتوفى سنة 
۷ ۵ ه. ویری هو لا ء انه عند التعارض بين حدیئن يجب بذل 
الجهد للتوفیق بینهما. ولم یقولوا يجب الترجیح أو المفاضلة بینهما 
o,‏ ی تس 
الإسناد. ولذلك فان الأحاديث المتناقضة بقیت هي هي قائمة فى 
E‏ اک سد 
جهة المعنى. 

3 يلي طائفة من الأحاديث المتناقضة التي وردت في 
الصحیحین» البخاري ومسلم؛ » والتي اعتبرها ال الفقه 
الاسلامي صحيحة على التناقض من جهة إسنادهاء ولم 
يستطيعوا التوفیق بينها. 
معدم بن أي هريرة عن رسول الله ص قال: (لا عدرى ولا 
۳ تكون في الرمل كأنها الظبای فيجيء e‏ ا فيدخل 
فيها فیجربها کلها؟ قال رسول الله (ص): (فمن آعدی 
دود؟ 62 

( 

يعلق النووي على قول النبي (ص) (فمن أعدى الأول؟) فيقول: 
ا ان البعیر الاول الذي جرب من آجربه؟ أي وأنتم تعلمون 


(5) صحیح مسلم. ج ۶ ص ۰۲۱۳ ورواه البخاري» ج ۷ ص ۰1۱٩‏ 


۱:۹ 


- دهد 


ندوین السنه 


کک Eg a‏ حقة لبعیر 
0 اله سای وارادت» ١‏ بعدوى». ویرد النووي علی تلد 
الذين أنكروا هذا الحديث فيقول: «ان فى الحديث بيان الدليل 
0 لابطال قولهم في العدوی بطیمها ۳ 


هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي 
(ص) انه قال: (فر من المجزوم كما تفر من الأسد). 
يني ع درت از عن NS‏ ن رسول الله 
قال: (إذا سمعتم بالطاعون في ارش فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
بأرض وأنعم بها فلا تخرجوا منھ ٥۵‏ 
وفي رواية أخرى عن عبد الله ب بن عامر ان عمر بن ٠‏ الخطاب خرج 
الى الشام» فلما كان ب «سرع» له ان لطاعون ت بالشام» 
فأخيره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله قال: ر ذا سمعتم 
به فلا تقدموا علیه» وإذا وقع بأرض وأتتم بها فلا فرارا 


۵ 
منه) 


وروى الطبري هذا الخبر فقال: (خحرج عمر بن الخطاب في فى سنة 
سبعة عشرة الى الشام غازیا. فلما کان ب(سرع» ار أمراء 
الأجناد أن امد سقیما» و معه نشر من 00 
0 مر الله يقول: 


(1) شرح مسلم. النووي» ج ۰۱4 ص ۰۲۱۷ 
(۷) البخاري» ج ۰۷ ص ۱۷. 
(۸) البخاري» ج ۰۷ ص ۲۱. 
(*) البخاري» ج ۰۷ ص ۲۲. 


۱۵۰ 


علوم الحديث 


(إذا سمعتم 0 الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأنتم به 
0 را منه). قال عمر: الحمدلله. انصرفوا أيها الناس 
فانصرفوا) 5 


. سحديث رواه البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيس» تحدث به 
في البصرة أثناء وقعة الجمل قال: (ذهبت لأنصر هذا ااي 

0 بي طالب) فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر 

هذا الرجل» قال: ارجع فاني سمعت رسول 9 یقول: ۹ 

التقی مسلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النار). فقلت يا 

رسول الله: هذا القاتل فما :بال القتول؟ قال: (انه کان حریصاً 

عل :1 ماع ۷ 


هذا الحديث يتعارض مع حديث العشرة المبشرين بالجنة وهو ان 
النبي (ص) 5 عشوة من اضحابه بالجنة وهم الخلفاء الراشدون 
الاربعق وسعد بن اش وقاص» وطلحة بن عبيدالله» والزبیر بن 
العوام» وعبد الرحمن بن 0 ٠‏ وی عبيدة بن الجراح» وسعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفیل"" 


فوخب ای الأول يكون كل من علي بن أبي طالب» 
رطلحة بن ع والزبير بن العوام في جهنم لأنهم تقاتلوا 

فى البصرة في وقعة الجمل» وقد یل فیها طلحة والزبير ولم 
۳ علي. وبموجب الحديث الثاني أن يكون هؤلاء الثلائة في 


کک 0 بشرهم بهاء وکل من هذین الحديثين 

00 الطبري في تاريخه» ج ۰4 ص ۸. 

(۱۱) البخاري» ج ۰۱ ص ۱۳ء وجاء مكرراً ج ۰۸ ص ۰۳۰ ورواه مسلم؛ ج 218 ص 
۱۰ 

(۱۲) حدیث العشرة البشرین بالجنة) روا اه حمد في مسنده» ج ۱ ص ۱۸۷ و۱۸۸ 
و۱۹۳ عن سعيد بن زید بن نفیل» ورواه ابو داوود وا لترمذي وابن ماچه. 


۱۱ 


aE‏ تدوين السنة 


. حدیث عن آبي هريرة قال: «قال رسول الله: (لن يدخل, آحدا 
منکم عمله الجنة) قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: (ولا آنا الا 
أن يتغمدني الله بفضل منه و 
ويُعلّق النووي على هذا الحديث فيقول: «مذهب أهل السنة أن 
الله تعالى لا يجب عليه شيء بل العالم كله ملكه والدنيا 
والآخرة في سلطانه» یفعل فيهما ما یشای فلو عذب المطيعين 
والصالحين أجمعين وأدخلهم النار کان غد ولو أنعم علی 
الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك». ويرد النووي على 
المعتزلة فيقول: «وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويُوجبون 
ثواب الأعمال. ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم» تعالى 
الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لتصوص الشرع)*"©. 
ان النووي بهذه العقيدة يلوم المعتزلة لأنهم يثبتون الأحكام بالعقل» 
ویوجبون ئواب الاعمال» ويعتبر تحکیم العقل شذوذا منهم. . وهذه 
العقيدة تدحضها أحاديث نبوية ة وآیات كثيرة ف فى القرآن» فقول آپو 
هريرة أن رسول الله قال: (لن يدخل أحداً 2 عمله الجنة) 
يتعارض مع الآية: لإادخلوا الجنة با كنتم تعملون7 © والآية: 
رت الجنة التي أورثتموها با كنتم تعملون 4 . والاية: إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيه ي '. ان هذه 
الآيات تلبت با لا يقبل الشك ان الحديث الذي رواه مسلم عن 
آبي هريرة هو حديث موضوع لأنه يتعارض مع القرآن. 
- روی البخاري ومسلم أحاديث عديدة ع. عن النبي (ص) انه كان 


رال یت موی ج ۰۱۷ ص ۰۱۱ 

(؛۱) شرح النووي على صحیح مسلم. ج ۰۱۷ ص ۰۱۱۰ 

ره ۱ القرآن الكريم؛ سورة النحل» الاية ۳۲. 

(<۱) القرآن الكريم» سورة الزخرفء الآية ۷۲. 

(۱۷) القرآن الکری سورة لقمان, الآية ۸ وقد تكرر معناها بالقرآن الكريم أكثر من 


خمسين مرة. 


۱۲ 


علوم الحديث 


يعلم الغيب» وقد تنبأ بالحروب وا لفتن لفتن التي شیم بعدة. وهذه 
ای تتعارض مع ۹ الذي رویاه آنفسهما عن 
مسروق قال: «سألت عائشة فقلت: يا أماه! هل رأى محمد 
ربه؟ قالت: ويلك! لقد قف شعري مما قلت. وقالت: من 
اج تیان مان رأى ربه فقد كذب. وهو لا 
7 تد رکه | الاه وهر يدرك 0 ومن حدثك انه 1 

الغیب فقد کذب وقرأت: لا يعلم الغيب إلا اد ١‏ 


وهذا القول الذي ام مره 0 جاءت في 
القرآن» كالاية: 1 لا أقول لكم 0 ار لله ولا أعلم 
الغيب ي . والاية: ولو كنت أ أعلم | ی ا بن 
الخير وما مسني السوء إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يۇمنون چ0 ° 


- روی البخاري حديثين متناقضين: الأول عن أبي بكرة عن رسول 
الله 0 “حصت الشمس يوم مات ابراهيم ابن النبي 
وص ؟. واحدیث الشاني عن المغيرة بن شعبة قال: 
«انکسفت 0 على عهد 0 الله يوم مات ابراهيم فقال 
الناس: کسفت الشمس لوت ابراهيم. فقال النبي (ص): ران 
اشن والقمر ایتان لا a‏ أحد ولا لحياته» فاذا 
أيتم ذلك فصلوا وادعوا الله))"". 


جنيك رواه ا e‏ بي ذر عن ا انه 


(۱۸) البخاري» ج ۸ ص 2157 وقد جاء مكررا ذ في أجزاء أخرى. 
4 00 الكريم. سورة الأنعام» الآية .٠ه.‏ 

ری ۱ لقرآن الكريم, سورة الأعراف» الآية ۱۸۸ 

٠م‏ البخاري» ج ۰۷ ص ۰۱۱۸ 

۰.۲4 البخاري» ج ۰۲ ص‎ (r: 


or 


علوم الحديث 


يعلم الغيب» وقد تنبا بالحروب والفتن التي يع بعده. وهذه 
الأحاديث تتعارض مع الحديث الذي زویاه انفسهما عن 
مروف 7 «سألت ٠‏ عائشة 4 قلت يا آماه! 0 رای محمد 
a‏ ان 5 ce‏ وهو يقول: 1 
تد رکه الابصار وهو يدرك الأبصار». ومن حدئلی أنه ر 
الغيب فقد کذب وقرأت: لا یعلم الغیب... إلا الله». 


وهذا القول الذي تقوله عائشة يتفق مع آیات كثيرة جاءعت في 
القرآن» كالآية: لإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب کي . والاية: ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من 
ا خير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4( ". 


. روى البخاري حديثين متناقضين: الأول عن أبي بكرة عن رسول 
الله 0 (انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم ابن النبي 
و والحديث الثاني عن الغيرة بن شعبة قال 
«انکسفت الشمس على عهد 0 الله يوم مات ابراهيم فقال 
الناس: كسفت الشمس لوت ابراهيم. فقال النبي (ص): (ان 
الشمس والقمر أيتان لا e‏ موت آحد ولا لحياته» فاذا 
رأيتم ذلك فصلوا وادعوا اللهم)(”". 


. حدیث وه البخاري اع ذر عن النبي ا انه 


(۱۸) البخاري» ج ۰۸ ص 2177 وقد جا مكررا ف في أجزاء أخرى. 
)١5(‏ القرآن الکری سورة الأنعاى الآية .ه. 

(۲۰ القرآن الكريمء سورة الاعراف الاية ۱۸۸ 

(۲۱) البخاري» ج ۰۷ ص ۱۱۸. 

(۲۲) البخاري» ج ۰۲ ص ۲. 


۱۰۳ 


تدوين السنة 


دحل الجنة. قلت: وان سرق وزنى؟ قال: وان سرق وان 
ل 
هذا الحديث يتعارض مع القرآن في آيات كثيرة» منها الآية: «9إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وقد تكرر معنى 
هذه الآية في القرآن أكثر من خمسين مرة في سور مكية وسور 
مدنية. وكانت شعار الدعوة الاسلامية من بدايتها حتى نهايتها. 
فاشترطت لدخول الجنة شرطين: الأول الايمان بالله تعالى» والثاني 
العمل الصالح» ولم تفرق بينهما. فلا الاعان بالله يكفي و حده 
لدخول الجنة» ولا الأعمال الصالحة وحدها تکني وانه لا بد من 
اجتماع الايمان والعمل الصالح لدخولها. فأين هو العمل الصالح 
فیمن یسرق ويزني ویرتکب الویقات؟ 
ویطول البحث فیما لو ردنا استقصاء الأحاديث التي تناقض 
بعضهاء أو التي تناقض القرآن. ونشیر الى الناقشات التي دارت 
في الندوة العلمية التي عقدت في طرابلس (ليبيا) في ۳ تموز/يوليو 
سنة ۸ م بدعوة من احماهيرية الليبية» وشار فيها مندوبون 
جاءوا من مختلف الدول الاسلامية) إذ نوقشت فيها منزلة السنّة 
من القرآن» وتحدث فيها الرئيس معمر القذافي. فذكر التناقضات 
في الأحاديث المدونة في كتب الصحاح والسنن» واستشهد بعدد 
منها کحدیث: (خذوا دینکم من فم عائشة)» وحديث: (عائشة 
ناقصة عقل ودین)» فقال عن هذين الحديثين انهما وضعا 
الحرب التي قامت بين الامام علي وعائشة. فوضع أصحاب عائشة 
احدیث الأول ووضع أصحاب علي الحديث الثاني؛ لكي يبرر 
كل فريق موقفه في تلك الحرب. 


وذكر أيضاً حديث: (إذا تقاتل مسلمان القاتل والقتول فى 


 ىرخأ البخاريه ج ۰۸ ص ) ۰۱۹ وقد ورد مكرراً في أجزاء‎ 25١ 


١6ه‎ 


علوم الحديث 


جهنم)» 1 يتعارض مع حدیث العشرة البشرین بالجنة» وقد 
ذکرناهما آنفا 


وختم ۳ حديثه فقال: ان ه في البخاري صم آحادیث 
منسوبة الى النبي (ص) لا تتفق مع القرآن وقد دُونت بعد 
بأكثر من معتي سنة یرتفع فوقها ار استفهام». ويقول: «إذ 
ان و اک روز 
نعمل به» والذي لا یتفق معه لا نعمل به» ولا نقول: قال البخاري 
وقال مسلم. فالقرآن معروف ومحفوظ ولا يختلف فيه السلمون 
من نا كنا الی نة 


من بين العلوم التي بحث فيها رجال الفقه ١‏ الاسلامي والقوا فها 

هو النسخ في الشريعة. وهم يتفقون على أن في الشريعة م 
شترا ل ل ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأتِ بخير منها أو مثلها7# " ک وقد بت هذه الآية أن الغاية من 
ص ل ل ل اس 


عليه وأفضل منه أو مثله» وقد وقع النسخ في ١‏ لقرآن مثلما وقع في 
ال 


(؛ ۲) نقلت صحف طرابلس المناقشات التي دارت في هذه الندوة. ونقلت مجلة: المستقبل 
التي تصدر في باريس» في عددها ‏ الرقم ۷4 (۲۲ تموز/يوليو» ۱4۷۸) خلاصة 
هذه المناقشات» وعلقت علیها فقالت: «لقد سهر اللیبیون حتى الثانية من صباح اليوم 
الرابع من تموز/یولیو وهم یستمعون الى حدیث القذافي في الاذاعة والتلفزیون؛ وكان 
طویلا وممتعاً. وطرقت فيه فضایا دينية كثيرة» اختلف فیها اللیبیون في الیوم الثاني. 
فالشباب من طبقة اقم وصفوا کلمة القذافي بأنها 2 اسلامية جديدة 
یحتاج الیها الاسلام. بينما رفض اللیبیون التقليديون ما قاله اله لقذافي» وقالوا : لو سلمنا 
جدلا ۱ ان بعض الأحاديث النسوبة الى النبي (ص) في كتب الصحاح هي أحاديث 
موضوعة ولكنه لا يجوز هدم المعتقدات القائمة). 


۲۰۱ القرآن الكري سورة ة البقرةء الآية كلل 


۱ ۵ ۵ 


قدوين السنة 


وقد آلف في الناسخ والمنسوخ عدد من العلماء في القرن الرابع 
الهجري وما بعده» أي بعد تدوين السنّة. منهم أحمد بن اسحق 
الديناري» المتوفى سنة ۲۱۸ه. ومحمد بن بحر الاصبهاني؛ 
المتوفى سنة ۳۲۲ه. وهبة الله بن سلامت المتوفى سنة ۱۰ ه. 
ومحمد بن موسى الحازمي» المتوفى سنة مغ مه واسم كتابه: 
«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار). 


وقد قامت خلافات كثيرة بين المؤلفين حول النسخ في الشريعة. 
فبعضهم غالوا وبالغوا فيما وقع في الشريعة من ناسخ ومنسوخ. 
وبعضهم حصروه في نطاق ضيق ومحدود ولم يتوسعوا فيه. 


یقول آحدهم هبة الله بن سلامة» وهو من المغالين في النسخ: «ان 
في القران مائة وأربع عشرة اية فيها ناسخ ومنسوخ) وذكر من 
الآيات الناسخة الآية: «إفاقتلوا المش ر كين حيث وجدتموه كي ؛ 
وسماها آية السیف. وذ کر بضع عشرة آية من القرآن» قال عنها 
انها منسوخة باية السیف. منها الایات التالية: 


موب د 5 )۷( 
الآية: ووقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا4 *. 
فقال عن عبارة «ولا تعتدوا) انها منسوخة بآية السيف. 


. الآية: #ؤوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
انا أعتدنا للظالمين نار ا ؟. فقال انها منسوخة بآية السيف. 


. الایة: إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغىي ". قال 
انها منسوخة بآية السیف. ۱ 


.۵ القرآن الکري سورة التوبق الآية‎ (CY 

(۲۷) القرآن الكري سورة البقرق الآية ۱٩۰‏ 
(۲۸) القرآن الكريمء سورة الکهف الآية ۲۹. 
)۲٩(‏ القرآن الکری سورة البقرة) الآية ۹ 


۱9۲ 


علوم الحديث 
. الآية: #إأدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بال لتي هي أحسن 7 "©. قال انها منسوخة باية السيف. 


هذه الآيات وغيرهاء وهي التي تبين سماحة الدين الاسلامي» قالوا 
عنها انها منسوخحة بالآية التي سموها آية 3 00 ا 
باطلاً وظالاً. وقد اتخذها المتطرفون من المسلمين ذريعة للقتل 
وارتكاب الجرائم ضد الذين يخالفونهم في الرأي 


يقول الفقهاء ان النسخ يقع في الشريعة» أي في أحكام لدت 


والعبادات» ولا يقع في | العقيدة. وهم 0 القرآن 
بالقرآن» وان السئّة 3 تنسخ بالقرآن» كما السنَّة تُنسخ 0 


واحتلفوا على a‏ القرآن بالستَة 2 الى فريقين: 
فریق بری انه لا پجوز ی القرآن بالسنّق لأن القرآن هو کلام 
الله م ا ات الله. وانه لا 
وفریق آخر "۳ ان السئّة هي بممنزلة القرآن» فيجوز نسخها 
بالقرآن» ونسخ القرآن بها. 
ان الحجج التي يدلي بها الفریق الأول الذي یقول: «لا يجوز 
نسخ القرآن بالسئّة) تلخص با يلي: 

اولا: ان النبي (ص) نهی عن تدوین الستّةه فقال» كما واه 

مسلم: ا ی بر 
القرآن فليمحه» ومن كذب علي فليتبواً مقعده من النار). 


وقد فسر الفقهاء سبب نهي النبي (ص) عن تدوين السنّة 
كي لا تختلط بالقرآن» فل" يعرف المسلمون أيهما قرآن 


(0) القرآن الكريم» سورة النحلء الآية ۱۲۵. 


۱5۷ 


تدوین السنة 


وأيهما سنّةه وفسره آخرون كي لا ينشغل المسلمون بها عن 
القرآن. وقال آخرون كي لا تضاهي القرآن". 
يقول الخطيب البغدادي في كتابه «الکنایة): «ان كراهية 
كتابة السنّة في الصدر الأول للاسلام انما لغلا تضاهي 
القرآن» أو لعلا ينشغل المسلمون بها عن القرآن). وهذا 
القول لا يقال لو كانت السنّة هي ممنزلة القرآن حيقاً: 
ثانياً: لقد كان الصحابة لا يحكمون بالسئّة إلا عندما لا یجدون 
للمسألة نصاً في القرآن. فقد كان الخليفة أبو بكرء إذا 
غرضت عليه مسألة» كان ینظر في القرآن» فان وجد لها 
نصاً حكم به وا ن لم يجد كان ينظر في السنّة» فان وجد 
نصا قضی به وان أعياه كان يسأل الصحابة عما إذا سمعوا 
فیا خديفاً عن رسؤل الله. فان آخبروه بحديث حکم به. 
مام ١‏ حمر سين ان السنّة كان 


يحكم برأيه أو يستشير الصحابة. ST‏ 
ف 


ار «ان جدّة جاءت اليه وطلبت میرائها 

بن ابنها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء» وما 
م ا 
أسأل. فسأل» فقال له المغيرة بن شعبة: أشهد اني حضرت 
ايام الس 9 ل 
وشهد بثل ما قاله ۳۷ 3 أو بكر اليد ۳ 


(۳۱) انظر هذه التفسيرات» في کتاب الكفاية؛ الخطيب البغدادي» وغیره من کتب تفسیر 
الحديث. 

۳۲( أعلام الموقعين, ج ١‏ ص ۰۲ والملل والنحل: الشهرستاني» ص .٤٤٦‏ 

(۲۳) تذكرة احفاظ الذهبي ج ۰۱ ص ۳ و؟. 


۱5۸ 


علوم الحديث 


أما عمر بن الخطاب فقد روى عنه القاضي شریح لما ولام 
قضاء الكوفة انه قال له: «إذا أتتك مسألة ووجدت لها نصاً 
في القرآن فاقض به ولا تلتفت الى غیره»* ©. 

وروی القاضي. رات عمر كتب اليه يقول: «إذا أتاك ا 
فاقض فيه با في کتاب الله» فان أتاك ما لیس في کتاب 
الله فاقض با سن رسول الله. فان أتاك ما لیس في کتاب 
الله ولم يسن فيه رسول الله انق اج علدا لا 
(أي بالعرف). فان أتاك ما ليس في كتاب الله ولا فى سئّة 
رسول الله ولم يتكلم فيه أ أحد فاقض 00 0 

ثالثاً: أكدت ١‏ الأحاديث المروية عن رسول الله ن القرآن مقدم 
TT‏ 
قاضياً على الیمن» «قال له: رم تحكم؟). قال: بكتاب الله. 
قال: (فإن لم تجد؟). قال: بسئّة رسول الله. قال: (فإن لم 
تجد؟). قال: أحكم برأبي ولا آلو. فباركه النبي (ص) وأقره 
على ما قال)9 ". 
وهذا الحديث بین با لا يقبل الشك أن القرآن مقدم على 
السنّة» وان السنّة لا يحكم بها إلا عندما لا يوجد للمسألة 
نص في القرآن. وبالاستناد الى هذا الحديث اعتبر رجال 
الفقه الاسلامي مصادر الشريعة الاسلامية ثلائة» مرتبة 
حسب قوتها التشريعية» وهي: : الکتاب أرلاء والسئّة ان 
والاجتهاد ثالثاً. 

رابعا: نص القرآن على أن النبي (ص) ليس له أن يل شيئاً من 
أحكامه. وهذا النص جاء في الاية: قال الذين لا يرجون 


(۲4) جامع بیان العلم» ابن عبدالبر. 
(۳۰) جامع بیان العلم. 


۱5۹ 


تدوين السنة 


لقاءنا الب اي لل 
اس م ع إني أخاف إن 


عصيت ربي عذاب يوم e‏ 


يقول كاي في تفیش هذه الآية: «آخبر الله انه 


تلقاء نفسهم(0۳ 


3 


وروي عن الامام أحمد بن حنبل ان سائلا سأله: : «هل السئّة 

قاضية على القرآن؟ قال: اني لا أجرؤ على هذا القول» وائما 
ل: لا | آن إلا با أن ان السئّة لا تنسخ 

اقو ع لقر لقرآن» و 

القران) ". 


وتروي الشيعة حديثاً للنبي (ص) انه خطب في منى فقال: 
(ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله. فإن وافق كتاب 
الله فأنا قلته» وان خالف كتاب الله فأنا لم أقله» وكيف 
آخالف كتاب الله وبه هدانيی *. 


خامساً: : نص القرآن في الاية: «إوأنزلنا اليك ال کر سین للناس ما 
ل اليهم6”*). وهي تعني أن النبي (ص) مكلف بتوضيح 
معاني القرآن وییان ما رل فيه ولیس نقضه. ولذلك عكف 
الإمام الشافعي السنّة بأنها علم الأخذ بالقرآن وهي ملحقه 
به» وهما يتممان شرعاً واحدا. ويقول: «ان القرآن 0 
الشريعة ويحتاج الى بيان» فكان لابدٌَ من الاستعانة بانس 


(۳۷) القرآن الکرم» سورة يونسء الآية ۱۵. 
(۳۸) الرسالة. 

(5) جامع بيان العلمء والكفاية. 

220 الكافي» الكليني. 

(4۱) القرآن الكري» سورة النحل الآية .٤٤‏ 


e 


علوم الحديث 


ا TT‏ ار 


سادسا: ورد النسخ في الشريعة ذ في الآية: «ما ندسخ من آية أو 

0 نأت بخير منها أو میاه فبینت هذه الاية ان 

من النسخ 0 00 حكم شرعي متأخر محل 

0_0 متقدم. لعلة ن بیکم ۱ المأخر هو خير من 

الحكم المتقدم. وهذا 00 لا 00 في الأحادیث | التي 

قالوا عنها انها نسخت أحكام القرآن» كأحكام الوصية 

٠‏ فهي في في القران ا من أحكام الوصية 

لإرث التي جاءت في السنّة من الوجهة ١‏ الاجتماعيةء ما 

تر موضوعة» وسنأتي على تفصيل ذلك في 
بحث أحكام الوصية والإرث. 


الرأي الثاني : يقول أصحابه ان له هي بمنرلة القرآن» وانه يجوز 
نسخ أحدهما بالآخر. ویستندون في هذا الرأي الى أن السنّة 
تستمد قوتها من القرآن لقوله تعالی: وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا4*؟. ویقولون ان السئّة متی 
0 القرآن» ویصبح من اجائز نسخه بها. وهذا 
تعلیل ابن حزم الأندلسيء وهو من أتباع الذهب الظاهري. وهو 
تعليل صحيح عندما لا تتعارض السنَّة مع القرآن. وهو غير 
صحيح إذا تعارضت معه لأنها تكون قد E‏ السند الشرعي 
الذي استمدت قوتها منه وهو القران. فلو اعتبرنا القران بمثابة 
الدستور في فقهنا المعاصرء واعتبرنا السنّة بمثابة القانون فان 
القانون تكون له قوة الزامية كالدستور عندما يتفق مع أحكامه 
(؟4) الرسالة. 

(4۳) القرآن الكرم» سورة البقرق الاية .١١5‏ 

(44) القرآن الکرم» سورة الحشرء الآية ۷. 


۱۹۱ 


تدوين السنة 


أو لا يتعارض معه. بينما يبطل حکم القانون عندما يتعارض مع 
الدستور. 


وذهب الغزالي مها آخر فی اعتبار الستَة بمنزلة القرآن وجواز 

نسخه بهاء ففسر الایتین: روما ينطق عن الهوی. ان هو إلا 

رجي نوی ۳ فقال: ان كل ما نطق به النبي (ص) في 
م الشرعية هو وحي من الله. 


يقول في المستصفى: «ان الكل من عند الله). ويقول: «ان كلام 
الله واحد وليس بكلامين» أحدهما قرآن والآخر ليس بقرآن». 
ويقول: وان ن الاختلاف بینهما بالعبارة فقط فربما عبر | الله بکلامه 
بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته فیستی قرآنأء وربا عكر بلفظ غير 
منظوم فيُسمّى بط والكل مسموع من الله وان الناسخ هو 
الله في كل حال». 


وهذا القول لم يقل به أحد من الصحابة» الذين لم یکونوا يعتبرون 
من كلام الله سوى ما كان ينزل وحيا على نبيه عن طريق 
جبريل. وقد جمعه الصحابة في مصحف واحد وهو القرآن. آما 
اال رمن حا ير ای ا 50 السئة 
في عصر متأخر عن طريق الرواية والسماع من أفواء )۳ 7 
ا أن شاع الكذب على النبي 
(ص). ولو أن السنّة كانت وحياً من الله تعالى» لما نهى النبي 
(ص) عن تدوینهاه وما أحجم ی و 
جمعوا القرآن. وان الفقهاء فسروا سیب نهي النبي (ص) عن 
تدوينها كي لا تختلط بالقرآن» اک لا تضاهي القرآن» أو 


)°( القرآن الكري سورة النجم» الایتان ۳ 5 


۲ 


علوم الحديث 


کی لا ينشغل المسلمون بها عن القرآن *. وهذه التفسيرات 
كلها تعني انها ليست بستوی القرآن. 

وفي كتب الحديث أحاديث عديدة تبين | ان ما کان يتحدث به 
النبي (ص) عن غير طريق جبريل كان من اجتهاده. ولم يكن 
زعا من الله تعالى» كالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو 
داوود عن رجلين جاءا يختصمان الى النبي (ص)» وليس بينهما 


بينة. فقال النبي (ص): (انكما تختصمان اليّ وأنا بشرء ولعل 
ساد لح و وان و 


م 

يقول الشوكاني في تفسير قول النبي (ص) «(إنما أقضي بينكما 

على نحو ما آسمع) انه دليل على أن الحاكم يحكم بظاهر ما 

يسمع من الألفاظ مع جواز کون الباطن على حلاف ^ . 

ان قول النبي (ص) انه يقضي برأيه فيما لم ينزل عليه وحياً من 

و اه بش قد بخ 

لدليل على ان أحكام اللي رفي بیت که الله التى جاعت 
فى القرآن. 
A‏ 0 جرال نسخ القرآن بالسنّة بحديث للنبي 

ار رام رم شع یر قال روشك 


00 الله» فما 4 فيه من حلال ۳ جنا 


(4) الكفاية: الخطيب البغدادي وغيره. 
(EV)‏ خن أفصح. 


۱۳ 


تدوین السنة 


ف ر ألا ان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 

1 نا 3 

ان هذا الحديث لا يدل على جواز نسخ القرآن بالسئّة لأن 

ا حمر الأهلية التي حرّمها النبي (ص) يوم خيبر لم توم في القرآنء 
واا 5 بالسنّة ولا يوجد دليل في هذا | الحديث على جواز 
نسخ القر ن بالستة. 

ان تقد يم القرآن على السنّة يتفق مع قواعد التشریع في الفقه 
ا والذي تكون فيه الأحكام الشرعية مرتبة على درجات 
من جهة قوتها ا رام فيأتي الدستور في أعلاهاء ثم يليه القانون 
الصادر عن ١‏ لسلطة التشريعية, ثم ا مراسيم والقرارات الصادرة عن 
السلطات الأدنى. ولا جور قفا لا ها 
أن , يتعارض مع تشريع صادر عن سلطة أعلى. وكذلك فان 
الأحكام في الشريعة الاسلامية جاءت مرتبة على درجات من 
جهة قوتها الالزامية. ففي أعلاها يأتي القرآن» ثم السنّة ثم 
الاجتهاد. ولا يجوز فيها للنص الصادر عن جهة دنيا أن 
يتعارض مع نص صادر عن جهة عليا أو ينسخه. 

| ا رواية الحديث باللفظ أم بالمعنى؟ 

قام حلاف منذ عصر الصحابة حول رواية الحديث عن رسول 
الله هل يكون باللفظ الذي نطق به النبى (ص) أم بمعناه؟ 
فذهب فريق منهم الى القول بوجوب الحفاظط على المنطوق 
النبوي» فلا يجوز تبدیل شيء من الفاظه ولو لم يتغير العنی. 
وقد تشدد هذا الفریق في وجوب احافظة على اللفظ الذي 
تك با 


فاا عا القران. 


5ع رواه ه الشیخان البخا لبخاري ومسلم. 


£ 5 


علوم الحديث 


وقد اشتهر بين الصحابة» من كانوا يتشددون بامحافظة على اللفظ 
الذي نطق به رسول الله عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقد روى 
دارفا قال: «قال رسول الله: (بني الاسلام على خمس هي: 
الصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله). فأعاده 
رجل بعد أن غير في ترتيبها. فقال ابن عمر: اجعل صیام 
رمضان آغرها. هكذا معت هن رسول الل 

ولكن لما كان حفظ الحديث بالعنی أسهل من حفظه باللفظ فان 
احافظة على المنطوق النبوي لم يتحقق إلا في الأحاديث القصيرة 
م ا ار . كحديث النبى 
(ص): (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی)» وحديث: (لا 
ضرر ولا ضرار). أما في غير ذلك فقد أجاز الصحابة رواية 
الحديث بالمعنى. 

فعن عروة بن الزبير قال: «قالت لي عائشة: 2 بلغني انك 
تکتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. قلت لها: ائی آسمعه اف 


على شيء : ثم أعود فأسمعه منك على غيره. قالت: ,هل تسمع في 
العنی و . قلت: لا. قالت: لابأس ذلك 


ویقول محمد بن سیرین: «رعا سمعت الحديث عن عشرة كلهم 
یختلف في اللفظ والعنی واحد»"“. 

وروی قتادة عن زرارة عن آبي أوفى قال: «لقيت عدة من 
أصحاب رسول الله اختلفوا في اللفظ واجتمعوا في العنی. 
وقال: لو كا لا نحدتکم إلا كنا سعطا ما سکم ا 
ولکن [ذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس»(". 


. ٠۷١ الكفاية» ص‎ )٠٠( 


(۵۱) الكفاية, ص ۲۰۰ وجامع بیان العلم» ج ۰۱ ص ۰۷٩‏ 
(۲( الكفاية, ص o0‏ 
(۰۳) ال جامع لأحلاق الراوي» ص .٠١5‏ 


١5ه‎ 


قدوين السنة 


0 أجاز اعد بالعنی من الصحابة: عبد الله بن عباس وأ 
0 نش رای النخعي» وسفيان بن عيينة»› ويحيى بن 
سعیل القطان7؟ 

وقد تشدد الإمام الشافعي في وجوب رواية ١‏ الحديث بالمنطوق 
النبوي» وان «يؤدى بحروفه كما شمع من رسول الله. ولیس له 
أن يحدث فيه على المعنى لأنه ليت ل على ون( عر 
عالم ها بل معا لم يدر لعله اول اول الى حرام)” 

یقول الرامهرمزي: (و قد 0 قول الشافعي ۳ صفة اللحدث على 
رعایته اتباع اللفظ. على انه يُسوّع للمحدث أن يأني بالعنی دون 
اللفظط إذا کان عالاً بلغات العرب ووجوه خطابهاء ۳ بالعاني 
والفقه» عالاً ما یحیل العنی ولا يحيله. فإذا كان بهذه الصفة جاز 


له نقل الحديث بالمعنى» وو الصفة كان آداء اللفظ 
الضف 
لازما» 


ويجمع العلماء على القول انه لا يجوز للجاهل أن يروي الحديث 
2 ا معنى » وان أجازوه للعالم فقط بشروط. یقول الاوردي: «ان 

اللفظ جازء لأنه ل والمعنى وعجز عن أداء 
56 » فيلزم أداء الاج 


1 هذه الخلافات قامت حول - الحديث قبل التدو ن ل أن 
وا کون ی عم اس تلع له من بادالا 
ومن البديهي؛ بعد أن طال الزمن» أن يدون الحديث بالعنی» بعد 
(514) المصدر نفسه. 

(5ه) الرسالف ص ۳۰۷. 

۰۱۲ اغدث الفاضل» ص‎ e» 

(00) تدريب الراوي» ص ۳۰۳. 


۱۹۹ 


علوم الحديث 


0 هو القصحاي وقد 0 اران على 38 2 
في غاية الفصاحة. وكان علماء اللغة یستشهدون بابات القرآن في 
شرح قواعد اللغت ولكن قل منهم من استشهد بحديث نبوي. 
یقول ابن الضائع: «ان تجویز الرواية بالعنی هو السبب عندي في 
توك أكمة اللغةء کسیبویه وغیره, الاستشهاد على اثبات اللغة 
بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن 
العرب» ولولا جواز نقل الحديث بالعنی لكان الأولى في اثبات 
فصيح اللغة بکلام النبي (ص) لأنه أفصح العرب). وقول «لقد 
وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث لان كثيراً من الرواة كانوا 
من غير العرب»" (e8‏ 

ا الأدوار التي َر بها تدوين الحديث 

بعد اباحة وب السنّة في , بداية ا الذي 0 کان ۷ 
3 الكتابة مقبولة في رواية ادر أو في كتابة حديث e‏ 
عن حديث مكتوب في صحيفة ولو رف كاتبهاء وكان لا بد 
لقبول لخديف من سماعه عن لسان رجل فة 

روی الخطيب البغدادي عن سفیان الثوري ٩۷(‏ -۱۳۰۱ه) عن 
عطاء بن أب رباح (4 ۱۱ه) قال: «ان العلم سماع». 0 
«ان ۳ الذي يجب قبوله ويلزم العمل به هو المسموع دون 
غیره)( 

ویقول عیسی بن عوف: «قلت لابن سیرین: ما تقوله في رجل 
)۸( الکفاية. 

(9ه) الكفاية. 


۱۷ 


ندوین السنة 


يجد الكتاب يقرأه أو ينظر فيه؟ قال: لا حتى يسمعه من 
۳۳ ا 


وعن سفیان الثوري قال: (سمعت عاصماً يقول: آردت أن 0 


عند ابن سيرين كتاباً من من کتب العلم فأبى أن يقبل» وقال: لا 
ی کتاب)(۱ ١‏ 


ولکن بعد أن انتشرت الكتابة» وکثر الذين یکتبون» وظهرت 
الكتب» 13 الحادیث الکتوبته صار يحوت لاغذ بها إذا 
أجازها قائلهاء وقد أطلقوا عليها اسم الاجازة وهي أحاديث 
مکتوبة نت احدث لآخر لبرويها منه. 


یقول الخطيب البغدادي: «قال أهل هل العلم: لا یجوز لا اه أن 


يروي E‏ ما لم يستميعيه أو يجزه ان كان کتابة)(۲ فک 


وحدث عمر بن عبد الواحد عن الإمام الأوزاعي قال: «دفع 2 
يحيى بن كثير صحيفة فقال: اروها عني. ودفع إليّ الزهري 
ES‏ روا كاي . وفي حديث آخر عن عمر بن عبد 
ا قال: «دفع إلى الاوزاعي كتاباً بعد أن نظر فيه. فقال: ارو 


"نذا 


E IA‏ كنت عند مالك بن أن جال 
فجاء رجل قد كتب الموطأ يحمله فى كسائه فقا aT‏ 
الله! هذا موطوك قد كتبته وقابلته فأجزه لي. قال: قد فعلت. 


ل 


قال: فكيف أقول؟ آخبرنا مالك أم حدثنا مالك؟ قال: قل أيهما 


ON 


(10) المصدر نفسه» (محمد بن سيرين) إمام أهل البصرة» (۳۳ ۰ ۱۱۰ه). 
)1١(‏ المقصود بالعلم السئّة؛ لعدم وجود علوم سواها آنذاك. 

(2) الكفاية. 

(۱۳) الكفايةء الخطيب البغدادي 

(1) المصدر نفسه. 


۱۳۸ 


علوم الحديث 


0 ابن شبيب: «دفع إليّ ابن شهاب الزهري صحيفة فقال: 
نسخ ما فيها وحدّث به عني. قلت: أيجوز؟ قال: نعم۲6. 
3 ابن شبيب: «لقيت الأوزاعي ومعي كتاب كتبته من 
أحاديثه» فقلت: يا أبا عمرا هذا كتاب كتبته من أحاديثك. 
قال: هاته. فأخذه وانصرف الى منزله وانصرفت 7 فلما كان 
بعد أيام لقيني فقال: داك لد كرونة رويد قلت: يا 

أبا عمر! أفأرويه عنك؟ قال: نعم . 

هذه المرحلة 00 والمسماة بمرحلة الاجازة جاءت 
بعد مضي قرن من الزمن كانت كتابة الحديث فيه محرمة. ثم 
تلت هذه المرحلة مرحلة جديدة وهي جواز نقل الحديث وتدوينه 
في الكتب من دون اجازة من أحد. 


(1۵) المصدر نفسه 
(55) المصدر نفسه. 


۱۹۹ 


الفحل الثانهي 
أنواع الحديث والخلافات حولها 


| قشم العلماء الأحاديث المتداولة بين الناس الى 
قسمين: احاديث صحيحة واحادیث ضعيفة. 
وعرفوا الحديث الصحيح بالحديث المتصل بين الراوي والنبي 
(ص)» رواه رجل ثقة عن ثقة عن ثقات حتى يصل الى الصحابي 
الذي سمعه من النبي (ص)» ليس بينهم رجل مجروح ولا مجهول. 
وغرفوا الحديث الضعيف بالحديث الذي لا تتوافر فيه هذه الشروط 
كأن يكون اك رجاله غير موثوقٍ بصدقه أو لوجود شائبة في 
سیر وتصرفاته؛ و یکون تا م أو يكون الحديث 
منقطعاً أو مدلسا أو غير ذلك من الشروط التي يجب توافرها في 
الحديث الصحیح. 
وقد استعمل العلماء عبارة حديث ضعيف بدلاً من القول حديث 
كاذب أو غير صحیح؛ لاحتمال آن یکون اخدیث صحیحاه لان 
الضعف فيه هو من جهة الإسناد أو الشكل فقط» من دون مناقشة 
متن احدیث. 
وذهب الترمذي الي تقسيم الحديث الى ثلاثة آنواع: صحيح 
وحسن وضعيف» أي انه جعل جعل بين الصحيح والضعيف نوعا 
نالعا هو دون الصحيح وأقوى من الضعيف. وقد أعد بهذا 
التقسيم أكثر علماء الحديث» ولكنهم لم يتفقوا على تعریف 


۱۷۱ 


تدوين السنة 


واحد مير بين الصحيح والحسن. فبعضهم عرّفوا الحديث احسن 
بالحديث الذي وُجِدَ في اسناده رجل عدل 0 ضعيف الضبط. 
بخلاف الحديث الصحيح الذي يكون فيه | لراوي تام الضبط 
وسالم من الشذوذ7"©. 


وذهب آخرون ی تعريف الحديث 00 الحديث الذي 

أخرجه الشيخان ١‏ لبخاري ومسلم. وما أخرجه الأربعة فيدخحل في 
عداد الحديث یت وهده التعریفات ت تتعلق جمیعها بالإسناد ولا 

تناقش متن الحديث. فإذا نظرنا الى المتن نرى في الأتجاديية التي 

أخرجها الشیخان أحاديث تنحدر الى درجة الف أو دون 

ذلك. وسنأتي على ذكر نماذج منها في بحث لاحق. 

| أنواع الحديث الضعيف 

ع#ف الفقهاء الحديث الضعيف بأنه الحديث | لذي لم تجتمع 

أوصاف الحديث الصحيح أو الحسن. وقد أ ادرجي ۳ 

اديت الضعیف انواعاً كثيرة؛ ذکر ابن الصلاح() »> في كتابه 

علوم الحديث خمسة وستين نوعاً. وفيما يلي اهم أنواع اديت 


الضعيف: 
ها الحديث المرسل 
عرف 2 الحديث ١‏ الرسل بأنه الحديث منه 3 


00 النبي قال: «قال 6 لل من دون أن‎ e 
اسم الصحابى الذي سمع منه.‎ 


(۱) قواعد التحديث النووي. 


(۲) أبن الصلاح هو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري الشهور بابن الصلاح ٩۷۷‏ 
۳ ه). 


¥۴ 


علوم الحديث 


وفي تعريف آخر: «الحديث المرسل هو كل حديث رواه شخص 

عن 3 ۳ يعاصره ا ولم يلقه) كالتابعي الذي يروي 8 
عن رسول الله وهو لم یعاصره؛ بل لم يكن قد ولد عند وفاته. 
نذكر من هؤلاء التابعين: سعيد بن السب ومسلمة بن عبد 
الرحمن» وعروة بن الزبير» والحسن البصري؛ وابن سيرين» 
وقتادة... وغيرهم. وهم لم يعاصروا النبي (ص) ولم یلقوه,ولم 
يكونوا قد ولدوا عند وفاته. وجميعهم من رواة البخاري ومسلم. 


ویتفق العلماء علی آن احدیث الرسل هو حدیث ضعیف ولا 
00 به م مسلم في مقدمة كتابه 0 ان 


واختلف العلماء في أحاديث e ٠‏ التي رووها عن 
أحاديث مقبولة 000 وعند الشافعي عير مقبولة ولا 
يۇخذ بها. 


ما 000 الصحابة 00 فعند 1 العلماء يؤخذ بها 7 
نبي (ص)» ر يسمعه مزه قل 00 سمعه من ۳ آخر 
00 ن دون أن يذ كر أسم ذلك ١‏ لصحابى. 


یقول ا بن مالك: اليس كل ما نحدلكم عن رسول الله اننا 
سمعناه هنه, ولكن حدثنا اصحايناء ونحن قوم لا يكذب بعضهم 
على بعض ) (*۲ 


۳ الابعول هم الذين تتلمذوا على ايدي الصحابة ولم يعاصروا النبي (ص). 


ع الكفاية. 


۳۷ 


تدوين السنة 


0 ا كه «التدريب»: «ان في الصحيحين من 


ونذ کر من مراسيل الصحابة حديث السيدة عائشة عن بدء الوحی 
على رسول الله» وقد افتتح كل من البخاري ومسلم صحيحه 
بهذا الحديث وقد روياه عن عروة بن الزبير عن عائشة واننا 
نذكرّه بنصه كما جاء في صحيح البخاري قال: «حدثنا يحبى 
ابن بکیر قال: حدقا اللیث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» انها قالت: ول ما 
بدیء به رسول الله (ص) من الوحي الرژیا الصالحة في النوم» 
فكان لا يَرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم خبب اليه 
الخلاي وكان يخلو بغار حراء فيحنت فيه» وهو تعبد الليالي 
ذوات العدد» قبل أن ينع الى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع الى 
حديجة فيزود مثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه 
املك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما آنا بقاریء. 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: 
اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسني؛ 
فقال: اقرا پاسم ربك الذي خلق» حلق الانسان من علق» اقرا 
وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله (ص) يرجف فؤاده. 5 
على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى 
ذهب عنه لروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حشیت 
على نفسی. فقالت خدیجة: كلا والله ما يُخزيك الله آبدا؛ 
انك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتکست العدوم. وثُقري 
الضیف» وتعین على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتی 
لوي رقة: بن ی ن العزی» ابن عم خديجة. 
وكان امرأ قد تنصّر في اجاهليق وكان يكتب ا الكتاب ١‏ العبراني» 


۱۷ 


علوم الححديث 


فيكتب الراك لح سه له 
كبيرأ ق قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من 
آخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا تری» فأخبره 1 
الله (ص) خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي آنزل 
الله على موسى. يا ليتتي فيها جدعاًء ليتني أكون یا إذ 
يخرجك قومك. فقال رسول الله (ص): أو مُخرجي هم؟ قال: 
نعم» بات رل نعط بل ما وكا بدا خردی: وان يدركي 
يومك أنصرك نصراأ مؤزراء ثم لم يدشب ورقة أن تُوفِيَ وفتر 
الوحي 60 

هذه القصة يرويها عروة بن الزبير عن عائشة وهو ابن أختها بهذه 
اللغة ال ر کیک لحادثة وقعت قبل ولادة عائشة بسنين عديدة. . وهي 
لم تذكر كيف علمت بهاء ولا من سمعتها. ولم تقل ان النبي 
(ص) حدثها بهاء ولم تسند سماعها الى أحد من الصحابة الذين 
عاصروا خديجة. وقالت عن ورقة بن نوفل انه كان ترات وق 
مجدته وعظمته ورفعته الى درجة النبوة» إذ تنبا للنبي (ص) أن 
فومه سيخرجونه من مكة» وقال له ان الملك الذي جاءه في غار 
جراء هو الناموس؛ يعني جبريل حسب تفسير النووي. وجبريل 


هنذا ليس له ذکر في الاجیل أو التوراة. 


ويقول النووي عر هذا ! الحديث الذي رواه مسلم في ص‌حیحه ‏ 
وهو نفسه الذي جاء في البخاري: «انه من مراسيل الصحابة) ,لأن 
E‏ هذه e‏ من النبي 0 


و العلماء إلا ما" انفرد فق الاممقرايش» 00 


رواه مسلم» ج ۱ ص ”. 


۱۷۵ 


تدوین السنة 


اعتبر الأحاديث المرسلة عامة هي أحاديث ضعیقة ولا يجوز 
الاستشهاد بها ولو كانت من مراسيل الصحابة. 


وقد شكك بعضهم بقصة بدء الوحي التي روتها عائشة. يقول 
السيد عبد الحسين شرف الدين» وهو شيعي» في كتابه «النص 
والاجتهاد» عن هذا الحديث انه حديث باطل من حيث متنه 
وباطل من حيث سنده. ويقول: (وحسبك من بطلانه انه 
حديث مرسل لانه يتحدث عا قبل ولادة عائشة بسنين كثيرة. 
فهي قد ولدت بعد البعث بأربع سنين. فأين هي من بدء 
الوحي!». ويقول: «ما الذي كان يمنع عائشة أن تسند هذا 
الحديث الى النبي (ص) إذا كانت قد سمعته حقاً منه أو من 
حضر بدء الوحي؟». ويقول: «ان هذا الحديث في هذه الصورة 
لایکون حجت ولا یوصف بالصحته. 1 


ويقول الأستاذ محمد رشيد رضا: «وأدهى الدواهي أن يكون 
الحديث مأخوذاً عن بعض أهل الكتاب». ويقول: «ولا يغرنك 
قولهم ان مراسیل الصحابة حجة وان الوقوف الذي لا مجال 
للرأي فيه له حکم , المرفوع” 6 . فإذا لوكا إن آنا هريرة مثلاً كان 
يروي عن کعب الاحبا وان الكثير من آحادینه مراسیل؛ 
فالواجب التروي في كل حديث لم یصرح فيه بالسماع من 
النبي (ص)»(. 


ل الحديث دس 


الحديث المدلس هو الحديث الذي رواه شيخ عن شيخ لم يجتمع 

(") الحديث الموقوف هو الحديث السند الى أحد الصحابة ولم يرفع الى النبي (ص). 
والحديث المرفوع هو الحديث المسند قوله الى النبي(ص). 

() مجلة: المتان ج ۰۱٩‏ ص 55. 


۱۷۹ 


علوم الحديث 


به ولا سمع منه أو سمعه من شيخ ضعيف فكتمه وأسنده الى 
شيخ مشهور وموثوق من أجل تقويته. 

يقول الخطيب البغدادي: «ان الحديث 5 
عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضياً ومقبولاً عند أ هل النقل» 
فلذلك عدل عن ذكره طلباً لتوهم علو الإسناد والأنفة من الرواية 
عمن حدته وذلك حلاف موجب العدالة ومقتضی الديائة من 
التواضع في العلم»(. 

ويقول الشافعي: «التدليس أخو الکذب». ويقول شعبة: «التدليس 
في الحديث آشد من ری ويقول: ولأن أسقط من السماء 
أآحب إلى من أن أدلس)( 7 


وقد غرف بالتدلیس عدد من رواة الصحیحین كالأعمش التوفی 
سنة ۸ ۱ه وقتادة بن دعامة السدوسی التوفی سنة ۱۱۸ ه. 
# سعیل بن السیب التوفی سنة ٤)‏ ۹ه والحسن البصري المتوفى 
سنة ۱۱۰ص وهو من کبار التابعین الشهورین بالزهد. والولید 
ابن مسلم التوفی سنة ۱۹۵ه. وکان یعرف بعالم اهل الشام. 
وسفیان الثوري التوفی سنه "٠‏ ۱ه. وسفيان بن میمون العروف 
بابن عَيينة التوفی سنة ۹۸١ه.‏ و کانوا جا یدلسون عن 
الثقات. 


یقول يزيد بن هارون: «قدمت الكوفة فما رایت واحدا فیها الا 
وهو یدلس في الحديث») . ویقول: «ان أا ال کثیرة و قد 
ذكرت أسماءهم وسقت كثيراً من روایاتهم الدلسته< 


رى الكفاية. 
(8) ا مصدر نفسه. وشعبة هو شعبة 2 بن احجاج الأزدي البصري» ولد ستة ۲ وتوفي سنة 
۰ شب 


٠(‏ ۸ الکفاية. 


۱۷۷ 


تدوين السنة 


ويعتبر الكثيرون أحاديث عبد الله بن عباس هي أحاديث 0 
لأنه لم يسمعها من النبي (ص). فقد كان عند وفاة رسول الله 
أ العاشرة من عمره ؟. وقد نسب سماعها الى نفسه ولم 
ينسبها الى أجل من الصحابة. ومثله بقية الرجال الذين رووا 
ا عن رسول الله وكانوا عند 0ك فى سن الصغر. مثل 
النعمان بن بشير وكان عند وفاة رسول الله کک وقد 
قال عنه yT‏ ن يكون 
قد سمع شيئاً من النبي (ص)). ومنهم محمود بن الربيع وكان 
غمره عند وفاة الرسول حمس ستین: وعبذ الله بن الزییر و كان 
عمره عند وفاة رسول الله تسع سنين. ومسلمة بن . مخلد الصامت 
وكان عمره عشر سنين. والمسور بن مخرمة وكان ابن ثماني 
سنين. وعمر بن مسلمة وكان ابن تسع سنين» وغیرهم , كثيرون 
كانوا في سن الصغر عند وفاة رسول الله» وقد رووا عنه أحاديث 
جاءت في ی الصحاح والسنن» نسبوا سماعها إلى آنفسهی 
وهم معتبرون من الصحابة ینما لم يكن لهم من صحبة رسول 
الله شي ع. 
وقد حاول بعض الفقهاء أن یبرئوا رواة الصحيحين من التدليس» 
حؤولاً دون الطعن في أحاديثهم» فاعتبروا تدليسهم من نوع 
الرسل الخفي. وهو أن يروي عن ثقة عاصره ولم يلقه» فلم 
يعتبروه ا وما اعتبروه حديئاً مرسلا بيحجة ان مراسيل 
الصحابة حجة يؤحذ بها. 


6 الحديث المنقطع 


هو الحديث الذي سقط من اسناده رجل واحدء أو كان فيه رجل 


(۱۱) روى البخاري عنه أنه قال: توفي رسول الله أنا أبن عشر سنين مختون» ج ۳» ص 
۰ 


۱۷۸ 


علوم الحديث 


مجهول. وغير معروف عند أهل العلم. وهو كالمرسل سوى أن 
الانقطاع فيه يكون في أحد رجال الاسناد ويس في الصحابي. 
والمنقطع هو حديث ضعيف لانه فقد شرطاً من شروط احدیث 
الصحيح وهو الاتصال بين الراوي والصحابي الذي سمعه من 
النبي (ص). 


ا الحديث الموثوق 


هو الحديث المسند الى أك الضیحایة ولم يسند الى النبي (ص). 
كأن يقول الراوي: قال عمر بن الخطاب أو قال علي ولم يذ كر 
أنه سمع الحديث من رسول الله. 
ويختلف الفقهاء في هذا النوع من الحديث. فبعضهم يراه ضعيفاً 
0 وبعضهم يعتبره صحيحاً. تخ ا ا مد اذ 
الصحابي لا يقول ولا يفعل إلا ما تحققه بنفسه. وهذا القول غير 
صحیح» لأن الصحابة كانوا يجتهدون ويختلفون فى الاجتهاد؛ 
ولا يصح أن تنسب اجتهاداتهم الى النبي (ص). وقد کان بعض 
اليهود الذين سلموا واعتبروا من الصحابة» كعبد الله بن سلام؛ 
كانوا يفسرون القرآن بالتوراة وينحلون الأحاديث عن رسول الله 
وقد أشاعوا القصص الاسرائيلية بين المسلمين. ولا يجوز اعتبار 
أحاديئهم وتفسيراتهم صادرة عن النبي (ص). 
E‏ الحديث تسميات أو مصطلحات يطلقونها على 
بعض أنواع الحديث كالأنواع التالية: 
الحديث المتصل: هو الحديث الذي اتصل اسناده بين الراوي 
والصحابي الذي سمعه من النبي (ص). وهو شرط من 
شروط الحديث الصحيح. 
الحديث المرفوع: هو الحديث الذي يتحدث به الصحابي عن 
شيء قاله أو فعله بحضرة النبي (ص) كأن يقول: قلت 


۱۷۹ 


تدوين السنة 


1 0 کذا.. a‏ رة النبي کک 0 الفقهاء 
7 
الحديث الموضوع: هو الحديث الختلق الذي وضعه الكذابون 
رز ای (ص). 7 وضعوا له اسناداً عن الرجال 
الحديث التروك: هو الحديث ۳ تحدث به رجل متهم 
الحديث العنعن: هو الحديث الذي تستعمل فيه کلمة «عن» 
eS‏ 
وقد ۳ علماء اليك 


تقسیم تقسيم الحديث الى ٠‏ متواز رو 

الرواة: أحاديث متواترة وأحاديث أحاد. 

2 الأحاديث المتواترة 

التواتر لغة هو التتابع. يقال: تواترت الأخبار أي جاءت متتابعة 
والحديث التواتر هو الحديث الذي رواه جمع من الصحابة عن 
النبي (ص)» ورواه عنهم جمع من التابعين» ثم تابعوهم» ثم تواتر 
و ی كحديث: (من كذب علي 
فليتبوأ مقعده من 0 يقول البخاري عن هذا | الحديث: «لقد 


رواه عن رسول الله أكثر من أربعين صحابيا بينهم العشرة 
المبشرون با جنة). وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعي. 


۱۸۰ 


علوم الحديث 


الخدري عن النبي (ص) انه قال: ١لا‏ تكتبوا عني غير القرآن» 
ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه ومن كذب علي فليتبواً 
مد 1 

وقد عكف الخطيب البغدادي خبر التواتر فقال: «هو ما يخبر به 
قوم يبلغ عددهم حداً يعلم بمستقر العادة ان 2 الكذب 
ال ا اللبس أو الشبهة في 
معل» قمتی توائر یرمق قزم هذه يسيلهع قطع عل 


وقد أعطی الفقهاء للأحاديث ١‏ امتواترة قوة الثبوت كقوة القرا 

حيث وجوب العمل بهاء وأكثر | الأحاديث ١‏ المتواترة ۹ 7 
العبادا ات لأن العبادات جاءعت في القرآن موجزة ففصلتها 
السنّة. کالصلاق فقد فرضت و في القران من دون بیان أوقاتها 
وعدد ر کعاتها ففصاتها السّ ان النبي (ص) یقول: (صلوا 
كما رأيتموني أصلي). وکاحج فقد فرض في القرآن بصورة 
موجزة كما نصت عليه الایة: وله على الناس حج البیت من 
استطاع اليه سبيلاك”* “. ولم يبين القرآن مناسكه فبينتها السنّة 
وكان النبي (ص) يقول: (خذوا مناسككم عني). وقد تعلم الناس 
العبادات بالتواتر عن النبي (ص)؛ وتناقلوها جیلاً بعد جیل ولم 
یتعلموها من الکتب التي لم تكن قد وُجدت في عصر النبي 
(ص). 
ويقول علماء الحديث أن التواتر ليس من علم الإسناد, إذ ان علم 
الإسناد يبحث عن سيرة رجاله وصدقهم للوصول الى صحة 
الحديث أو ضعفه لیعمل به أو يترك. والتواتر لا يبحث فيه عن 


(۱۲) صحيح مسلم ج ۰۱۸ ص 575. 
(؟١)‏ الكفاية. 


.۹۷ القرآن الكريم؛ سورة آل عمران, الآية‎ )١4( 


۱۸۱ 


قدوين السنة 


رجال الإسناد بل يعمل به من غير بحث» ولذلك فان معظم 


الأحاديث | التي جاءت في | العبادات ت كانت متواترة ولم يقع فيها 
حلاف إلا ما ندر. أما المعاملات فان الأحاديث التي جاءت فيها 


كان معظمها أحاديث أحاد ولذلك اختلف الفقهاء في صحتها. 
۱ 1 أحاديث الآحاد والخلافات حولها 


الحديث الاحادي هو الحديث الذي رواه صحابي واحد عن النبي 
(ص) ونقله عنه تابعي واحد» ثم تتابع بالرواية والتقل من راو الى 
آخر من دون أن تتوافر فیهم شروط التواتر. 

وقد عدف الخطيب البغدادي ابر الاحادي وبما قصر عن صفة 
التواتر ولم يقع به العلم» وان روته الجماعة)””"©. وهذا النوع من 
الحديث جاء في المعاملات وهو الشائع في كتب الصحاح 
ا 

وقد وُجدت بين آحادیث الاحاد أحاديك اشتهرت وراجت بين 
الناس مدل عم قم كحديث: (نما الأعمال بالنيات ولكل 
امریء ما نوی)" *. فهو حدیث رواه عمر بن الخطاب وقد 
سمعه من النبي (ص) ورواه عنه علقمة بن وقاص؛ ورواه عن 
علقمة محمد بن ابرا هيم التيمي» ورواه عن التيمي يحبى بن 
سعید الأنصاري 04 سنة هماه ثم تواتر واشته ۱ 0 وقد 
سى الأحناف هذا النوع من الحديث بالحديث المشهور» فجعلوا 
له مرتبة بين التواتر كو وقالوا بوجوب الاخذ به. 


0١‏ الكفاية. 


(۱۰) البخاري» ج ۰۱ ص ۲. 


(۱۷) نخبة الفکر ابن حجر العسقلاني. تدریب الراوي» السيوطي. ص ۱۸۹ انظر 
اسناده فی: البخاري» ج ۰۱ ص ۲. 


۱۸۲ 


علوم الحديث 


بأحاديث الآحاد, لأنها إذا كانت تشريعاً فهي مخالفة لأصول 
التشريع» إذ ذف من بديهيات 0 كل العصور» وفي عصرنا 
۹۹ يع لكي يكتسب صفة الإلزام يجب أن يُعلن 
علی الناس لک ۳ به ويعملوا بأحکامه» ولا يصح في 
التشريع أن يبقى وا لأن الغرض من کل تشريع هو التزام 
الناس بما نص عليه من أوامر ونواه» وتحملهم المسؤولية في 
مخالفة الحكامة. وهذا ما حدث في تشريع القرآن. فقد كانت 
آياته تنزل على النبي (ص). فيتلوها في المسجد أو في مكان عام 
وعلى ملأ من الناس» فيحفظونها ويتناقلونها بينهم» ويلتزمون با 
جاء فیها من آوامر ونواه وعبادات ومعاملات. ولم يرد عن النبي 
(ص) انه کان لر بها ال خد من اهاز أو يبقيها نا دون 
اعلام الاخرین بها. وهذا اد مبداً إعلان التشریع» هو شيء 
أساسي في تشریعات الأم قدياً وحديثاًء ولا يمكن تجاهله إذا ما 
أريك للشريعة آن 7 لها قوة 0 0 بين اي 
الاحاد 3 فریقین: 

ا الفريق 0 الوا لا یجوز الأخذ بأحاديث الحا إذا 
الأقل» وهذا ما کان جا دا 0 
يقول الحافظ الذهبى عن أبى بكر انه (کان لا يقبل الحديث 
عن النبي (ص) إلا ذا شهد اثنان على سماعه منهم(۲). 
0 جدة 1 جاوت اليه وطبت ميرائها من 


(۱۸) تذكرة اخحفاظ ج ۰۱ ص ۳. 


۱۸۳ 


تدوين السنة 


فسأل. قال له المغيرة بن شعبة: أشهد لقد حضرت رسول 
الله فأعطاها السدس. قال له: وهل كان معك أحد غيرك؟ 
قال: نعم. و عمل ا فذعی وجاء وشهد 
ما قاله المغيرة. فحكم لها أبو بكر بالسدس» وهو نصيب 
الأ( "© . 

أما عمر بن الخطاب فكان أيضاً لا يأحذ بخبر الواحد حتى 
شود لان على بجماعه .من ای (ص). 

فقد روی مسلم في صحیحه: "عن السور بن مخرمة 
قال: «استشار عمر في املاص المرأة0 ۳ فقال له الغيرة 
أبن شعبة: شهدت النبي (ص) قضی فيه بغرة» عبد أو 
أمة"". قال له عمر: ائتنى يمن يشهد معك. قال: فجاء 
محمد بن مسلمة وشهد بثل ما قاله المغيرة». 

وفى حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: 
«كنت في مجلس من مجالس الأنصان 'إذ جاع ابو" موسي 
الاشعزق. مذعوراً فقال: استأذنت الدخول على عمر بن 
الخطاب ثلاثاً فلم يأذن لي فرجعت. فقيل له: 00 
قال: سمعت رسول الله يقول: (إذا استأذن أحدكم ثلا 
فلم بوذن له فليرجع). lL‏ 
موسى وقال له: لتقيمن البينة على هذا الحديث أو أوجعتك 
في ظهرك. فجاء ی بن كعب وقال: لقد سمعته من رسول 
الله . قال عمر لابي موسى: إني لم أتهمك ولكن خشيت أن 
تقول لا على .رول ال 


(15) الصدر نفسه. نيل الأوطارء الشوكاني» ج ۰٩‏ ص 55. 

(۲۰) صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۱١‏ . 

(۲۱) املاص المرأة: إسقاطها اجنین قبل اکتمال تکوینه. ويقصد باحدیث دية الجنين. 
(۲۲) الغرة: من کل شىء أوله. وقد اعتبر العبد والأمة من أنفس الأموال. 

(۲۳) رواه مالك في الموطأ ورواه الشافعي في الام ص ۳۰. 


۱۸ 


علوم الحديث 


وقد نقل عن عمر بن الخطاب انه كان يأخذ فى بعض 
الحالات بخبر الواحد إذا كان راويه موضع ثقته. ٠‏ 

اقول ای عن عبر انها كان لا يكف بخبر الواحد حتى 
يكون ما يعاضده. وقد رفض أن يُورّث امرأة من دية زوجها 
حتى أخبره الضحاك بن سفيان ان النبي (ص) طلب اليه أن 
يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر عن 
رأيه وحكم لها بالميراث9 "©. 

وفي حديث آخر ان عامل عمر على البحرين كتب له ان في 
البحرين مجوساً. فقال عمر: والله لا أدري ما أصنع بأمرهمء 
اا شيا اي کتاب نله ولا ا 
الله فأخبره عبد الرحمن بن عوف قال: لقد سمعت رسول 
الله يقول: (سئوا بهم سنّة أهل الکتاب)(*. فأخذ عمر 
بهذا الحديث وقال بتركهم على دينهم وعدم اجبارهم 
علی الاسلام وبمعاملتهم فيما عدا ذلك معاملة الش رکین» 
کعدم جواز أكل ذبائحهم وعدم الزواج من نسائهم. 

آما علي بن آبي طالب فکان لا يقبل < خبر الواحد إلا إذا شهد 
اثنان بصحته أو إذا استحلفه. فاذا حلف صدقه وأخذ 
بحديثه. 

ریب هده ين رخال الف ادي إلى التحفظ في فول 
أحاديث الآحاد» وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة. فكان يقدم 
القياس على الخبر الآحادي» ويرفض الأحذ به إذا كان 
يخالف القیاس مهما كان اسناده. 


. الفريق الثانی: وهم الذين أخذوا بالحديث الأحادي من دون 


4 ۲) الشافعى» الأم. 
(T2,‏ رواه البخاري» ورواه الشافعي في الام 


۱۸۵ 


تدوين السنة 


حفظ متى مج اسناده. . وهم يحتجون 0 عن النبي 
ع ی عرابياً جاء الى 
النبي (ص) وقال: ر يت الهلال» يعني 0 فقال النبي 
(ص): (أتشهد أن 1 اله إلا الله ون مه رسول الله؟). 
قال: نعم. قال النبي (ص): 2-8 يا 0 أذن بالناس 
فلیصوموا ع غدا)». یقول أصحاب هذا الرأي ان النبي (ص) 
خبر ا e‏ بصدقه رد 
في لأحذ e‏ الآحاد وصار علماء | ا 
8 0 تور (ص) من 7 أو 7 أو تقر تقرير» 
وكان من نتيجة الثقة التي أولوها لرجال الإسناد أن جمعوا 
أحاديث متناقضة وأحاديث تناقض القرا آن وتلغي أحكامه 
دحا خالية من كل مضمون فكري أو اجتماعي أو 
نشريعي» أو أي شيء يفيد المسلمين في دينهم أو دنیاهم. 


(۲۰) الکفاية. 


كما 


الفحل الثالث 
الخلافات حول صحة الحديث 


1 قامت خلافات كثيرة بين رجال الحديث حول 
صحة أحاديث الاحاد من جهة اسنادهاء وتدور 
هذه الخلافات حول الشروط الى یجب توافرها فى الحديث 
الصحيح» وهي تتناول السائل التالية: ١‏ 
. الخلاف على شروط الراوي. 
. الخلاف على عدالة رجال الاسناد. 


۳ الخلاف على تعریف الصحابة وعدالتهم. 
ا أولاً: اخلاف على شروط الراوي 


يقول الإمام الشافعي في الشروط التي يجب توافرها في الحديث 
الصحيح هو أن يكون الراويٍ ثقة في دينف معروفاً بالصدق في 
ها« 1 و 
س 

ويقول يحيى بن معين (۱۵۸ ۰ ۲۳۳ه): «لا يكتب الخبر عن 
النبي (ص) حتى يرويه ثقة عن ثقة عن ثقات حتى يتناهى الى 


)1١‏ الكفاية. 


YAY 


تدوین السنة 


النبي (ص)» ولا يكون فيهم رج ع ولا مجهول. فإذا ثبت 
الخبر بهذه الصفة وجب ف 

ویقول الخطيب البغدادي: «یشترط آن یکون الراوي وقت تحمل 
الحديث وسماعه میزا وضابطاً لما يسمعه» ويجب أن یکون 
احتمل وقت تحمل | الحديث ۳ بما یسمعه واعياً 07 له 
ی كله مه ان توافت 
التحمل. فیقول به كما سمعه بلفظه ان كان الحديث ها يُروى 
بلفظه أو كان يروى على المعنى)”©. 

وشتل عبد الله بن البارك ۱۱۸ ۰ ١ه)‏ عن العدالة فى الرجل 
اک رتیه «آن ن تکون فيه آربع حصال: لا یشرب 
اخمن ولا یکون في دینه خزية ولا یکذب؛ ولا يكون في عقله 


0 5 
2 


وروى أبن شهاب الزهري عن سعيد بن انشا أنه قال: 0 
كان فضله أكثر من نقصه فهو عدل)20©. 

وقد روي عن النبي (ص) انه قال: (من عامل الناس فلم يظلمهم» 
وحدثهم فلم يكذبهی ووعدهم فلم بخلفهم» فهو من کلت 
مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت اخوته» ومزمت غيبته)”2. 
وذهب بعضهم فقالوا لا يشترط و في العدل سوى اسلامه 
واستدلوا بحديث الأعرابى ادي ۳ ۳ فقال: «إني رأیت 
الهلال . يعني رمضان. قال | لبي (ص): 0 أن لا اله إلا 
الله وأن ۱ رسول الله؟) قال: نعم. قال أل لنبي (ص): (قم 


0 الكفاية. 

(۳) امصدر نفسه, 
(؟) مهدر نفسه. 
(۵) اخصدر نفسه. 


(5) المصدر لقفسه. 


١84 


علوم الحديث 


يا بلال أذّن بالناس فليصوموا غداً). فقالوا ان النبى (ص) خبر 
اسللامه ولم يختبر عدالته). 

واشترط بعضهم في العدل أن یکون قائماً بواجباته الدينية. فقد 
ذكر الخطيب البغدادي عن رجل قطع مسافات طويلة لیسمع 
حديثاً عن شيخ» فلما عم انه لا يصلي إلا قليلاً عاد ولم 
ويقول أبو العالية: و کنت أرحل الى الرجل مسيرة أيام لاسمع منه 
حديثاء فاول ما افتقد منه صلاته» فان وجدته يقيمها أقمت 
وسمعت منه وان وجدته یَضیعها رجعت ولم أسمع منه» 
وقلت: هو لغیر الصلاة آضیع) ۲ . 

ولم يأخذ فقهاء آحرون بهذه الاقوال بعد أن خبروا أن كثيراً من 
کانوا قائمین بواجباتهم الدينية کانوا یکذبون على رسول الله. 
یقول یحیی بن معین: «ما زاب الصالحين يكذبون في شيء 
أكذب منهم فى الحديث)00, 

ويقول الإمام مالك: «لقد أدركت هذا البلد (يعنى المدينة) وفيها 
مشائخ لهم فضل وصلاح وعبادة یحدئون عن رسول الله فما 
سمعت من واحد منهم حديثا قط». قيل له: ولم يا أبا عبد الله؟ 
قال: «لم یکونوا یعرفون با یاون 

ویقول مالك: «لا تأخذ العلم عن أربعة: سفیه معلن السَمّه وان 
كان آروی الناس» وکذاب یکذب في حديثه مع الناس؛ 
وصاحب هوى يدعو الناس الى هواه» وشیخ له فضل وعبادة 
,ذا كان لا يعرف ما يُحدّث). 


)¥( الرحلة في طلب العلم» الخطيب البغدادي. 
(۸) الكفاية. 


(*) كتاب الامام مالك» محمد آبو زهرة. 


۱۸۹ 


تدوين السنة 


وقد اعتبر الإمام مالك جميع المتكلمين من ام البدع والأهواء 
م تسمع أحاديثهو' 3 
شترط بعضهم في الراوي سلامة مذهبه فقالوا لا يؤخذ ا الحديث 
عن المتشيعين لعلي بن أبي طالب» ولا بحديث من كان 0 1 
معتزلياً. وقد حل البخاري بهذا الذهب فلم يرو لأحد من ا 
الشيعة وأهل البيت حتى ولو كانوا من الصحابة. 


وغالى بعضهم في شروط الراوي فقالوا لا يقبل حديث من 
يجلس في الطرقات وتأكل في ا ويصحب الأرذالء 
ويبول فى الطريق» أو يبول قائمأء أ و يتبسط في المداعبة 
وك 

وژوي عن شعبة بن الحجاج A۲)‏ ۰ ٠١ه)‏ أنه جاء الى حساه 
ابن مصلك ليأخذ عنه حديثاً فرآه يبول مستقبلاً القبلة فضعفه 
وعاد ولم يأحذ ع 


ويقول شعبة: «آتیت منزل المنهال بن عمر فسمعت فيه صوت 
الطنبور فرجعت». ویقول: «لقیت ناجية» الذي روی عنه ابن 
اسحق» فرأيته يلعب الشطرخ فتر کته ولم اكتب عنه)(۲۲. 


وهکذا جری تقوم احدیث من هذا النطلق لاعتبارات تتعلق 
باحلاق الراوي ولم یجر تقوم الفکر والعقل لدی رجال 
الاسناد. فقد یکون الراوي من يتمتع بالشروط التي وضعوها 
لتجعل منه الرجل الصدوق والوثوق والعدل ولکنه لا یتمتم 
ستوی فكري وعقلي یو هله لتقوم الحديث من جهة العنی. 
(۱۰) الصدر نفسه. 

(۱ 0 الکفاية. 

(۱۲) الصدر نفسه. 

(۱۳) المصدر ثفسه. 


۱۹۰ 


علوم الحديث 


فقد يكون من يؤمنون بالخرافات والأوهام التي كانت سائدة 
في عصره. فیخرج الحديث» عن غير قصد سيء بأوهامه 
وخرافاته» خاصة وان الأحاديث بعد طول الزمن اصبحت تروى 
بالعنى ولیس باللفظ. وهذا ما يفسر استبعاد -00 الفكر والعلم 

عن الأحذ بأحاديثهم» پینما شاعت فى فى الكتب المجموعة أحاديث 


ي 


ذات مستويات متدنية من الوجهة 2 


ا التفريق بين رواية الحديث والشهادة 


اختلف علماء الحديث في التفريق بين رواية ية الحديث وبين الشهادة 
أمام القضاء. فبعضهم جعلوا شروط الراوي كشروط ۱ الشاهد 
وهي: العقل والبلوغ والحرية والعدد» فقالوا: لا تقبل رواية 
الصغير الذي لم يدرك سن البلوغ ولا اجنون» ولا العبد ولا 
لام ولا تقبل الشهادة بأقل من اثنين ن. بيدما ذهب فريق آخر 
فجعلوا شروط رواية الحديث عن النبي (ص) أقل من شروط 
الشهادة. فقد اكتفوا بأن تتوافر في روایة الحديث الشروط التالية: 
أولاً: أن يكون الراوي عاقلا ومميزاً وقد أدرك سن البلوغ. 
NT‏ دي ا 
ثانياً: آن سل رسام قيطا لو ملع ر وهو 
مشرك أو كتابي إوأداه بعد اسلامه. . فيصح عند بعضهم 
ولا يصح عند الآخرين ويسبدل هذا التربي في ایر 

0 الحديث وبين الشهادق بأن النبي (ص) قبل» فى 
ثة الإفك» شهادة بريرة» وهي جارية لعائشة. «فقال 7 
م 1 شيا پرییلک؟: قالت: عائشة 

أطيب من طيب الذهب»9 '. 


(؛ ۱) البخاري. 


۱۹۱۱ 


تدوین السنة 


كما ذهب 0 الى القول بجواز رواية 0 عن الشرك 

مستندين ١‏ ی ن البي. (ص)» را توجه سنة ست الى مكق وصل 

الى مکان يدعى ذو | EE E‏ 
جيش قريش» وكان هذا العين مشر کا . 

الرجال الذين جمعوا الحديث ودونوه في الكتب قبلوا رواية 

لصغير الذي سمع الحديث في الصغر a‏ البلوع» وقبلوا 

1 العبد والأمتر وقبلوا رواية الشخص الذي سمع الحديث وهر 


مشرك آو كتابي وأداه بعد اسلامه , وقبلوا رواية الشخص الواحد. 
وهذا بخلاف الشهادة. 


یقول الامام الشافعي فيما یخالف فيه الحديث الشهادة: «أقبل في 
الحديث الرجل الواحد والمرأة و سواء أكان عيذ أم أمة 
ولا أقبل واحداً في الشهادق وأقبل فى الحديث أن يقول حدثني 
فلان عن فلان ولا أقبل , في 00 إلا إذا قال: معت أو 
راخ أو أو سودت ا 

ویقول القاضي أبو بكر محمد بن الطیب فیما یختلف فيه الشاهد 
عن راوية الحديث: (أن یکون الشاهد حرا وغير والد ولد ولا 
قريب قرابة تدعو الى مظنة. وغير صديق وملاطف. وآن يكون 
رجلاً في بعض الشهادات لا أنثى. وآن یکون ین في بعض 
الشهادات واریمة في بعضها الا وکل ذلك غير معتبر في الخبر 
عن رسول | الل" © 

ویقول اخطیب البغدادي: «لقد قبل علماء السلف ما رواه التساء 
والعبيد ومن ليس بفقيه» ومن لم يرو إلا حديثاً أو حديثين» فان 


(۱۰) زاد المعاد:ابن القيم الجوزية المتوفى سنة ١ه‏ لاه. 
(1) الكفاية. 
(۱۷) المصدر نفسه. 


۱۹۲ 


علوم الحديث 


قيل كيف يقبل خبر ا تراسخ ل لك 
قلنا اجماع الاس عل داك : 
لقد كان الصحابة في آول الاسلام یتحرجون في رواية ية الحديث 
ا الله حشية الغلط وعدم القدرة على الحفظ أو الضبط 
یت ي وكانوا لا يقبلون الحديث من الصغار ولا يقبلون 
الرواية بأقل من اثنین» وقد زالت كل هذه التحفظات» عند + 
الحديث في القرنين الثاني والثالث الهجريين فكانت العيجة أن 
تسربت الی کتب الحديف أحادیث تُسبت الى التي (ضن) 
خالية من کل مضمون فكري أو علمي أو اجتماعي» وبعضها 
یس بقام اللبوة. 


ل ثانياً: اخلاف على عدالة رجال الاسناد 


على الرغم من الشروط الكثيرة التي اشترطها علماء الحديث في 
الراوي لقبول حدیثه. فقد قامت حلافات كثيرة حول عدالة 
رجال الإسناد. فمن كان عدلاً وثقة عند بعضهم » هو عند 
غيرهم ضعيف وليس بعدل ولا ثقة. 

يقول الذهبي: الم يسيع علمام المرزيدة على اررق معنا ره 


على تضعيف ثقة)2 


ویقول السبکي: (فربٌ مجروح عند عالم مُعدّل عند غير ۳ 
الا حتلاف في الاحتجاج حسب الاحتلااف شي التزكية)” ٤‏ 
وقد روی | ا ی يرو لهم. وروی 
لع عي رطال مقي خارف ولم يرو لهم. 

يقول الحاكم في «المستدرك): «عدد من أخرج لهم البخاري ولم 


(۸ الكفاية. 
)١5(‏ تذكرة الحفا 
(۲۰) طبقات الشافعية. 


تدوين السنة 


ولم يخرج لهم البخاري بلغ 1۲۵ شيخا). 

ومن الأمثلة على الخلاف بين البخاري ومسلم على رجال 
الإسنادء ان البخاري اعتبر عكرمة مولى عبد الله بن عباس 
رجل ثقة وصدق ولا یکذب في احدیت» وروی له في 
صحيحه أحاديث كثيرة عن سيده ابن عباس» بينما ضعّفه 


مسلم ولم يرو له شيقاً. 
ات 2 تست منهم التابعي سعید بن | سیب توف 


نة ۶ ۹ه فقال لمولاه بروة زلا ی علي كما 85 عکرمة 
عل د ابن قاس ۳ 


0 ابن سعك: «تكلم الناس في عكرمة ولا یسحتج 


شه" . 


وکان n‏ مالك يكره الرواية عن عكرمة”"". 

وكان عكرمة عند وفاة ابن عباس لا يزال على الرق فورثه ابنه علي. 
ويقول عبد ار GC‏ 
هذا کان ۳ ,۹ 


وروی البخاري عن سا کثیرین جرّح بهم غيره من رجال 
احدیث. فقد روی عن اسماعیل بن عبد الله بن ولي بن 
مالك الذي جرحه النسائي» وقال عنه يحيى بن معين انه كذاب. 


(۲۱( جامع بيان العلم» ابن عبد البر. 
(۲۲) طبقات ابن سعد . 

(۲۳) الكفاية. 

(؛ ۲) وفيات الأعيان؛ ابن خلكان. 


١54 


علوم الحديث 


وروی البخاري عن زياد بن عبد الله العامري. الذي قال فيه 
الترمذي عن وكيع انه كان يكذب في الحديث. 

وروی البخاري عن الحسن بن مدرك السدوسي الطحان؛ وقد 
رماه آبو داوود بالکذب. 


وروی 0 عن أحمد بن صالح الصري, الذي قال عنه 
النسائي نه ليس بثقفق ورماه يحيى بن معان ا 


ولم يرو البخاري عن ابن جريج عالم مكة» فاعتبره من الضعفای 
بينما روى له مسلم وغيره من أصحاب | الست "؟. 


ولم يرو البخاري ولا مسلم عن الإمام الشافعي» لأنه كان 
بزعمهما ضعيفا في الرواية» وان مذهبه في مراسيل الصحابة 
۱ ۶ : 


ا 

يقول ابن عبد ربه: «ان من جرح بأبي حنيفة محمد بن اسماعيل 
لبخاري» وقدره من الضعفاء المتروكين ولم يرو له. كما لم يرو له 
مسلم في صحيحه. بينما روى له النسائي والترمذي. وقد تعصب له 
رواقة عن یه بن الجاع ریحبی ين معن وابن عتريجح 
وغیرهم)! ٤‏ 

والذين جرحوا بأبي حنيفة يقولون عنه: «ما رأينا واحدا ! أجرأ على 


(e.‏ طبقات الشافعية. 

5 ؟) ابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز أصله رومي» وكان تصرانياً وأسلم» وهو 
من قاموا بجمع الحديث في القرن الثاني للهجرة. يقول عنه الحافظ الذهبي: «اتهم 
يوضع الحديث. وقد تروج تسعين مرة زواج متعة» توفي سنة ٠‏ هاه 

0؟) الفخر الرازي» ص 48 .١‏ 

۸ الانتقاع. 


۱۹ 


تدوين السنة 
الله من أبي حنيفة)5 2 ٠‏ وقالوا انه يصح عنده من أحاديث 
رسول الله إلا احادیث قليلة يقول أب بن خلدون انها سبعة عشر 
حديثئا. 
ويقول أبن عبد ربه: «ران أهل الحديث طعنوا بأبي حنيقة لأنه كان 
يرد كثيراً من أحاديث العدول» إذ كان يذهب في ذلك إلى 
عرضها على ما ا جتمع إليه من الأحاديث ومعاني لقرآن» فما 
شد عن ذلك رده ا شاذا( ان 
وقد طعن أبو حنيفة في کثیر من الاحادیث التي وردت في 
الصحیحرن منها حدیث: وان یهودیا رض رأ | جارية بين 
حجرین» فرض لنبي(ص) رأسه بين حجرین؛" *. فقال أبو 
حنيفة عن هذا الحديث انه کذب وهذیان( , 
ومنها الحديث الذي جاء ٠‏ في الصحيحين ان النبي(ص) قال: 
(البیعان باخیار ما لم 9 وقال أبو حنيفة: (إذا وجب البيع 
ان 
ومنها الخبر الذي جاء و فى الصحیحرن ان النبي(ص) کان ۳ عزم 
على السثر قرع ین هي ین متام قال أبو حنيفة: 
«القرعة قمار) 
وق عق علماء ادت السو من اتن رجا من رواة 
البخاري وضعفوا من رواة مسلم ١1١‏ رجلا. 


(۲۹) المصدر نفسه 

(۳۰) المصدر نفسه. 

(۳۱) رواه البخاري» ج ۰۳ ص ٩‏ وجاء مكرراً. 
(۲۲) الكي: محمد بن علي المكيء التوفی سنة ۳۸۲ه. 


و المصدر نشسة. 


(۳) الصدر نقسه. 


۱۹۹ 


علوم الحديث 


ا 9 تجوز ور الشحانة. 


فقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه «الکفایة) عن 5 عبد الله 
ابن 00 الحافظ «انه سغل: الم ترك البخاري 000 عن 
e‏ بى الطفيل؟ قال: لأنه. گان متشيعاً لعلي بن 
طالب)( یا روی له مسا 


ی فقذ ذ کر اقطیب البغدادي في 15 الا عن 
محمد بن يعقوب أنه «شعل عن رأيه في الفضل بن محمد 
الهو ني فقال عنه انه صدوق في الرواية إل انه كان من اللغالين 

ني ا قيل له: 00 حدئت عنه. قال: لان استاذي 


ل 
یعتبرهم خارجین عن الاسلام» ولا ارواية نهم. و کر 


حديثاً عن سهل بن حنيف «انه سمع رسول ا الخوارج؛ 
وقد أشار بيده نحو العراق» فقال: (يخرج منه قوم يقرؤون القرآن 
بألسنتهم لا يجاوز ترافیهم. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية): وهذا الحديث يرويه البخاري (ج ۸ ص 57) ولكنه 
يبيح الرواية عنهم. دص جز کی که و تا با 
بي طالب: فقد روى عن أ بي الأحمر | ات 0 التوفی 
عل أ طالب: 

(ه) جاء في الاستيعاب: ابن عبد الب عن أبي الطفيل» ج ۰۳ ص ه: هو عامر بن وائلة 


٣‏ توفي سنة ی وکان رم مات من سا رسول | لله. وكان ثقة» 


۱۹۷ 


قدوين السنة 


لعمرك انني وأبا طفيل مختلفان والله الشهيا 

لقد ضلوا بحب أبي تراب كما ضلت عن الحق اليهود 
وروی البخاري عن عمران بن حطان السدوسي» المتوفى سنة 
AA‏ وکان من شعراء اخوارج» وهو القائل في مدح عبد 

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانل("۳ 
لقد اشترط الفقهاء في رواية الحديث عن رسول الله ان يكون 
الراوي خالياً من الأهواء, وبالاستناد إلى ذلك لم يرو البخاري 
لاحك اف الشيعة» ولو كانوا من الصحابة» بحجة أنهم أصحاب 
هوی. فهل کان اخوارج خالین من الاهواء؟ وهل كان عمران بن 
حطان السدوسي صادقاً وحالياً من الهوى» وهو يصف عبد 
الرحمن بن ملجم بقوله عنه (تقياً)؟ وكيف يكون القاتل ف 
وقد جاء في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمناً ی فجزاوه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً). 
ولو ان هذا ا من الشعر 0 يقوله 0 بن حطان 
لۇلۇة› قاتل عمر بن الطاب فماذا یکون موقف البخاري من 
قائله؟ ألا يدل على ان البخاري كان صاحب هوى بالرواية عمن 
اصبوا علياً العداء؟ 


لقد روى البخا خاري لعاوية بن أ بی سفیان وعدّه من الصحابف 
وخصص له ۳ في كتابه ١‏ ا سماه: «باب ذكر معاوية 


(۲۲) وقد رد عليه القاضي أبو الطیب الطبري 9 
إني لأبرأ من نت ذاکره ملجم اللعون بهتانا 
إني لأذكره يوماً فألعنه کن E N,‏ 
عليك ثم عليه من جماعتتا لمائن کثرت سرا واعلانا. 
طبقات الشافعية, للسبکي. 


۱۹۸ 


علوم الحديث 


رضى الله عنه)؛ بينما قال عنه المؤرخون انه كان من المؤلفة 
قلوبهم» وهم الذين امنوا بلسانهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. 


يقول الطبري ان البي(ص) في 0 حنين قسم الفيء من الغنم 
والابل» فأعطى المؤلفة قلوبهم» منهم : اك بن حرب» أعطاه 
مائة بعير») وأعطى أبنه ا ۰ 


yT‏ طالب 
على المنابر» يقول ابن عساكر: «كان أول عمل لمعاوية بعد ان 
استولى على الحكم» ان كتب لعماله في جميع الآفاق بأن يلعنوا 
علياً على المنابر) ویقول ابن عساکر: «کانت مجالس الوعاظ في 

الشام تختم بشتم علي بن أبي طالب)” و 


وروی البخاري أحاديث كثيرة للمغيرة بن شعبة» وكان معاوية 
عيّنه والياً على الكوفةء فأقام فیها سبع سنين» وکان كلما صعد 
المنبر دم عليا وترحم لعثمان. 

یقول الطبري في تاریخه: دولی معاوية المغيرة بن شعبة 
الكوفة» وأوصاه ان لا يترك شتم علي وذمه» والترحم 

والاستغفار له» والعیب على ۳ ی 


ان البخاري فیما رواه من أحاديث عمن ناصبوا علياً العداءء یضع 
علامة استفهام على أهوائه السياسية. وقد ذکر في صحیحه عن 
ابن سيرين انه قال: «ان عامة ما يروى عن علي بن أبي طالب هو 


الکذبع( *؟. وهو یقصد أحاديث النبيرص) التي قيلت في علي 
ابن أبي طالب. 


(۲۷) تاريخ الطبري» ج ۰۳ ص .4١‏ 

(۳۸) تاريخ ابن عساكر, ج ۰۳ ص 407. 

(۳۹) الطبري» في حوادث سنة ۰۵۱ ج ۰٩‏ ص ۱۰۸ وابن الاثیره ج ۳ ص ۲۰۲. 
(4۰) البخاري» ج ۰۲ ص ۲۹۹. 


۱۹۹ 


الفحئل الرابع 
الخلاف على تعريف الصحابة 


تست الصحيح 
ان يكون اسناده متصلاً بين الراوي والصحابي الذي 
سمعه من البي(ص). ويسمى بالحديث المتصل. 
يقول الخطيب البغدادي: «كل حديث اتصل اسناده بين من رواه 
وبين النبي(ص) لم يلزم العمل به الا بعد ثبوت عدالة رجاله, 
سوى الصحابي الذي رفعه إلى النبي(ص). لأن عدالة الصحابة 
ثابتة ومعلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم» واختياره 
لهم في نص القرآن)2©"0. 
وقد قامت خلافات على تعریف الصحابة. وفى كتنب اد 
ثلاثة تعريفات للصحابة هى: 1 
التعريف الأول: هو تعريف البخاري» الذي ورد في كتابه 
«الصحيح): «کل من صحب النبي(ص) أو رآه من 
المسلمين فهو من أ أصحابه)0 , وقد احل ا الرأي 
أحمد بن حنبل في مسنده فقال: «کل من صحب 


رسول الله سنة أو ا أو يوماً أو ساعت أو رأه فهو 
من أصحابه, وله من الصحبة قدر ما صحبه) . 


رى الكفاية, 
(۲) البخاري» ج ؟» ص ۱۸. 


تدوین السنة 


الخطاب. کک ورام الله وقد آدرك سین 
الحلم وأسلم وعقل دی ورضيه هر عتدنا من أصحاك 
ولو ساعة من نهار(“ 
وقد أ بهذا التعريف الواقدي» وهو يشترط ان يكون الصحابي 
E‏ 0 4 


هرید الثالث: وهو التعريف الذي ذكره التابعي سعيد بن 
لمسيبء التوفی سنة ٤‏ ۹ه ویقول فیه: «لا یعتبر من 
0 إلا من أقام فك رسول الله سئة أو سسنتین » 
وغزا معه غزوة أو غزوتین»(. 

ویوید الغزالي هذا التعريف فيقول: ران الصحابة فسروا معنی 

الصحابة يمن کثرت صحبته للنبي(ص)»! 
ویلخص الخطيب البغدادي ما تعارف عليه السلمون قدياً فى 
e‏ (تغرر, للامت وهو 0 وهو انهم لا 


es 000‏ ا 
منه حدیفاع؟. 


ولکن الخطيب البغدادي نفسه يعود فیقول: «ان ابر عن الثقة 


)0 الستصفی ج ۰۱ ص ۰۱1۵ 
(5) الكفاية. 


علوم الحديث 


الأمين المأمون مقبول ويعمل 00 05 تطل صحبته للنبي(ص)» 
ولا نوت منه إل حدقا ا 


ويقول أ أبو زرعة الرازي: «توفي رسول الله وكان من رآه وسمع 


منه يزيد على الحة ألف انسان من رجل وامرأة وطفل. وكلهم 


روى عنه اغا ا 


وكلمة صحابة كانت في عرف الصحابة آنفسهم. تعني المهاجرين 
باتفا من آهل المدينة) وهم الذين ذكرهم القرآن في أيات 
عديدة منها الآية: «ووالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله والذين آووا ونصروا آوليك هم المؤمنون حقأي. 
والاية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري” رگ 

أما الذين أسلموا بعد فتح مكة» وكانوا من حاريوا النبي(ص) قبل 
فتحهاء فلا يعتبرون من الصحابت وهم الذين : نعتهم القرآن بالكفار 
في سورة الفتح E‏ رسول الله ا الكفار 
رحماء بينهم ي ». وقالوا | ن اسلامهم بعد أن غلبوا على أمرهم 
Ls ۳ 1‏ ولا مرو 00 فیما 


۳ شارح ۳ رت ران a‏ هو فى مسلمى ما بعد 
الفتح» > فان بعضهم هم من المؤلفة قلوبهم؛ وهم موضع خحلاف). 

وقد بقي العرف بعد وفاة النبي(ص) قائماً على اعتبار الهاجرین 
والأنصان الذین نص علیهم القرآن» هم وحدهم الذین تطلق 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) الاستیعاب: ابن عبدالبر هو الامام عبدالله بن عبدالکرم بن فروخ؛ التوفي سنة ۲74 ه 

یقول عنه ابن حنبل انه كان يحفظ سبعمائة آلف حدیث عن رسول الله. 

(») القرآن الكريم» سورة الأنفال» الآية .۷٤‏ 

۱۰۰ القرآن الکر سورة التوبت الآية‎ 06١ 

۵5 القرآن الكريم, سورة الفتح» الآية ۹ 


۴۳ 


ندوین السنة 


علیهم کلمة الصحابة. وقد اد السلمون بهذا العرف في 
ی سقيفة 9 ساعدق الذي تم فيه بار أبي بكر خليفة 
يي من أهل المديئة. اما زر من سائر العرب في 9 
a‏ العربية» فقد أبعدوا عن الشورى» ولم يؤخذ رايهم في 
ولكن البخاري تا 0 نص القرآن ني تعریف 
الصحابة أنهم #السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا» فساووا بينهم وبين من أسلموا بعد الفتح» وساووا 
بينهم وبين المنافقين والمؤلفة قلوبهم. فاعتبروهم یا من 
الصحابة. 
ان نظرية البخاري في, تعريف الصحابة بقوله: «کل من رأى النبي 
و ل | فاسدة 0 
والرؤية وسماع الحديث فلا ۳ صحید. و 1 بأخبار 
حديثه رد e‏ من اسا وقد جا ۳ في القرآن الكريم 
في آيات عديدة منها الآية: «ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهه»” . 
وفي القرآن سورة للمنافقين (رقم 07 حدثت عنهم وجاء في 
مطلعها: «إإذا جاءك النافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله 
يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم 
جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون4. 


(۸۲ القرآن الكريم؛ سورة التوبة» الأية ۱۰۱ 


۲۰ 


علوم الحديث 


وجاء في سورة الأحزاب: «إلكن لم ينته المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة یخی بو نوالا 
يجاورونك فيها إلا ` ليلاي . 


وجاء في سورة التوبة: یا أيها النبي جاهد الكفار والنافقین 
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبشس المصير ي . وهذه الآية 
اعتبرت الکفار والنافقین في مرتبه واحدة وأشرت النبي(ص) 
وإذا كان القرآن یقول: «إوالله يشهد ان المنافقين لكاذبون» 
زیتمتهم بالفسق في قوله تمالی: ساون هم 
و > وباخداع بقوله تعالی: ان النافقین یخادعون 
وهؤلاء جمیعا شاهدوا النبي(ص) و سمعو | أحاديثه 

فهل يصح ان نعتبرهم من الصحابة حسب تعريف البخاري؟ 
ویظهر فساد نظرية البخاري ي في تعریف الصحابة انه اعتبر من 
کانوا في سن الصغر وقبل ادراكهم سن احلي هم من 
الصحابة» وروى لهم الأحاديث التي قالوا أنهم سمعوها من 
النبي(ص)» کعبد الله بن عباس. فقد نقل البخاري عنه انه 
قال: «توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنین مختوناً). . وفي رواية 
ثانية للبخاري» یقول عبد | الله بن عباس: (توفي رسول الله وأنا 

قد قرأت | له وماا ؟ قا 
ا و قرات فك قيل 9 محکم؟ ل 


وعبد الله بن عباس هو جد العباسيين» وكان يسرهم رواية 


(۱۳) القرآن الکرم سورة الأحزاب الآية 1۰. 
)١4(‏ القرآن الكريي سورة التوبق الآية ۷۳ 
١د‏ ١ع)‏ القرآن الكريم؛ سورة التوبق الآية 1۷. 
۱۰ القرآن الکری سورة النساى الآية ۰۱۶۲ 
)0٠‏ البخاري» ج تا ص ۰۱۱۰ 


تدوین السنة 


0 عنه, وهذا ما يفسر كثرة الأحاديث المروية عنه والتي قال 
نه سمعها من رسول الله ی ورن ورام 
ا (أتباع علي بن أ بي طالب). وقد بلفت 
الأحاديث المروية عن ابن عباس ١7٠‏ حديثاً منها ۲۳۶ في 
صحيحي البخاري ومسلم. رعض هذه الأحاديث أحكام 
القرآن کحدیت: (أحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأؤلى رجل 
دی هذا الحديث نسخ أحكام القرآن وأعاد E‏ 
أحكام الارث إلى العصر الجاهلي» حيث کانوا یورئون الذ کور 

ویحرمون الاناث من الميراث. 

وعبد الله بن عباس لم يكن یعرف النبي(ص) ولا اجتمع به قبل 
تح مكة في السنة الثامنة للهجرة . قد كان عند ات ملفلا في 
الثامنة من عمره» يقيم في مكة مع أبيه العباس الذي لم يهاجر إلى 
المدينة مع من هاجروا إليها. وقد عرف ابن عباس النبي(ص) 
يقول ابن عباس كما يروي البخاري: «لقد ضمني النبي(ص) 
وقال: (اللهم _ ٠‏ وقد عاد النبي(ص) بعد الفتح 


0 المدينة وبقی 0 مع في مكة إلى ان جاء 9 
تس 


وروی البخاري عن ابن عباس أنه قال: ی ا 
لت جور مساك الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا تزلت اية يه 
من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما لبقي وبالاستناد إلى هذا 
الحديث أطلقوا على ابن عباس لقب ترجمان القرآن. وهذا القول 
(۱۸) البخاري» ج ۸ ص د. 


.۱۳۸ البخاري» ج ۰۸ ص‎ )۱٩( 
.۱۰۲ البخاري» ج 7 ص‎ 20 


علوم الحديث 


أي انه كان یعلم عن کل آية أين نزلت وفیما نزلت» إنما هو 
کذب وافتراء. فقد استمر الوحي ثلاث عشرة سنة في مكة 
وعشر سنین في المدينة» فکیف علم بنزول جمیم آیات القرآن 
وکان ان عشر سنین عند وفاة رسول الله..؟ 


وذهب عدد من و ا اي ن ان ابن عباس لم 
شيعا لأنه کان 8 یوم 97 ار 
سوى ا أحاديث. 

ويقول: لقد بلغ عدد الأحاديث التي رويت لابن عباس 111° 
حديثاً. وله في مسند أحمد بن حنبل ١597‏ حدیث؟. 


ومن بين الذين رويت لهم أحاديث عن النبي(ص)» وکانوا في 
اا بن بشیر وکان تس جيه وفاة رسول 0 
ان قد سمع ۳ e‏ و 


ومنهم محمود بن الربيع وكان عمره عند وفاة رسول الله خمس 
0 بن الزبير وكان عمره تسع سنين. ومسلمة 
بن مخلد الصامت وکان عمره عشر سنين. والمسور بن مخرمة 
وكان ابن ثماني سنين. وعمر بن أبي مسلمة وكان ابن تسع 
ن والحسن بن علي وكان ابن ثمان وأخوه الحسين وكان 
ابن سبح. وأبو الطفيل الكناني وكان ابن ثماني و 


(۲۱) الثاره ج ۰۱۸ ص .١5‏ 
(۲۲) الكفاية. 
(۲۳) الصدر نفسه. 


تدوين السنة 


آما كيف قبلت رواية الأحاذيث عن رسول الله من أطفال غير 
مد ركين» ولم يبلغوا مين لخدو 0 من التناقضات في علم 
الحديث. فأغلب العلماء يشتر ن في الراوي» عند تحمل 
الحديث» ان يكون عاقلاً درا وواعيا لما یسمع» ومن دون 
ذلك لا عکنه التحدث با سمعه ولا الافضاء به إلى غیره» من 
دون زيادة ولا نقصان. 

يقول التابعي يحيى بن معين: «ان حد الغلام في الحديث آربع 
عشرة سنه) . ويقول يزيد بن بن هارون: «مقدار الغلام عندنا في 
الحديث ثلاث عشرة ستقه(* 

ویحاول بعض المؤلفين ان يبرروا صدور أحاديث عن أشخاص 
كانوا في سن الصغر عند وفاة رسول الله. فيقولون عنهم انهم 
قد يكونون سمعوها من غيرهم من الصحابة» ونسبوا سماعها إلى 
آنفسهی ولم یذ کروا آسماء من سمعوها منهم. وهذا القول بعد 
في علم الحديث تدليساًء والتدليس» عند علماء الحديث» هو 
الكذب. 


ا الخلاف على عدالة الصحابة 

ومثلما اختلف علماء الحديث على تعريف الصحابة فقد اختلفوا 
على عدالتهم. فذهب جمهور کبیر منهم إلى اعتبار جميع 
الصحابة عدولاً في آقوالهم وأفعالهی وانهم صادقون و 


يكذبون فيما نقلوه عن النبي(ص) من أحاديث اغا 
وبالإستناد إلى هذا الاعتقاد بحثوا عن عدالة رجال الإسناد ولم 


۳۹ اخطیب البغدادي: وکل حديث اتصل اسناده بين من رواه 
وبين النبي(ص) لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» 


(۲۶) المصدر نفسه. 


علوم الحديث 


سوى الصحابي الذي سمعه من النبي(ص)» لأن عدالة الصحابة 
ثابتة ومعلومة تسیر 0 لهم وإخباره عن طهارتهم» واختياره 
لهم في نص القرآن)(* 
ویستند هذا الفریق في تعدیل الصحابة إلى بعض آیات القران 
وال حادیث التي قالها النبي(ص) في الثناء على ايدان ا 
وأفراداً. كالاية: #محمد رسول الله والذین معه آشداء علی 
الکفار رحماء بينهم تراهم كه سهد یبتغون فضلا من الله 
ورضواناء سیماهم في وجوههم من أثر السجود»” ". 
وقد غالی هذا الفریق في تقدیس الصحابة مق دون گییز بینهم» 
ومن ار حصر لهم. فیقول آبو زرعة: «ذا رایت رجلا ینتقص 
أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم انه زندیقم("۳. ولم يقل أبو 
رزعه هذا القول في أولفك الذين ظلوا أريعين سنة يشتمون علي 
بن أبي طالب على التابر وبينهم عدد من الصحابة آمثال الغيرة بن 
شعبة وغيره. 
ان القول بعدالة جمیع الصحابة وطهارتهم لم يكن له وجود 2 
عصر الصحابة ولا في خر التابعین» وهذه کتب التاریخ مليئة 
بالأخبار القبيحة عن بعض الصحابة, 


يقول الغزالى فى (المستصفى): «والذي عليه سلف الأمة ان عدالة 
الصحابة معلومة بتعديل الله وثنائه عليهم» فلا حاجة لهم إلى 
التعديل) ثم يقول: «وقد زعم قوم ان حالهم كحال غيرهم في 
لزوم البحث عن عدالتهم » وقال قوم: : حال العدالة كانت في بداية 
الأمر إلى ظهور احرب والخصومات» ثم تغیرت الحالةع وسفکت 
الدمای فلا بد من الببحث عن عدالتهم). 


(۲۰) القرآن الکر سورة الفتح الاية ۲۹. 
(۲۷) الکفاية. 


۳۰۹ 


تدوين السنة 


لقد كانت الانقسامات السياسية والصراع على السلطة بين 
الصحابة وما نشأ عنها من فتن وحروب» قل أوغرت الصدور 
بالأحقاد. واستباح كل فریق التجریح بالفریق الآخر. وکان 
ار ا اا را مق لكام قرش ی که 
الساجد شتم علي بن أبي طالب على المنابر» واستمر هذا الحال 
قائماً فى عهد خلفائه. إلى ان جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز. 


وكان فضل هذا الخليفة ا انه سعى لازالة نة الا تاد 
والضغائن من النفوس» و ار بالصحابة» وفرض على 
ئمة الساجد الدعاء 1 على المنابر. ومنذ ذاك العهد انقلب 
الحال إلى عکس ما كان عليه» فظهر اجماع على القول بعدالة 
جميع الصحابة وطهارتهم. استناداً إلى آیات القرآن التي مر 
ذكرها. وبالاستناد إلى هذه الایات أصبغ رجال الدين والفقه 
على الصحابة تب من القدسیت. وصار التجریح بهم ۳ 
وفجورا. وهذا ما 9 على إثبات صحة له عادیی التى 
نقلوه عن رسول الله اكه عنهم 8 لا کک علیه . 

2 لا رو" عن بعضهم فقد ۳ عنها. ۳ 37 
الفقهية. 

یقول النووي في (شرح مسلم): «قال العلماء ان الأحاديث الواردة 
في ظاهرها حمل على الصحابة يجب تأویلها». 


أما المؤرخون القدامی فلم يكونوا کذلك. وانما تمسكوا بالصدق 
والأمانة في نقل الأخبار عن الصحابة. فدونوا لكل واحد منهم 
حسناته وسیئاته, وهي مائلة و في كتبهم. ولم يفعلوا كما فعل 
رجال الدین ار من ابراز لحسناتهم وتغطية لسيئاتهم. 


لقد كانت سيرة الصحابة حسنة ونظيفة في حياة النبي(ص). 


۳۹۱۰ 


علوم الحديث 


فأثنى علیهم القرآن» وأثنى عليهم النبي(ص). وبقيت كذلك في 
عهد الخليفتين أبي بكر وعمر. وقد كان أبو بكر وعمر يخشيان 
على الصحابت ان هم انطلقوا فى البلاد الفتوحت الانزلاق في 
مباهج الدنيا والتلذذ بالثراء ورغد اد بعد أن توسعت الدولة 
الاسلامية وضمت إليها بلاداً ذات خيرات كثيرة) فحرصا على 
بقائهم في المدينة ومنعهم من الخروج إلى البلاد المفتوحة. وقد 
أوصىٍ أبو بكر خليفته عمر بن الخطاب» بعد ان ولاه الخلافة 
متخ من عواقب انطلاق الصحابة في الأمصان: 


وسار عمر على وصية أبي بكرء وکان الصحابة يسألونه الخروج 
للجهاد فيثنيهم ویقول: «ان في غزوكم مع رسول الله ما 


۹ 


ويروي المؤرخون عن الصحابة الذين 0 عمر على الأمصان 

انهم أثروا بسرعة فائقة) فاستدعاهم و وحاسبهم. منهم ابو هريرة 

الذي ولاه إمارة البحرين» فأثرى خلال اقل من سنتین») 

فاستدعاه وقال له : «یا عدو الله سرقت مال الله. لقد ولتك 

7 آلاف ۳ 

7 8 1 5 0 انما 0 0 لتقضوا 
بینهم بالحق» وتقسموا | بينهم بالعدل. لا تجلدوا العرب فتذلوها؛ 

رد تجمروها فتفتنوهاء ولا تغفلوا عنها و جردوا القرآن 

وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شریککمم ". 

ولکن ما ان مات عمر والت الخلافة إلى عشمان حتی انطلق 


(۲۸) العقد الفريدء ابن عبد ربه» طبقات ابن سعد وفتوح البلدان: البلاذري» ص .٩۳‏ 
)۲٩(‏ الطبري» ج ٤‏ ص ۰۲۰ 


۳۱ 


تدوين السنة 


الصحابة في الامصار. وأقبلوا على جمع الال والثروات» مستغلين 
صحبتهم للنبي(ص). وتكونت بينهم طبقة من أصحاب الثروات 
الكبيرة. 

يقول ابن سيرين: «کثر المال فى زمن عثمان» فبيعت الجارية 
بوزنهاء والفرس بائة ألف درهم)7” ©. 

وروى المسعودي انه «في أيام عثمان اقتنى الصحابة المال 
والضياع. فكان لعثمان يوم مقتله عند خازنه مائة وحمسون 
الف دينار. وال آلف درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى 
وحن الق وار و خف ا فلا کو 


لع د سرت 0ه e‏ 

لقتل الیرم إلا ظالم أو مظلوم» وانی لا آراني إلا ساق 9 
ثم آوصاني ان أقضي دیونه» وأوضى: يثلث ماله). 

ویقول عبد الله انه بعد ان سدّد دیون آبية ونقذ وصيته قسم 
ت رکته» وكان له أربع نسوة» فأصاب كل أمرأة لفت ألف و 
الف درهم. « و کان جمیع ماله خمسون ألف ألف ومائتا آلف 
دینار». ويقول البخاري عن عبد الله بن الزبير انه كان لأبيه 
أراض منها الغابة وأحد عشر دارا في المديئة وداران في البصرة 
ودار في الكوفة ودار في مصر. وقد باع عبد الله الغابة «بألف 
ألف وستمائة ألف 0 » واشتری منها معاوية سهما ونصفا چا 

وخمسين ألف درهم)” ا 


وذكر السعودي في كتابه «مروج الذهب» «ان ثروة الزبير 
(0) محمد بن سيرين البصري التوفي سنة ١١١ه‏ كان إمام أهل البصرة. 


(۳۱) مروج الذهب. 
(TY)‏ البخاري» ج ۶ ص ٩۲‏ ولاه. 


۳۱۲ 


علوم الحديث 


خمسين آلف دینار ل فرس وألف عبد وضیاعا كثيرة فى 
البصرة والكوفة ومصر)( E‏ 


وحدثت أم ذروة» مولاة عائشة فقالت: بعث الزبير إلى سيدتها 
بغرارتين فيهما مال بلغ مائة ألف درهم» وكانت صائمة» فدعت 


بطبق» فجعلت تقسم في الناس. يقول عروة بن الزبير: «رأيت 
عائشة تتصدق بسبعين الف درهم). 


ويقول المسعودي: «وكانت غلة طلحة بن عبيدالله من العراق ألف 
دینار» ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. وبنى دارا فى الكوفة 
وداراً في الدينة وشیدها بالآجر والجص والساج»*۳. 


ويقول عن عبد الرحمن بن عوف: «کان على مربطه مائة فرس 
وألف عبن وعشرة آلاف سأة. وبلغ الريع من متروكة بعد وفاته 
أربعة وثمانين ألف درهم) د 


ويقول المسعودي عن رید ب بن ثابت أنه «ترك من الذهب والفضة 
ما كان يكسر بالفؤوس» وكا له من الأمرال والضياع بقيمة مائة 
ألف دینا E‏ 


ویذ کر یامن محمود العماد ثروات هؤلاء الصحابة ثم يقول: 
«انهم أصبحوا في حصة علي بن أبي طالب» عندما آلت 
الخلافة إليه» متیر عنصراً من أقوى عناصر القلق والنفور من 
دوام الحكومة الجديدة, وقد عرفوا علياً من قبل ومن بعد فعلموا 


(۲۳) مرح الذهب. ج ۲» ص ۰.۱۱ 
(۳۶) الصدر نفسه. 
(۳۵) المصدر نفسه. 
(۳۳) الصدر نفسه. 


1۴۳ 


تدوين السنة 


لذن رعرع على ماخر افيه ولن يلبث ان يحاسبهم على ما 
جمعوه من المال)7 7 


ولكن هذا الذي يرويه المؤرخون عن اثراء بعض الصحابة لا ينطبق 
على كل الصحابة. فقد كان بينهم من كانوا على مستوى عالٍ 
من الخلق الرفیع والفقه والطهارة. وکان علی رس هؤلاء ثلاثة من 
الخلفاء الراشدین وهم: آبو بكر وعمر وعلي. وإذا كان ی 
شخصیته الميزق فانهم کانوا یتجسدون في سل وکهم وحیاتهم 
الخاصة والعامة المبادىء والقيم الروحية والخلقية التي قام علیها 
الاسلام وقد عاشوا عيشة کفاف وهم على زاف السلطة. 


فکان أبو بكر» وهو خليفة السلمین؛ يعيش هو وعیاله من الرتب 
الذي خحصص له یوم تولیه اخلافت لم يزد فيه شيء و کان قبل 
ذلك يعمل في التجارة» فتركها وانصرف إلى شؤون المسلمين. 
وأما عمر بن الخطاب فكان يقول: «والله لا يحل لعمر من مال 
المسلمين إلا حلتان: حلة للشتاء وحلة للصيف وقوتی وقوت 
عيالي» كرجل من قريشء ليس بأغناهم ولا بأفقرهم)””©. 
وأما علي بن أبي طالب فقد كان يعيش مع عياله بعد توليه الخلافة 
عيشة كفاف وفقر. 
0 «دخلت على علي في الكوفة» فإذا 
ن يديه لبن حامض» أذتني حموضته. وكسر خبز يابس. فقلت: 
۱ یر المؤمنين! أتأكل ۳ يا أبا و كان رسول 


ل سس 


(TY)‏ احموعة الاسلامية, عبقرية علي. 
(۳۸) الطبري (سيرة عمر). 
(۳۹) عبقرية علي: العقاد. 


علوم الحديث 


وروی عنه هارون بن عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي في 
فصل الشتاء وهو بالکوفق وعليه قطيفة وهو يرتعد من البرد. 
فقلت: يا أمير المؤمنين! ان الله جعل لك ولأهلك في هذا المال 
نصيباً وأنت تعمل في نفسك هكذا؟ قال: والله ما أرزؤكم شيقاً. 
وما هي إل قطيفتي التي أخرجتها من المدينة)” 
وقد لام عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري لحضوره 
وليمة آقامها له آحد آثریاء البصرة» فكتب إليه يقول: «يا أبا 
حنيف! قد بلغني ان رجلا من آمل البصرة دعاك إلى مأدنة 
فاسرعت لها تستطاب للك الألوان» وتنقل إليك الجفان. ما 
طرت انك بای رطعم او تا تور یی املعو 
فانظر إلى ما تقضمه من هذا القضم فما اشتبه عليك فالفظه 
وما أیقنت بطیب وجوهه فنل منهع۲ ؟. 
هؤلاء الصحابة الكبار كانوا يتحرجون بالتحدث عن رسول الله 
بغیر الأحاديك الى لها صفة تشريعية أو اجتماعية أو تهذیبیت 
خشية الغلط واشاعة الکذب على النبي(ص). بخلاف غیرهم 
من صغار الصحابة» الذين كانوا يثرثرون برواية أحاديث عن 
رسول الله لیس فيها سئة ولا تشريع ولا عبادة» ولا شيء يفيد 
البيلدين في دينهم أو دنیاهم» كأحاديث أبي هريرة التي زادت 
فی اكت الصحاح والسئن على الخمسة آلاف حديث. وكان 
ال E‏ 3 
الاحاديث المتدنية في معانیهاه فهدده وقال له: «لتت ركن الحديث 
عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس) 60 وقد توقف أبو 
هريرة بعد هذا التهدید عن التحدث عن الرسول إلى ان مات 
(۶۰) الصدر نفسه. 
)٤١(‏ نهج البلاغة. 


(4۲) ابن عساكر وغيره» والحديث مشهور» ودوس هي عشيرة أبي هريرة في اليمن. 


۲۱۵ 


تدوين السنة 


عمر. فعاد يحدث وقال: «اني أحدثكم بأحاديث عن رسول اله 
لو حدئتکم بها زمن عمر لضربني بالدرة)9*؟) 

وقد نسب المؤرخون إلى عدد من الا ا ف قز 
الأحلاق ولا الشريعة ولا الدين» وقد سكت عنها رجال 0 
الاسلامي؛ أو أولوها تأويلات محرفة كعادتهم في تحریف 
الحوادث التاريخية كي تتفق مع منهجهم. 

لقد أول الغزالي الحرب بين علي ومعاوية بأنها خلاف في 
الاجتهاد معتبراً معاوية من الصحابة(*؟. وسكت عن را 
الكثيرة التي ارتكبها لتوطيد حكمه. 

فمن جرائم معاوية ما ذكره المؤرخون عنه عندما فتح مصر 
واستخلصها من يد علي بقيادة عمرو بن العاص؛ فقد «قبض 
ابن العاص على واليها محمد بن أبي بكر وأرسله مقيداً إلى 
معاوية في الشام» فقتله وحشاه في جوف حمار ثم أحرقه. ولا 
سمعت عائشة با فعله معاوية بأخيها لعنته» وضمت أولاد أخيها 
إليهاء وکان القاسم بن محمد بن آبي بکر في عيالها)”” ؟6. وهذا 
الفعل يدل على 0 بالقيم الأخلاقية والدينية. وبالشريعة التي 
حرمت التمثيل بجثث الموتى» ولا يمكن للغزالي تأويله. 

وسجل المؤرخون لمعاوية قتله عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بعد 
ان قاد جيش المسلمين إلى أسوار القسطنطينية وحاصرها وكاد 
یفتحها. فاستدعاه معاوية وأمر من يدس له السم فمات. 

روی الطبري في أخبار عام 5 للهجرة «انه لما تعاظم شأن عبد 
الرحمن في بلاد الشام ومال إليه الناس لباسه وجهاده في غزو 
بلاد الروم وساف سرد ویمّا كان عندهم من آثار أبيه 


(۳) الصدر نفسه. 


(1:) الستصفی. 
)٤٥(‏ الطبري» ج ه. ص ۰۱۰۰ 


۳۹۹ 


علوم الحديث 


لت ربنم ماه سعاوية وم ی تال کات ا .ان 
یحتال في قتل وضمن له ان هو فعل ذلك ان یضع عنه خراجه 
ما عاش» وان یولیه خراج حمص. فلما قدم عبد الرحمن من بلاد 
الروم إلى حمص دعاه ابن اثال ودس له السم في شراب مع بعض 
مالیکه فشربوا وماتوا. 
ولا ابنه خالد بن عبد الرحمن» وكان فى الدينت ما فعله 
معاوية بأبيه» جاء إلى حمص وقتل ابن آثال» فحبسه معاوية ثم 
أطلق سراحه بعد ان دفع دية ابن آثال لورئنه»۲ *. 
و ی مد یه 0 بن او 
5 العي أقامها البیزتطیون في وجه 3 
الاسلامي». وتوصل إلى اعون القسطنطينية وقام بحصارهاء وهو 
احصار الأول لها و بعد مقتله تراجع جیش المسملين عنها» 
وفشلت جمیع احاولات التی قامت بعل ذلك لفتحها. 

ا ¥ 5 uM‏ 
ومن جرائم معاوية قتله حجر بن عدي ؟ مع ثمانية من 
۱ لانه كان یرد علي المغيرة بن شعبة ثم على زياد ابن 
أبيه وهما يشتمان علي بن أبي طالب على منبر الكوفة. 
تقول الرواية: قبض, زياد والي معاوية على البصرة والكوفة على 
حجر بن عدي مع أربعة عشر رجلا من أصحابه وأوثقهم 00 
وأرسلهم إلى معاوية في الشام» فأخلى سبيل ستة منهم وقتل 
الثمانية. وقد روى الطبري كيفية قتلهم فقال: 
اال معاوية زرل إل السجن يقول لحجر وصحبه: تا قد أمرنا 
ان نعرض علیکم البراء من علي بن أبي طالب واللعن له. فإن 


(5:) الطبري» ج ه. ص ۲۲۷. 
(4۷) حجر بن عدي كان من فضلاء الصحابة قدم على النبي(ص) في الدينة وشهد 
القادسیف, الطبري. 


¥ 


تدوین السنة 


فعلتم تر کنا کم» > وان أبيتم قتلناكم. فأبرؤوا من هذا الرجل. قالوا: 
اللهم إِنَا لش فاعلین. فأمر معاوية بحفر قبورهم واعطائهم 
اکفانهم وإمهالهم إلى صباح اليوم الثاني حتى يبرؤوا من علي. 
فقاموا الیل كله يصلون. فلما أصبحوا قال لهم أصحاب معاوية: 
أتبرؤون من هذا الرجل؟ 00 بل نبرا من تبر هنهر قال: فذقت 
أعناقهم وألقوا في قبورهم»“. وذكر المؤرخون عن (معاوية) انه 
اغری بعض الصحابة والتابعين وأغدقٍ عليهم الال وولاهم 
المناصب لرواية أحاديث في ذم علي بن آيي طالب كالمغيرة بن 
شعبة وعمرو بن العاص وأبي هريرة. 

يقول الشيخ محمد عبده أن معاوية وضع قوماً من الصحابة 
والتابعين على رواية أخبار 3 قبيحة على علي بن أبي طالب تقضى 


f 5 


0 والبراء منه وجمل لهم على ذلك جعلاء منهم أبو 


هریره 

ویذ کر الرواة عن علي بن أبي طالب انه قيل له: «ان معاوية 

داهية. قال علي: والله ما 4" بأدهی مني» ولکنه یغدر 

ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» اد 

وسجل الورخون لعدد من كبار الصبحاية أفعالاً قبيحة تنال من 

عدالتهم. فقد روی الطبري عن طلحة بن عبید الله وهو الذي 

الوا "عد اة هد :اة الارن تشه :فد کر ل 1 

التحريض على مقتل عثمان بن عفان. «فكان يطوف على النامر 

0 0 یحاصرون داره ویحضهم على الدخول عليه 7 
ه عثمان من ثقب الباب فقال لعبد الله د بن عياش» وكان 


(4۸) الطبري» في حوادث سنة ١هه.‏ وابن الاثیره ج ۰۳ ص ۲۰۲. وابن عساکره ج ۰۲ 
ص ۰۳۷٩‏ 


(45) تاريخ محمد عبد ج ۰۲ ص ۱۷۲ وابن ن الائیر: ج ۰۳ ص ۳۰ 
(50) شرح نهج البلاغة. 


۳۹۸ 


علوم الحديث 


معه في الدار: اللهم اكفني طلحة؛ فإنه حمل هؤلاء علي وه 
وانى ار الله ان يكون منها صفراء وان يسفك دمه. لقد 
انتهك مني ما لا يحل ل “. 

ولا متا البيعة لفن بن ابي طالب في المديئة: ذم طلحه راع 
علياً بالخلافة. ثم ذهب إلى مكة وانضم إلن الأمويين للمطالبة 
بالثار لعثمان. وذهب مع عائشة اه راس تن 
او إلى البصرة ماربة علي؛ فقتل في الع رکة. وقیل ان 
الذي قتله هو مروان بن الحكم» رآه یف من المعركة» فلحق به 
ورماه بسهم فقتله» وقال: هذا الذي أعان على قتل عثمان". 


وروى المؤورخون عن علاقة المغيرة بن شعبه 2 بامرأة تدعى أم جمیل» 
عندما كان والياً على البصرة في عهد عمر بن ن الخطاب. يقول ابن 
خلكان في كتابه (وفيات الأعيان) ما خلاصته: 


اول عمر بن الخطاب المغيرة بن نه ام على البصرة. فكان 
يخرج من داره نصف النهار ويذهب إلى امراة يقال لها أم جميل 
بنت عمرو . زوجها الحجاج بن عتاك بن الحارث بن وهب 
الجشمي. وقد ترصده أهل البصرة» منهم الصحابي آبو بكرة 
زر لأمه وهم: نافع وشبل وزياد. دحل الغیرة الی یت 
أم جمیل دخلوا هم إلى غرفة قبالة غرفتها. فضربت الریح باب 
الغرفة ففتحته. 0 فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة جماع. 
ا 0 أنظروا فظروا حتى تبتوا. فجلس 
علا مر قال: وذهب غيرة ليصلي بالناس اور فقال بو 
اه فأمرهم ان دموا اه تیا المغيرة والشهود. فلما 


(۵۱) الطبري. ج ۶» ص ۳۷۸. 
(۵۲) الاصابة: ابن عبد البر. 


۳۹۹ 


تدوين السنة 


قدموا جلس عمر للمحاكمة. فدعا الشهود والغرة. فشهد أبو 
ا رأيته بين فخذيها. قال عمر: لا وا ادس بيد 

يته يلج فيه ايلاج رود في المكحلة. قال: نعم. قال 
عمر: o‏ عا انها فا نع 
او . قال عمر: لا حتى 
تشهد انكرأیه بلج فيها ولوج ارود في المكحلة. قال: نعم. قال 
عمر: انب مغيرة» لقد ذهب نصفك» ثم دعا الثالث 0 له: 
علامَ تشهد؟ قال: علی مثل شهادة صاحبي. قال عمر: اذهب 
مغر له لد ذهب ثلائة أرباعك. وکان زياد» وهو الشاهد الرابع 
غائبا. راه ه الغيرة و فى المسجد» وقد اجتمع عنده رؤوس 
e 0‏ 7 المغيرة لزیاد: يا زیاد! اذکر الله تعالى» 
فإن الله وكتابه ورسوله وأمير المؤمنين حقنوا دمي إلا ان تتجاوز 
إلى ما لم تر مما رأيت. فدفعت عينا زياد واحمر وجهه. وفي 
المحاكمة سأله عمر: ما عندك يا زیاد؟ قال: يا آمیر الوُمنین: 
رأيته مستبطنها. قال عمر: أرأيته یدخله ویو مجه کالیل في 
المكحلة؟ قال: لا. قال عمر: الله أكبر. ة قم يا مغيرة فاجلدهم 
(أي بجرم القذف). فقام الغيرة إلى ۳ ۷" وجلده ثمانين 
جلدة وجلد الباقين»). 


يقول البيهقي في «السئن) عن أبي بکرق لما كان الغيرة یجلده» 
أنه كان 0 (أشهد انه زان». فهم عمر ان يعيد عليه الحد. 


فنهاه علي بن أ بي طالب وقال له: «ان جلدته فارجم صاحبث» 
قال: (فت ركه). 


2 . في «المستدرك)) ورواها ییوش في «لستن» 
ورواها ابن خلكان فى «وفيات الأعيان»» وكلها تجمع على ان 


عمر بن الخطاب «المغيرة) بجرع الزنى» وان ثلاثة شهود 
وهم من الصحابت أدوا الشهادة حسب أصولها الشرعية. وان 


۲۲ + 


علوم الحديث 


الشاهد الرابع قال انه رآه مستبطنها ولم ير الیل في المكحلة. 
فاعتبر عمر البينة ناقصة وجلد الشهود الغلاثة بجرم قذف المغيرة. 
وإذا كان عمر قد برأ المغيرة من جرم الزنی» فکان الأولى برجال 
الحديث ان لا يقبلوا أحاديث أبي بكرة بعد ان جلده عمر بجرم 
القذف» وقد جاء في القرآن الكريم: والذین یرمون احصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء ء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة ا أولفك هم الفا سقون ي" ی 
وأما إذا كان آبو بكرة وصاحباه صادقين» وكان المغيرة زانیا 
يحب اشا عدم | الأخذ بأحاديثه عن رسول الله لأن من كان 
هذا شاه يسهل عليه الكذب على النبي(ص). بینما يعتبر رجال 
الحديث كلا من | بى بكرة والمغيرة من الصحابة ولهما في كتب 
الصحاح والسنن عشرات 0 عن رسول الله. 
ومن أفعال المغيرة بن شعبة أنه أشار على معاوية بتوليه ابنه يزيد 
0 ا في کتاب في ارخ لابن الاثير: «ان 
آشار علی 1 آن یجعل و بعده ورائياء فيوصي با لافة 
لابنه يزيد). 


فلقد كان معاوية يخشى تولية يزيد الخلافة لما عرف عنه بين الناس 
من فسق وفجور ونقمة السلمین علیه. و 
«المغيرة» والياً على الکوفت لم يلبث ان أخذ بمشورته نيت 
بالخلافة لابنه يزيد» وأوصى المغيرة ان لا يترك شتم علي بن أبي 
طالب والترحم لعثمان. وقد أخذ الغيرة بهذه لوصية طیلة مکرث 

في الكوفة الذي امتد سبع سنین. فکان كلما صعد التبر شتم علياً 
وترحم على عثمان. 


۳۳۱ 


ندوین السنه 


وكان المغيرة يجلس في مسجد الكوفة» وقد فرض على کل من 
تج عليه ان ید بسب على بن أبي طالب. فقد روی أحمد 
في مسنده(" “» عن رباح بن الحارث قال: كان المغيرة بن شعبة في 
السجد الا كبز وعنده اهل الكوفة عن ينه وعن بساره. فجاء 
رجل يدعى «سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل)” ° فحتاه 
المغيرة اه بجانبه فجاء ی الكوفة فاستقبله 
ا ال یسب علي بن أبي طالب. ل با مغيرة بن شب 
0 فأنا کید على رسول له بيطت ان ووعاه 
قلبي انه قال: أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة» وعثمان في 
الجنة. وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة» والزبير في الجنةء وأبو 
عبيدة في اجنق وعبد الرحمن بن عوف في الجنة) وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» قيل له من العاشر ؟ قال آنا سعید بن زید بن 
عمرو بن نفیل). 


ولم يكن کل الصحابة منقادین لهوس معاوية في شتم علي بن 
آبي طالب. فقد أخرج (مسلم» في صحیحه والترمذي في سننه 
ان ا قال لسعد بن أبي وقاص: وما يمنعك ان تسب آبا تراب 
ا أما ذكرت ثلاثاً 0 رسول الله فيه؟ لأن تكون لي واحدة 
SE‏ (اما ترضى أكون عدر 
بمنزلة هارون من موسى؟). وسمعته يقول يوم خيبر: (لأعطين 
الراية رذ يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله)» وأعطاها 
لعلي. والثالثة لما نزلت الآية: «ؤقل تعالوا ندع أبناءنا 


() ج ۱ ص ۰۱۸۷ 
(هه) هو من العشرة المبشرين باجنة. 


۳۳۲ 


علوم الحديث 


وأبناء کم.. 4 ۲ فا وجول الله علا قاط وشا سید 
وقال: (اللهم هؤلاء آهلي)» ولهم معه بالرداء). 
ويُشيد المؤرخون ببطولات خالد بن الوليد وجهاده في الفتوحات 
الاسلامية» وثناء اللبي(ص) علیه. 3 لم يسكتوا عن بعض 
ددم و و 
نويرة ثم نزا على | مرأته ليلة قتله. «وکان مالك طلب من خالد ان 
رک اس او رل میرن بر 
عن الاسلام. وکان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري 
حاضرین» فكلما خالداً 92 عليه ان 9 مالكاً إلى أي 0 
فرفض وقال: لاا أقالني الله ان لم أقتله ثم قال لضرار بن لازور 
ان يضرب عنقه» فالتفت مالك ا يت ا وقد 
لمح في عيني خالد اعجابه بها. فقال: ان هذه هي التي قتلتني. 
قال خالد: بل ان الله قتلك برجوعك عن امک قال مالك: 
اني على الاسلام. قال خالد: يا ضرار اضرب عنقه فضرب عنقه. 
ثم أخذ خالد زوجته وبنى بها تلك الليلة. ويروي بعضهم انه كان 
لخالد هوى في زوجة مالك قبل ذلك. وبذلك يقول مير 
السعدي: 

قضى خالد بغيا عليه بعرسه وكان لههوى فيها قبل ذلك“ 
وتقول الروايات ان «أبا قتادة الانصاري) غضب لفعلة خالد. إذ 
قتل مسلماً من دون حق ونزا على امرأته. فتركه منصرفاً إلى 
المدينة وآقسم ان لا یکون أيذا 00 وذهب إلى عمر بن 
امخطاب وقص عليه القصة. فذهب عمر إلى أبي بكرء وقد آثارته 
فعلة خالد. وطلب إليه ان یعزله؛ ولکن آبا بكر لم یفعل. وقال له: 
«هيه يا عمرا تأول فأخطأ). ولکن عمر لم يقنع بهذا الجواب 


(7) القرآن الكري» سورة آل عمران» الآية .5١‏ 
(0ه) عبقرية خالد. عباس محمود العقاد. 


۳۲۳ 


تدوين السنة 


وقال لأبي بکر: «ان عدو الله عدا على ا 
ونر | على امرأته. فليس من الحق ان لا يؤاخذ). ولم يسع | بو بكر 
إزا إزاء ثورة عمر الا ان يستقدم خالداً ليسأله عما صنع. فقدم حالد» 
9 راه عمر يدحل المسجد وعلیه قبای وقد غرز في عمامته 
ا فنهض إليه ونزعها وحطمها وصاح: «قتلت امرأ فش 
نم نروت علی امرأته. والله لأرجمنك بالحجارة). وتقول 
الروایات ان أبا بكر عتّف خالدا وأمره ان یفارق لیلی. 
ان جمیع الروایات التي ذکرها الورخون القدامی تقول ان خالداً 
قتل مالك بن نويرة ونزا على امراته يوم مقتله ومنهم 
الطبري(" وانهم لم يبرئوه من هذه الجريمة. سوى ان بعض 
التأحرین من الاصولیین المتأولين الذي ين يحاولون تزوير التاريخ 
وقلب الحقائق, يقولون» في محاولة منهم لتبرئة خالد لاعتبارات 
وهمية) ان خالداً لم يبن بزوجة مالك إلى ان انقضت عدتهاء 
فعقد عليها. وبعضهم قالوا انه لم يتزوجهاء وكلها ادعاءات 
ليس لها في الآثار القديمة ما يؤيدها. 
یقول عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية خالد»: «ان ما يوجبه 
ls‏ كله» ان نقول ان وقعة البطاح صفحة 
في ای خالد كان حيرأ له وأجمل لو انها حذفت ولم 
تکتب)( ۰ 
ومن الصحابة الذين أشاد الرخون بجهادهم في الاسلام عمرو 


)9۸( الطبري» ا ۳ ص ۰۲۷۲ 
(9ه) موسوعة العقادء عبقرية خالد» ص .5١١‏ 


۳۳ 


علوم الحديث 


على حل النزاع بینهما بطريق التحكيم؛ اختار معاوية عمرو بن 
0 وار علي أبا موسی الأشعري» حکمین ینیما وقد 
شورى بين المسلمين. وتقدم أبو موسى وأعلن على اناس قرارهما 
فقال: «اني خلعت علياً ومعاوية فاستقلوا بأم ركم وولُوا عليكم من 
رأيتموه اها لهذا الأمر» ثم ي وتقدم ابن العاص وقال: «ان 
هذا قد خلع مج وأنا أخلعة واثبت صاحبي ا قال أبو 
3 ان 9 ا وان تت رکه 9 قال عمرو: ۳۹ 
مثلك م الجمار تحمل عليه أسفار» وأخذ كل واحد منهما 
اموق ابن اعاس لا عكر ان رص إلا افدر والكذب 
ر مضع ان بار عن E‏ صادق ٠‏ وأمين. 
و فجوره ولكني E‏ ل 

وأما عثمان بن عفان فهو من العشرة الذين قیل عنهم ان 
النبي(ص) بشرهم بالجنة» فقد ولي الخلافة بعد ان تعهد ان 
يسير على خخطى أبي بكر وعمر. وکان علي بن أبي طالب قد 
رفض مثل هذا التعهد "؟. ولكن عثمان ما أن ول الخلافة حتى 
انحرف عن خط أبي بكر وعمر وسار على هواه ا 
عشیرته بنيٍ أمية. وآثر أقاربه وأبناء عشيرته في المناصب 
والعطاءات. وأقطع ابن عمه مروان بن الحكم أرض فدك. وكان 
أبو بكر حرم فاطمة منها لأنه سمع النبي(ص) يقول: (نحن 
انان لا نورث وما تر کناه فهو صدقة). ومن أفعال عثمان انه 


© الطبري» ج ۵ ص ۷۰. 
ر۱+) الطبري» ج 4 ص ۲۲۷ ۰ 1٠‏ ؟. عن الكيفية التي اختير بها عثمان للخلافة. 


۲۲ ۵ 


تدوين السنة 


نفى أبا ذر الغفاري إلى الصحراء إلى ان مات فيهاء وكان معاوية 
قد أبعده عن الشام لانه كان ينتقده في تصرفاته المغايرة للشريعة 
فى ادارة شوون الدولة. 


أما عائشة فمن أفعالها القبيحة التي سجلها الرخونٍ انها كانت 

تحرض على قتل عثمان بسبب فساد حكمه وايثار أبناء عشيرته 

الأموية في تولي احامدي و 0-0 00 رم 
0 

فقر كفر) 


ولا حوصر عثمان في د داره تركت المدينة وذهبت إلى مكة بحجة 
ل ب ا ولا علمت بمقتله وهي في 
0 أخذت عالت بر و ی الاموین ن إلى البصرة 
النبي(ص) نها قوله الي لإوقرن في بيوتکن ٠ ٩‏ وقد 
طعن علي في مسلكهاء فقال» عندما ارت إلى البصرة: أيها 
الناس ان عائشة ئشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والزبير» وکل 
Mo‏ و E‏ ازير 
عقدة إلا في معصية الله Clay‏ 


ا حديقاً ا «خطب ديري د مرة کک 


(1۲) الطبري» ج »٤‏ ص 455. ونعثل هو رجل كث اللحية» وكان عثمان يشبه به 
لتشايههما. 


FF القرآن الكريم, سورة الأحزاب» الآية‎ O) 
.۸۷ تاريخ أبي الفدای چ ۱ ص‎ (1£) 


۳۳۹ 


علوم الحديث 


الشيطان)” "2 . وفي هذا الحديث يتنباً النبي(ص) في مسلكها 
يإثارة الفتنة الفتنة والتسبب بمقتل عشرات ت الالاف من المسلمين). 


وکان آپو هريرة من أكثر الصحابة الذين اتهموا بوضع الأحاديث 
عن رسول الله. يقول أبن قتيبة في كتابه «تأويل مختلف 
الحديث): «لقد آتی أبو هريرة ما لم یأت بمثله من جلة الصحابة 

والسابقين الأولين. اتهموه وانكروا عليه؛ وقالوا كيف سمعت هذا 
وحدك ومن سمع معك؟ وكانت عائشة أشدهم انكاراً عليه 
وكانت تعارضه لتطاول الأيام بها وبه» وقد توفيت قبله 


5 6060 
بسئة) 


وقد آنکرت عائشة على أبي هريرة كيرا من الأحادیث التي رواها 
عن النبي(ص) وقالت له: رانك تحدث عن رسول الله بأحاديث 
ما سمعتاها منه. فرد عليها ساخراً (كما رواه البخاري) وقال: انه 
كان يشغلك عن رسول الله المرآة والکحلة. فأجابته عائشة: إنما 
أنت الذي شغلك عن رسول الله بطنك» وألهاك نهمك عنه) 
حتى كنت تعدو وراء الناس في الطرقات ی ا 
يُطعموك من جوعك. فينفرون منك ویهربون» ثم ينتهي بك 
الأمر إلى ان تُصرع مغشياً عليك من اجوع أنام حجرتي» 
فیحسب الناس انك مجنون» فيطأن عنقك بأرجلهم)" 


ويقول الامدي: «ان الصحابة أكرت على ابي هريرة كثرة روایانه 
عن رسول الله حتى قالت عائشة ة انه كان مهذاراً في حديث 
المهرا O‏ 

س» 1 


(1۰) رواه البخاري مکرر ج ۲؛ ص ١١4‏ وج »٤‏ ص .٤١‏ 

(17) توفیت عائشة سنة ۵۸ص وتوفي ابو هريرة سنة ٩ه.‏ 

(۲۷) تأويل مختلف اخدیث: ابن قتيبة الدينوري. 

(TA)‏ الإحكام في أصول الأحكام, الامدي. والمهذار من هذر أي كثير الخطأ في كلام 
وقيل هو سقط الكلام. 


۳۳۷ 


تدوين السنة 


أما حديث «المهراس» فهو ان أبا هزيرة روی حدیثاً عن رسول الله 
انه قال: «(إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل ان 
يضعها في الإناء فإنه لا يدري ین باتت). فل 7 عائشة 
بهذا الحديث وقالت: كيف نصنع بالمهراس؟). وذکر عن 
عائشة حديث رواه أبو هريرة د انه قال: (ما ب 
الصلاة ثلاثة: الكلب والحمار والرا أة) فقالت عائشة: شبهتمونا 
بالكلاب والحمير» والله لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا على 
السرير بينه وبين القبلة مضطجعة)('"), 


وروى ابن عبد الله في «الاصابة) ان جماعة من الصحابة سمعوا 
أبا هريرة يقول: «قال رسول الله: (من ن أصبح جنباً فلا صيام 
عليه). فلما سمعوا هذا الحديث سارعوا لعند زوجتي 
النبي(ص)» عائشة وأم سلمة» للتحقق من صحة الحديث 
وطرحوه عليهماء فأجابتا: ان رسول الله كان يمضي ليلته جا 
وفي الصباح يصوم. ورجع الصحابة إلى ابي هريرة فقالوا له ما 
سمعوه من عائشة وام سلمة» فاعترف لهم انه لم يسمع هذا 
الحديث من النبي(ص)» اما سمعه من غيره. وفي رواية أخرى 
قال انه سمعه من الفضل بن أبي طالب»(۲. 


24 کر الإمام الزر كشي ان أبا هريرة روى حديئاً عن رسول الله 
«انه قال: (الشؤم في ثلاثة 2 أشياء: البيك والمرأة والفرس). فردت 
عائشة وقالت: ان أبا هريرة سمع الحديث بشكل سيىء أو ناقص. 
و Ea‏ 
(قاتل الله رد انهم لد الشؤم في التيت 10 
(19) رواه البخاري. والمهراس هو جرن من الحجر يملأونه ماء ويتطهرون به ويغتسلون. 


(۷۰) رواه مسلم. ج 4» ص ۲۲۹. 
)۷١(‏ الاصابق ج ۰۱۱ ص ۱۱۲ وج ۰۷ ص 44۰. 


۳۳۸ 


علوم الحديث 


والفرس»"". وقد روى البخاري هذا الحديث مکرراً من دون 
ان يذكر التصحيح الذي قالته عائشة. 

وذكر الذهبي في سير أعلام ل ی ا 
(سمعت شعبه يقول: كان أبو هريرة يُدلس في الحديث 

وفي رواية ثانية قال يزيد بن هارون: «سمعت شعبة 5 ابو 
هريرة كان يدلس في الحديث» فيروي ما سمعه مې الا 
وما سمعه من رسول اللی فلا یز هذا من ذاله)(* 


وائهم أبو هريرة انه كان ینتحل الأحاورف وينسبها إلى 
النبي(ص) کحدیث: (لا یدخل الجنة ولد الزنی). فأنکرت 
غعائشة الحديث وقرأت الآية: ولا تزر وازرة وزر 
أخرى””"2. وهي تنفي ان تتحمل نفس الانسان وزر غيرهاء 
ويعني ذلك ان أولاد الزنی لا يتحملون زار أبائهم. 

يقول مصطفى صادق الرافعي ف في أبي هريرة: وكان أبو هريرة أكثر 
الصحابة رواية عن رسول الله ولهذا كان عمر وعثمان وعلي 
وعائشة ينكرون أحادیثه ويتهمونه. وهو أول راوية في الاسلام 
نهم وكانت عائشة ئشة أشدهم انكاراً عليه لتطاول الأيام بها وبه 
وتوفيت قبله بسنة). 


وكان أبو هريرة يدافع عن نفسه في كثرة ما كان يرويه عن رسول 
الله. فكان يرد على الذين يتهمونه بالكذب فيقول: «انكم تقولون 
ان ابا هريرة يكثر من الحديث عن رسول الله. وتقولون ما بال 
المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث آبي 
هريرة! ان اخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق» 


(۷۲) جاء في الاصاب ابن عبد البر. 

(۷۳) البخاري» ج ۲»> ص 477. شعبة هو شعبة بن الحجاج إمام الجرح والتعديل. 
(74) الاصابة: ابن عبد الب ج ۰۲ ص ۳۳۸. 

(۷۰) القرآن الكري» سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


۳۳۹ 


قدوين السنة 


وكان يشغل ١‏ خواني من الانصار العمل في آموالهم» وكنت ألزم 
رسول I‏ بطني» فأشهد إذا غابوا و رل وا 
وکنت ا مرأ مسكيناً من مساكين الصفة أعي حين ینسون»! ٢‏ 


وفى رواية ثانية قال أبو هريرة: «ان اخواننا من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق فى الأسواق» وان اخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم» وان أبا هريرة كان يلزم رسول الله 
بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون» ويحفظ ما لا یحفظون). 
ويقول أبو هريرة: «حفظت عن رسول ا وج مين فأما أحدهما 
فبثثته» وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم)” قي يشير ا 
الأحاديث التي يستنكرها الناس أو لا يُصدقونها فلم يبثها. 


ویعترف أبو هريرة ان ال اة كانوا يتهمونهٍ بالكذب على 
النبي(ص) فقد روی مسلم عن الاعشی عن آبي رزین قال: 
«خرج علينا بو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا ١‏ ۳۳ 
تحدثون اني أكذب على رسول الله لتهتدوا وأضل. واني 

لسمعت رسول الله يقول: لس ايم 
الاخر حتى يصلحه))” ف 


ويفسر النووي كلمات هذا الحديث فيقول: «الشسع أحد سوار 
النعال وهو الذي يدخل ب بين الاصبعن» ويدحل طرفه في الثلب 
الذي في صدر النعل امود في الزمام. والزمام هو السير الذي 
يُعقد فيه الشسع» وجمعه شسوع». فهل يُصِدَّق ان النبي(ص) 


(YY‏ البخاري» ج ۰۳ ص ۳ والصفّة موقع في المدينة من الجهة الشمالية في مؤخرة 
مسجد رسول الله. وكان أهلها أناس فقراء» ليس لهم مساكن ولا عشائر. ينامون 
في السجد. وكان بو هريرة مد منهم. انظر: البخاري» عن أهل اف ج ۹4 
ص۱۷۲ . 

(۷۷) البخاریه ج ۰۱ ص ۲۹. 


۷٩ صحیح مسلم ج ۶ ص‎ (YA 


۳۳۰ 


علوم الحديث 


يتحدث عن سيور النعل؟ وما هى قيمة هذا الحديث فى 


الشريعة حتى يرويه مسلمء فيما لو صح ان أبا هريرة لم یکذب 
على رسول الله؟ 


يقول رشيد رضا عن أبى هريرة: «انه انفرد بأحاديث كثيرة كان 
ا مر اور أو عفد لترابة مرضوعهاة هه اوت 
الفتن وإخبار النبي(ص) ببعض الغیبات ي بعده. ولذلك 
نری الناس ما زالوا يتكلمون في أبي هريرة)7 


ويقول رشيد 1 ال 1 هريرة وعن عبد الله بن عباس: 
وان أبا هريرة وا ما وضعا أساس الشریعة» ولا أركانها 
ولا أصولها 0 0 ويقول: «لو أحصينا ما انفرد به أبو 
هیر من أحاديث الأحكام الشرعية لرأيناه قليلاً جدا ا 

انه لو لم يروه لما نقصت کتب الأحكام شیتاء وان الطعن في 
E‏ 
يخلق أبو هريرة لا نقصت الشريعة شيعا 


ويقول رشيد رضا: «لقد ثبت ان آبا هريرة كان يسمع من كعب 
لحان وأكثر أحاديثه عنعنة. وقد صرح بأنه سمع رسول الله 
يقول: (خلق الله التربة يوم السبت). وقد جزموا بأن هذا الحديث 
ای کت لحان 3 


۾ کان عمر بن الخطاب يستشيط غیظاً من أبي هريرة حینما یسمع 
ی از الأحاديث الستهجنتة » فهدده بالكف عن التحدث 
عن رسول الله. «یقول (ابن عساكر) عن السائب بن يزيد أنه 
سمع عمر یقول لأبي هربرة: لترکن الحديث عن رسول الله أو 
مع النار» ج ۰۱٩‏ ص ۱۰۸. 


 هسقن المصدر‎ (A 
المصدر نفسه.‎ )۰ 


۳۳۱ 


تدوين السنة 
لألحقنك بأرض دوير7”"*©. وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحد 


وقد انقطع آبو هريرة بعد هذا التهديد عن التحدث عن رسول الله 
إلى ان مات عمر. فعاد يحدث وقال: اني أحدثكم بأحاديث لو 
حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة). 

وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (ما كنا نستطیع 
ان نقول: قال رسول الله حتی قيض عم كنا نخاف 
السیاط)(۳. 

وقول وین ا: «لو طال عمر مر بن الخطاب حتی مات أبو 
هريرة 1 وصلت إلينا أحاديثه الكثيرة ومنها في البخاري وحده 

^ 
حليثا)‎ ٩ 


وقد قيل عن عمر بن الخطاب انه كان يكره رواية ية الحديث عن 

رسول الله. وهو قول غير صحيح لأن عمر روى بضعة عشر 

علض جميعها في أحكام الشريعة. وقد روى ابن شهاب 

الزهري عن عمر انه كان یقول: «أقلوا الرواية عن رسول الله إلا 

فيما يعمل بهم". 

ويقول ابن سعد في طبقاته» في ترجمة عبد ا الله بن عباس: «ان 

الحديث عن رسول الله قد فشا منذ وفاة علمان بن عفان» وقد لمع 

0 هريرة في عهد معاوية بعد ان مات أكثر الصحابق ولم 
لا القليل منهم. فأفرط في الحديث عن رسول الله. وكانت 

تا ان طال العمر يينها وبينه» وقد قالت عنه ١‏ أنه 

كان مهنذارا 

(۸۲) دوس عشيرة أبي هريرة في الیمن. 

(۸۳) أعلام اللبلای ج ۲؛ ص 1۳۳. 

(۸4) مجلة المنان ج ۱۰ ص ۸۵۱. 

ر۸۰) البداية واللهاية, أعلام البلاء. 


۳۳۳ 


علوم الحديث 


لجأ آبو هريرة إلى معاوية في الشام بعد ان آل وت وعاش 
في قصرهء وكان يصحبه في رحلاته. فعندما ز زار معاوية الكوفة 
ان ا امسن بي حلي كن و أبو هريرة فى 
حاشیته. ۱ ١‏ 
ات المعتزلة, الإمام أبو جعفر الاسكافي فيما نقله عنه ابن 
بى الحديد عن الأعمش قال: دلا قدم أبو هريرة 3 
00 000 جاع سنة ١4ه»ء‏ جاء إلى مسجد الكوفة» فلما را 
كثرة من من اللي جنا على ركه ثم ضرب صل 
وقال: ۳ لله وأحرق 
نفسي بالنار. والله لقد سمعت رسول الله یقول: (ان لكل نبي 
ل ا الله 
والملائكة والناس أجمعين). وقال: أشهد بالله ان علي بن 
طالب أحدث فیها. قال: فلما بلغ معاوية مقالته أجازه بر 
وولاه امارة المدينة)” 0 


وكان أبو هريرة اه معاوية في صفين. يقول الإمام أنه القاسم 
خی «وكان أبو هريرة مع معاوية في صفین» وكان يقول: 
لان آرمی فیهم بسهم - يعني جيش علي أحب إلى من خمر 
النعم) 7 

معاوية الات کک 
SL‏ 
يجعلها شورى؟ وقد بايعه المهاجرون والأنصار وأهل 
والعراق. وان من رضيه خير من کرهه» ومن بايعه خير من لم 


(8) شرح نهج البلاغق ج ۰۱ ص ؤه". 
(۸۱۷) قبول الأخبار ومعرفة الرجال» ص 5ه. 


۷۷۳ 


ندوین السنة 


يبايعه. وأي مدخل لمعاوية من الشورى» وهو من الطلقاء الذين لا 
تجوز لهم الخلافة وهو وأبوه من رژوس الأحزاب!»۳. 
وفي مهمة ثانية أرسل معاوية أبا هريرة والنعمان بن بشير 
الأنصاري إلى علي يسألانه «ان يدفع قتلة عثمان إلى معاوية 
ليقيدهم به لعل الحرب أن تطفاً. وقد تكلم أبو هريرة فلم يرد 
عليه علي بشيء وا رد على النعمان فقال له: حدثني عنك يا 
نعمان. أنت أهدى قومك سبيلا بين الأنصار؟ قال: لا. قال: كل 
قومك اتبعني إلا شذاذاً “متهم ثلائة آو آربعة. آفتکون ا 
الشذاذ؟ قال النعمان: أصلحك الله. اما تفت لأكرن مهلك 
وألزمك» وقد كان معاوية سألني از ن أؤدي هذا الكلام؛ ورجوت 
ان يكون لي موقف معك» أجتمع فيه معك. وقد أقام النعمان 
عند علي. أما أبو هريرة فعاد إلى معاوية بابرم(۳٩.‏ 


ويروي المؤرخون قصة هيام يزيد بن معاوية بحب زينت بنت 
اسحاق» زوجة عبد الله بن سلام القرشي. فأراد معاوية ان يحتال 
على زوجها لكي يُطلقها ويزوجها ابنه يزيد. فأرسل أبا هريرة إلى 
عبد الله يبلغه رغبة معاوية في ان يزوجه ابنته ورعه» على ان يطلق 
زوجته لكي تخلص ليزيد. وقد نجح اپو عزيرة في هله المهمة؛ فطلق 
عبد الله زوجته ولكن معاوية لم يزوجه ابنته(” ") 
وروی ابن عبد ربه عن أبي هريرة «انه نظر إلى عائشة بنت 
طلحت وكانت مشهورة 5 فقال: سبحان الله! ما أحسن 
ما غذاك آهلك. والله ما رأيت وجهاً آحسن منك إلا وجه معاوية 
على منبر رسول الل( 0 


۰1۱6 الاستيعاب,) ابن عبد الب ج 9 ۲ ص‎ (A^) 


(85) شرح نهج البلاغةء ابن أ بي الحدید» ج ۰۱ ص ۰۲۱۳ 
(40) القصة يرويها العقاد في كتابه: معاوية بن أبي سفيان» ص .٠١۹‏ 
)5٩۱(‏ العقد الفرید. ج ۰٩‏ ص °١‏ 


۳۳ 


علوم الحديث 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» عندما كان يعيش في 

0 ی الله 0 ا قال: 
۲ 9 

عصاني) 


وقد كانت مدة صحبة أ هريرة للنبي(ص) أقل من سنتين فقد 
قدم من اليمن إلى المديئة في السنة السابعة للهجرق ووافى 
النبي2(ص) وهو في خيبر يوم فتحهاء وقدم معه في الوقت نفسه 
أبو موسی الأْشعري» وجاءا إلى خر 2 طلبا من النبي(ص) ان 
يسهم لهما من الفيء فأسهم لیا 


يقول أبو هريرة: «آتیت رسول الله وهو بخیبر بعد فتحها فقلت يا 
رسول ی لي. فكلم المسلمين فاش ركوني من 
سهامهم) : 


رعاد. أبو هريرة من خیبر إلى الدینت ولم يعمل في تجارة أو زراعة 
ولا أقام في تفت وهي موقم في المدينة من الجهة الشمالیت تقع 
في مؤخرة مسجد رسول الله» وأهلها فقراء لا منازل لهم ولا 
عشائر وكانوا ينامون في السجد. وكانت صفة المسجد 
مئواهم الیها. ویقول آبو الفداء في تاریخه: «كان رسول 
الله إذا د تعشی يدعو طائفة منهم یتعشون معه أو یفعق طائفة منهم 
على الصحابة ليعشوهم). 


وقد ظل أبو هريرة في الصفة لا بیرحها إلى ان أرسله النبي(ص) 
إلى البحرين مع العلاء بن الخضرمي. الذي عینه النبي(ص) امیرا 


۰۲۲۳ صحیح مسلم. ج ۰۱۴ ص‎ )٩۲( 
البخاري» ج 4 ص 5ه.‎ )٩۳( 


35 فتح الباري» ج ۰٩‏ ص ۰۳۱ وج ۷ ص ۰.۳۹۳ 


۳۳۵ 


على البحرين بعد فتحها ٍ في مطلع السنة التاسعة للهجرة. وقد 
أوصى النبي(ص) العلاء بأبي هريرة. 


يقول ابن سعد في طبقاته الكبرى عن سالم مولى بني نصر: 
((سمعت أبا هريرة يقول: 0 الله مع العلاء بن 
الخضرمي إلى البحرين وأوصاه بي خيرا. ولا وصلنا إلى البحرين 
قال العلاء لي: ان رسول الله قد أوصاني بك خخيراء فانظر ما 
تحب. قلت: تجعلني مؤذناً لك. فعهد لي بذلك»“. وكان 
عمل أبي هريرة في البحرين التأذين. وبقي فيها إلى ان توفي 
لنبي(صي) وهذه الدة القصيرة› التي تقل عن السنتين في 


ابي هريرة للنبي(ص)» لا تتناسب مع ضخامة عدد 
ا التي رويت عنهء والتى تريد على الخمسة آلاف 
حدیٹ . 


7 


وفي سنة ۰ ۲ ولاه عمر ب بن اخطاب امارة البحرين لمعرفته 
ا بقة بهذا البلد» د ثم بلغ عمر عند أحياء تخل پاک فعزله 
وولى مكانه عثمان بن أي العاص الثقفي . ولا عاد آبو هريرة 
إلى المدينة كان معد ار القن درهم. فقال له عمر: 
«أظلمت أحداً؟ قال: لا. قال: فما جعت به لنفسك؟ قال: 
عشرين ألفاً. قال: من آین أصبتها؟ قال: كنت اچ فقاسمه 
عمر وأحذ منه عشرة و الان 

وفي رواية سعد في طبقاته قال له عمر: (يا عدو الله وعدو كتابه. 
مر مال الله). لی آخر الحديث. وروى البلاذري مثل ذلك 
في (فتوح البلدان)"۳. 

وفي رواية أبن عبد ربه ان عمر قال له : (استعملتك على البحرین 
)٩۵(‏ الاصابق ابن حجن ج لاء ص 5١4‏ 

(97) الطبري. 

.۸۲ فتوح البلدان» ص‎ )٩۷( 


۲۳۹ 


علوم الحديث 


وأنت بلا نعلين» د ثم بلغني انك ابتعت ت أفراساً بالف وستمائة دينار. 

as‏ كافك ل CT‏ تناتجت وعطايا 

06 قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا 
ه. قال: ليس لك ذلك. 0 بلى. وسأوجع ظهرك. ثم 

۲ وضربه بالدرة تی آدماه ^ 


وقد وردت آخبار أبي هريرة عن امارته في البحرین ومحاسبة عمر 


له في «البداية والنهاية) لابن > 5ظأ . وفي «عيون الأخبار) لابن 
قتيبة الدينوري” e‏ 


0 علماء الحديث في الراوي شروطاً عديدة لكي يعتبروه 
لا وثقة كي يصح الأحذ بحديثه. ولو طبقنا هذه الشروط على 
لصا اارها 2 تنطبق علی مرن منهم بالنسبة للافعال 
أما القول بأن القرآن شهد 0 وصدقهم فهذا القول يسري 
على أعمال الصحابة في حياة النبي(ص). فقد انضبطوا بقيادته 
وحسن توجيهاته؛ E‏ معه يي 0 الشركين وخر الدين 
جاء في القرآن وفي أحاديث النبي(ص) أمثلة كثيرة على ذلك 
لقد جاء فى القرآن الکرمم زا ا رل لد 
مر قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
عن میهف ا وسيجزي الله الشا كرد ين6 اد 
وهذه الأية توقعت ان ينقلب بعض الصحابة على أعقابهم بعد 
وفاة النبی(ص). وهو ما اظهرته الأحداث. 
)3۸( العقد الفرید» ج ۰۱ ص ۰۳. 
٩‏ ص ۰۱۱۱ 


.2 ۱ ص ۲. 
۰ ) القرآن الكريم» سورة آل عمران الاية ۱4۶. 


۳۳۷ 


ee جه‎ 


فدوين السنه 


وقد روی البخاري عن العلاء بن شنت عن أبيه قال: « 
بش او 0 ا 


1١ 
3: 9 


وروی 000 فی صحیحه 9 حذيفة عن «انه 94 


۳ ۰ 1 
يلج E‏ 5 
وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: مح بور 0ه يقول: 
(ان بين يدي الساعة كذابين فاحذر وهي 
وعن سعيد بن المسيب عن أيه انه كان يُحدث عن أصحاب 
رسول الله فروی حدیفاً قال أنه سمعه من النبي(ص) يقول: 
(يرد علي الحوض رجال من أصحابي فیجلون عنه. فأقول: يا 
رب أصحابي» فيقال: انك لا غلم لك با أحدثوا بماك انهم 
ارتدوا على أعقابهم القهقری)" . 
وفي رواية عن سهل بن سعيد قال: «قال النبي(ص): (اني فرطكم 
على الحوض» من . مر علي شرب. ومن شرب لا يظمأ ا أبدًا. بدا. ليردن 
علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يُحال بيني وبينهم فأقول انهم 
مني» فیقال: انك لا تدري ما احدئوا بعدك فأقول: هذا لن 
غير بعدي)) " *. 


وفي رواية مسلمٍ عن ابن عباس قال: «قام اللبي(ص) فینا خطيباً 
بموعظة فقال: (آیها الناس! انکم تحشرون إلى الله حفاة عراة 


(۱۰۲) البخاري» ج ۰۳ ص ۳۲. 

(۱۰۳) مسلم ج ۷ ص ‏ ۱۲. سم الخياط: ثقب الابرة. 

(۱۰) صحیح مسلم. ج ۰۱۸ ص ۵ 4. 

)٠١5(‏ البخاري» ج ۰۷ ص ۲۰۸. الحوض هو الکوثر وهو نهر في اجنة. 
(۱۰) البخاريه» ج ۷ ص .o¥‏ 


۳۳۸ 


علوم الحديث 
غرلاء كما بدأنا أول خلقء نعيده وعدا علينا نا كنا فاعلين. الا 
انه سیجاء برجال من أمتى فیژخذ بهم ذات الشمال فأقول: یا 
رب أصحابى» فیقال: انك لا تدري ما احدئوا بعدك. قال: فیقال 
لي انهم لا يزالون مرتدین على آعقابهم منذ فارفتهم)» . 


(۱۰۷) صحیح مسلم ج ۷ ص ۰.1۱۱۶ 


۳۳۹ 


الفحدل الخامسش 


نقد الحديث من جمة المتن 


يقول الاستاذ أحمد أمين في كتابه فجر الاسلام: 
(وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد عنوا فيها 
نقد الاسناد أكثر ما عنوا بنقد المتن» فقل ان نظفر بنقد من ناحية 
ما نسب إلى النبي(ص) لا يتفق والظروف التي قيل فیها. أو ان 
الحوادث التاريخية والثابتة تناقضه أو ان عبارته تخالف المألوف 
في تعبير النبي(ص). ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار 
ما عنوا به في جرح الرجال وتعديلهم» حتى نرى البخاري على 
جليل قدره يثبت أحاديث ولت الحوادث الرمنية والمشاهدة 
وار على انها غير وج و ولا ی غلى طهر 
الارن بعد مائة سنة نفس منفوسة)( 3 . وحديث (من اصطبح 
E‏ ی E‏ 
إلى الليل)»٠‏ 
وقد تعرض الاستاذ أمين نفد والتجریح من جانب بعض الأصوليين 
معتبرین کلامه تشکیکا بالستة مترین_ شیت هذه الأحاديث 
(۱) ص ۲۱۷ من الکتاب المذكورء رواه البخاري» ج ۰۱ ص ۵ 1. منفوسة: مولودة أو 
مخلوقة. 


)( رواه البخاري» ج ۷ ص ۳ جح 1 ص T1۲‏ ورواه مسلم» ج £ ص 2:3 


۲:۱ 


ندوین السنه 


ما ولم يقل أحد ان نقد البخاري يعني نقد السنّة بمفهومها 


العام. فالبخاري ي ومسلم رويا مئات الأحاديث عن النبي(ص) ليس 
فیها تة ولا تشریع ولا شىء یفید السلمین في دینهم ودنباهم. 
ونتقل فیما يلي فقرات من النقد الواهي الذي وجهه أحد هؤلاء 
الاصولیین وهو مصطفی السباعي في کتابه (السنّة ومکانتها في 
التشريع الاسلامي) (ص ۲۱۳) للاستاذ أحمد أمين عن حديث 
(من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة...). يقول السباعي: 
«انه ولا شك في ان إقدام مؤلف کتاب (فجر الاسلام) على 
القطع بتکذیب هذا الحديث جرأة بالغة منه لا يمكن ان تقبل في 
احیط العلمي بأي حال ما دام سنده صحيحاً بلا تزاع» وما دام متنه 
لا يضره بعد ذلك ان الطب لم يكتشف حتى الآن 

ص العجوة. . ويقيني انه لو کان في الحجاز معاهد طبية راقية 
247 تمر العالية مود عند الغريبية لاستطاع التحليل الطبي 
الحديث ان يكتشف فيه خواص كثيرة» ولعله يستطيع ان يكتشف 
هذه الخاصية العجيبة ان لم يكن اليوم ففي المستقبل انشاء الله). 
أما عن حديث ( لن يبقى على الأرض بعد مئة سنة نفس 
منفوسة) فيحاول السباعى ان يغالط فى تفسيره» فيقول: «ان 
المقصود به هم الناس الذين كانوا في عصر النبي(ص). فإنه لن 
يبقى منهم بعد مئة سنة نفس حية. وهو تفسير باطل لأن هذا 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ۳ سعيد الخدري جاء 
في معرض سؤال وجه للنبي(ص) بعدما رجع من غزوة تبوك 
سألوة عن قيام الساعة فقال: ١لا‏ تأتي مائة سنة وعلى الأرض 
نفس منفوسة)” ۳ ولو ان احدیث كما يقول السباعي في 
تفسيره لأصبح اجواب عديم المعنى ولا يتلاءم مع السؤال عن 
قيام الساعة. 


(۳) صحيح مسلم ج ۰۱۰ ص .٩۱‏ 


علوم الحديث 


وقد وضع ابن القيم الجوزية قواعد لعرفة الحديث الموضوع من 
بینها فساد ال وهي الأحادیث ا التي يكذبها احس را 0 
كان الحديث يخالف الحقائق التاريخية» أو اقترن بقرائن بت 

بطلانها. ويقول: «إذا رأيت الحديث يباين المعقول 0 يحالف 


المنقول أ أو يناقض الأصيول فاعلم انه حديث موضوع) (*) 


وقد ژجد بين أئمة الفقه القدامى من كانوا ینظرون إلى متن 
الحديث فينقدونه ويردونه إذا رأوا فيه شذوذاً في العنی» من 
دون الالتفات إلى اسناده لأن الغرض من الببحث عن صحة 
الإسناد هو الوصول إلى صحة 0 كان المعنى فاسداً 
فيجب رده من دون اعتبار لأي شيء آخر. وكان من أولفك 
الفقهاء الإمام أبو حنيفة. فكان ينظر إلى متن الحديث فيرده إذا 
رآه شاذاً أيا کان رواته. 


يقول ابن عبد البر: «ان أهل الحديث جرحوا بأبي حنيفة لأنه كان 
يرد كثيراً من أخبار العدول. فكان يذهب إلى عرضها على ما 
اجتمع لدیه من الأحاديث وان ا ی رده 
وسماه شاذا) . وقد أحصوا عليه انه فتی بأكثر من مثتي مسألة 
خالف فيها ا «أن يهودياً رضخ 


رأس جارية بين حجرين» فرضخ النبي(ص) رأسه بين حجرین». 
قال آبو حنيفة انه كذب وهذيان)7'. 


وکان أبو حنيذة يرد على الذين يتهمونه بالخروج على السئّة فقال: 
«ردي على رجل يحدث عن رسول الله بخلاف القرآن ليس ردا 
على النبي(ص) ولا تكذيبا له» ولكنه رد على من يحدث عن 
رسول الله بالباطلء والتهمة دخلت عليه وليس على نبي الله». 


(4) انار ابن القيم الجوزیه» ص ۳۷ و۳۸ وتدريب الراوي» السيوطي» ص ۸۰ 
(ه) الکي. وقد جاء هذا الحديث في البخاري مکررا؛ ج ۰۳ ص .۸٩‏ كما رواه مسلم. 


۳:۳ 


we 3-5 


فدوين السبه 


ويقول: «كل شيء تكلم به اورت فعلى الرأس والعين. فقد 
آمتّا به وشهدنا انه کما قال)*۲ 

وهذا اقول بدل على إن با حية کان غیر قاع بصحة ا 
أحاديث الاحاد ني كانت تروى في عصره والتي أدخلت فيما 
وروی اا حديثاً عن أبي هريرة ان النبي(ص) قال: (إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم 6 أو یعمسه فإن في ا 
جناحیه داء وفي الآخر شفام)» © 

وقد لقي هذا احدیث نقدا شدیدا أ واستنكاراً من علماء کثیرین؛ 
وبرآوا النبيرص) ان يقول هذا الحديث» لأن یاب حشرة ة ضارة 
وقذرق وتنقل الأمراض» ولا فرق بين جناحيهاء فکیف یأمر 
النبی(ص) بغمسها فى الشراب إذا سقطت فیه؟ 

لقد انتقد هذا الحديث طبیب مصري هو الد كتور سالم محمد 
فنفى ان یقول النبي(ص) هذا القول. فتصدی له شيخ ازهري 
ورماه بالجهل؛ وحاول» 3 سخیف ان یثبت ان في ۳۳۹ 
وكان من أنكروا م هذا الحديث لاما رشيد وفيا فقال: «ليس 
منافاته للعلم عه امكانية تأویله» ). ويقول: رکه في الصحيحين 
من أحاديث اتضج للعلماء غلط الرواة فيهاء وكم فيها من 
احادینت 1 ا بها الأئمة في تب 

الأمراض فیقول: «وحدیث الذباب غريب عن ٠‏ اي وعن التشریع 
(7) الکي. 

(۷) رواه البخاري» ج ۰۷ ص ۳۳. 

(۸) ار ج ۰۱۸ ص 455. 


4٤ 


علوم الحديث 


ما امشریع تن ا ل 
عد الشرع العامة ان كل ضار هو قطعاً محرم». ويقول: « 
اي نا ن يصل إلى التفرقة بين جناحي اباي في ان 
أحدهما سام وضار وفي الآخر تریاق». ویقول: «کل من ظهر له 
علة في الحديث فلم يصدقه فهو معذور شرعاً ولا يصح ان يقال 
في حقه | انه مکذب للحديث). ويقول عن البخاري: «وما كلف 
الله مسلماً ان يقرأ صحيح البخاري ويؤمن بكل ما جاء فيه وان 
لم يصح عنده» أو اعتقد انه ينافي سول الاسلام» وليس البخاري 


هو ورواته معصومين عن الخطأً. وليس كل مرتاب في شيء في 
روايته كان كافراً)0). 


ومن الاحادیث التي تعرضت للنقد حديث آبي هريرة | 


اسي( قال (الشوّم في ثلائة المرأة والدار والدابةء 1 
الفر 07 . وقد جاء هذا اش ای مكزرا وبأسانيد 


وصيغ مختلفة وقد ذكرنا إن السيدة عائشة أنكرته. 


وانتقد الاستاذ أحمد أمين في كتابه فجر الاسلام حديثاً أخرجه 
البخاري ومسلم عن عائشة «ان النبي شر وقد سحره رجل 
يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصمء حتی كان 
رسول الله يخيل إليه انه يفعل الشيء وما يفعله». 


وقد 3 هذا الحديث في الصحيحين مطولاً عن عائشة انها 
قالت: «ان النبي«ص) قال لها: (جاءني رجلان فقعد أحدهما 
م فقال الذي عند رأسي للذي 
عند رجلي؛ أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع 
یره تا مطبوب. قال: فمن طنه؟: قال: لبيد بن الأعصم. 


0 المنان 2 ٩‏ ص ۱. 
٠‏ رواه البخاري» ج »٩‏ ص 4 ۱۲. 


۲:۵ 


تدوين السنة 


قال: في م ل ی 
قال: فأين هو؟ قال: فى بغر ذي روان. قالت: فأتاها رسول الله 
في اناس من ۱ يا عائشة: والله لكأن ماءها نقاعة 
اناي ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: يا رسول الله: أفلا 
أحرقته؟ قال: لا. أما أنا فقد عافانى الله وكرهت ان أثير على 
الناس شرا فأمرت بها فدفنتم(۱, 

وقد تعرض هذا الحديث للنقد قدياً وحدياً وأنكرته العتزلة. ورد 
علیهم النووي في شرح مسلم فقال: «وقد أنكر بعض البتدعة هذا 
الحديث» فزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك بهاء وان 
جویزه يمنع الثقة بالشرع). ثم يقول: «وهذا الذي أدعاة هؤلاء 
البتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته). 


وهذا القول عن صحة الحديث ما يستند إلى الاعتقاد بصحة 
الاسناد ولا بستند إن صحة الضمون. فالضمون غين مقبول 
باللسبة لمقام النبوة. ولا يصح ان يقال عن النبي(ص) انه كان 
ليه انه يفعل الشيء وا وقد كان المعتزلة بنقدهم؛ 

للبحث أكثر حرصاً على سمعة النبي(ص) من البخاري الذي 
ا هذا الحديث ووصف النبي(ص) بدخول الوهم إلى نفسه. 
وكان عليه ان لا يخرجه في كتابه لأن روايته لا تخدم الاسلام 
في شيء. والسحر في مفاهيم عصرنا لا وجود له من | الناحية 
العلمیة وهو من أوهام الأقدمين. وان و جد هذا فيفشر 
على انه مرض نفسي یستوجب العالجة ولیس شيعا آخر 


(۱۱) صحیح البخاري» ج ۲. ص ۱ ومسلم؛ ج ۱5 ص ۰۱۷۰ وجاء في شرح 
الكلمات لانرري على صحيح مسلم كما بلي: مطبوب: میور مهاف الشعر 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تمشيطهما. جف: طلع النخل. طلعة ذكر: 
توضيح معنى الجف. بكر ذي روان: شر في المديئة في بستان بني زريق. 


۳:۹ 


علوم الحديث 


ومن الأحاديث التي تعرضت للنقد والشك بصحتهاء حديث تب 
البخاري عن أبي بكرة قال: «لقد نفعني الله بكلمة أيام الجملء؛ إذ 
ذا يلخ التي وضع أن ارا ملكوا لیهم ابة کسری قال: (لن 
يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأ» '. والذي يؤكد أن هذا الحديث 
موضوع هو الظرف الذي رُوي فيه» وكذلك الكذب في متن 
الحديث. 


فأما الظرف فقد رواه أبو بكرة في البصرة بعد انكسار جيش 
الأمويين الذي کانت تقوده عاکشة ماربة علي بن أي طالب. 
فقد أراد أبو بكرة ان يعلل سبب انكسار هذا الجيش بأن الذي 
كان يقوده هو امرأة. وأما الكذب في متن الحديث فهو القول بأن 
النبي(ص) قاله لما بلغه ان الفرس ولوا عليهم ابنة كسرى. 0 
أنه ليس في تاريخ خ الفرس انهم ولوا عليهم ابنة كسرى ولا أية 
أمرأة أخرى. 

ولقد تعرضت لهذا الحديث السيدة فاطمة الرنيسي من الفرب» 
في كتاب تشركة باللغة الفرنسية بعنوان «النبي والنساء)» فذ کرته 
بين جملة من الأحاديث التي جاءت في الصحيحين ضد المرأة» 
كحديث (ان أكثر أهل النار من النساء)» وحديث (انما الشؤم في 
المرأة)» وحدیث (ان شهادة المرأة هي علی النصف من شهادة 
الرجل بسبب نقصان عقلها) الخ.. . وتساءلت السيدة الرينسي» 
بشيء من الشك: «لاذا كان محمد ضد المرأة» وهی ي أمرأة مسلمة 
ومؤمنة؟). 


وقد كان الحديث (لن يُفلح قوم ولو آمرهم امرأة) ۳ اکر ف 
إقصاء المرأة عن اجتمع الاسلامي. وانقسم المسلمون فيه قديا 
وحديفاً إلى فريقين. فالذين اعتبروه صحيحا قالوا لا يجوز تولية 


(۱۲) رواه البخاري» ج ه» ص ۱۳۲ وجاء فكررا في» ج ۰۸ ص 57. 


۲:۷ 


ندوین السنة 


المرأة القضاء ولا غیره من شوون الدولة. آما الذین لم يأخذوا به 
فقد أجازوا تولية المرأة القضاء وغیر ذلك من شون الدولت ومنهم 


7 يومنا هذاء بعد ان تعلمت المرأة وبرزت في شتی العلوم» لا 

لالأطوليون (جماعة عك أصول الدين) يتمسكون بهذا 
0 الباطل» ويحاولون اقصاء المرأة ۰ عن اجتمع وحبسها في 
بيتها. ويعارضون انتخابها للمجالس التشريعية والحلية وتبوؤها 
المناصب الحكومية في الدولة» كما رأيناه في كثير من الدول 
العربية الاسلامية. 


9 أحاديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة 


كان أبو هريرة من أكثر الصحابة الذين رووا أحاديث واهية 
وضعيفة من جهة المعنى . وفي ذلك يقول الاستاذ رشيد رضا 
عنه انه انفرد برواية أحاديث كثيرة كان بعضها معرضاً للانكار 
أو المظنة لغرابة موضوعاته. وفيما يلي طائفة من هذه الأحاديث 
الغريية الخالية من كل مضمون فكري أو علمي أو اجتماعي آر 
ديني» وليس فيها سنّة ولا تشريع ولا شيء يفيد المسلمين في 
دينهم ودنياهم: 
. حديث عن أبي هريرة «ان رسول الله أخبره ان عفريتاً من الجن 
(وفي رواية ثانية) ان الشيطان تعرّض له البارحة عندما كان 
ا لك ع 
ولكن الله مكنه منه فَدَعْبتَه (خوّفه) وأراد ان يربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى يصبح الناس فینظرون 
إليه. ثم ذكر قول أخيه سليمان فرب اغفر لي وهب لي 
ملكا لأ پیش اعد من بی ورا الله خاسياً. . وفي 


۳:۸ 


علوم الحديث 


رواية ثانية قال النبي(ص): (لولا دعوة أخي سليمان 
لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل الدین)»(۳. 


حديث عن أبي هريرة عن النبي(ص) قال: (إذا نودي للصلاة 
أدير الشيطان» له ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا فضی 
التأذين أقبل» حتى إذا نرب بالصلاة أدبر. حتى إذا قضى 
التثويب أقبل. حتى يخطر بين الرء ونفسه' يقول له: 
اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل» حتى : 
یظل الرجل لا يدري کم صلی)»(. وقد جاء امن 
الحديث مکررا في البخاري ومسلم بثل هذه الركاكة في 
الصياغة. 


۔ حديث عن أبي هريرة عن النبيرص) قال: (اذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملکا . وإذا سمعتم 
نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى 
الشیطانم '. 


- حدیث عن أبي هريرة ان النبيرص) قال: (إذا استيقظط أحدكم 
من منامه فليستة 2059 ثللاث مرات» فإن الشيطان يبيت 
علی خیاشمه(۳؟. 


. حدیث عن أبي هريرة قال: «ذ کر عند رسول الله رجل نام لیلته 


(۱۳) رواه مسلم» ج ۰۵ ص ۳۰. 

٤(‏ ۱) التثويب من اب: رجع. يخطر بين المرء ونفسه: پُوسوس. 

(د۱) صحیح مسلم» ج ۰6 ص ٩۱‏ وج >»١‏ ص .٩۷‏ وفي البخاري» ج ۰۱ ص ۱۰۰ 
رح ۶ ص ۹۶ 

(15) مسلم» ج ۰۱۷ ص 4 والبخاري» ج ۰4 ص ۹۸. 

(۱۷) الاستشار: اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق. 

.۹۱ ص‎ »٤ مسلم» ج ”ءا ص ۰۱۲۷ والبخاري»› ج‎ (۸A) 


۲:۹ 


تدوين السنة 


حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال الشيطان في آذنیه)»*۱. 
و ام لا الحديث مكررا أ بسند عن عبد 0 

حدیث عن أبي هريرة عن زین انه قال: لا ار 
أحد کم فلیکظم ما استطاع فان الشیطان 9 وز 

4 

وفي رواية ثانية عن أبي هريرة ان النبي(ص) قال: (التثاؤوب 
من الشیطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فان 
تثاعب أحدكم ضحك الشيطان)7 ©. 

۔ حدیث عن أبي هريرة قال قال رسول الله: (إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه وإذا شرب فلیشرب بیمینه» فان الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بال 

. حديث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من 
مولود من بني آدم يولد إل سه الشيطان حين بول 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إل مریم وابنها) ثم 
یقول آبو هريرة: «واني در بك وذريتها من مس 
الشیطان»۳۲۱. 

ا ان رو (لأن يمتلىء جوف 
الرجل قيحاً خير من ان يمتلىء شعر )9 "©. 
یقول النووي في «شرح مسلم» عن هذا احدیث: (واستد ستدل 
بعض العلماء بهذا الحديث على کراهية الشعر مطلقاء قلیله 


۱۹ مسلم» 2 ۰ ص ۰11 والبخاري» ج ۶ ص 4. 


(۲۰) الصدر نفسه 


(۲۱) البخاري» ج ۶ ص 4٩۹5‏ وج ۷» ص If‏ رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري؛ ج 
۷ ص ۰.۱۳۲ 


(۲۲) مسلى ج ۰۱۷ ص ۰۱۹۱ 


(۲۳) البخاري» ج ۰۲ ص ۰۲۳۳ وج 4» ص ۱۳۸ ومسلم. ج ۰۱5 ص ۱۲۰. 
(۲4) مسلم ج ۰۱۰ ص ۰۱ 


۲ ۵ + 


علوم الحديث 


وكثيره» وان كان لا فحش فيه. وقال علماء آخرون عن 
الشعر انه مباح ما لم يكن فيه فحش. وقال آخرون عن 
الشعر هو كلام» حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا هو 
الصواب. فقد سمع النبي(ص) الشعر واستدشده وأمر 
حسان بن ثابت ان يهجو المشركين. وأنشده الصحابة 
بحضرته 6 الأسفار. وأنشده الخلفاء و الصحابة 
و فضلاء | 1 لسلف» ولم ينكره اد منهم علی على اطلاقه» ولا 
أنكروا الذموم منه وهو الفحش في الشعر ونحوه». وهذا 
التعلیق من جاتب النووي انما هو معارضة لهذا احدیث 
الذي جاء مطلقاً في ذم الشعرء ویدل على الشك بصحته. 
۔ حديث عن أبي هريرة عن رسول الله قال: الا كوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون الترك. قوم وجوههم كانجان المطرقة. 
یلبسون الشعر ويمشون بالشعر)”” ©. 
وروى البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله 
انه قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» 
حمر الوجوه؛ ذلف الأنوف» كأن وجوههم اجان المطرقة. 
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر)7 "©. 
۔ حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ( لو كان الدين عند 
الثريا لتناوله رجل من أبناء فارس)۳. 
وفي هذين الحديثين يذم النبي(ص) في الأول الترك؛ ويمدح 
في الثاني الفرس؛ وكلاهما يناقض الشريعة الاسلامية | التي 
اك وأمة وان الله هو رب العالمين. 
. حديث عن ابي هريرة عن رسوله الله قال: (كان بنو اسرائيل 
(۲۰) مسلم ج ۰۱۸ ص ۳۷. 
(5؟) البخاري» ج ۰۳ ص ۲۲۳. 


(۲۷) مسلى ج ۰۱5 ص ۱۰۰ 


وه" 


يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى 00 وکان ی 
يغتسل وحده. فقالوا ما يمنع موسى ان يغتسل معنا إلا 

أدر“. فذهب موسى مرة يغتسل» فوضع ثوبه على 
اخجر. ففر احجر بثربه. فخرج موسی في اثره بقول: 
وبي يا حجر. ثوبي یا حجر. حتی نظرت بنو اسرائیل 
۳ موی لو والله ما بموسى من بأس. وأحذ ثوبه» 


فطفق با حجر ضر 0 3 


حدم أي هروة عن يرس قال: (لم يتكلم في الهد 
إلا ثلاثة: الاول عيسى ابن مريم. والثاني كان رجلا من بني 
اسرائیل يقال له جريج. كان يصلي في صومعته. فتعرضت 
له امراق فكلمته فأبى. فأنت راعياً فأمكنته من نفسها. 
فولدت غلاماً. فقالت من جريج. فأتوه فکسروا صومعته 
وانزلوه وسبوه. فتوضاً وصلى ثم أتى الغلام فقال له: من 
أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من 
ذهب. قال: لاء من طين. وأثالث كانت امرأة ترضع ابنأ 
لها من بني اسرائيل» فمرٌ بها رجل راكب ذو شارة. فقالت: 
اللهم اجعل ابني مثله. فرك ندیها وال علی الراکب 
فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم آقبل على ثديها صم. 


قال آو هريرة «کاني آنظر إلى التي وضع مس اصبعه ثم 
کک 0 00 
من و الأمة يقولون 7 ولم 


تفعل)7 ©. 


(A)‏ يقول النووي: الأدر: الرجل العظیم احخصیتین. 
۹( البخاري» 35 ۱ ص ۰.۳۷ مسلم؛ ج ۰۶۵ ص ۲۱ 1. 
(۳۰) البخاري. ج 4 ص ۰.۱5۰ 


۲ ۷۲ 


علوم الحديث 


حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله قال: 
(جاء ملك الوت إلى موسي فقال له: أجب ربك» 0 
موسى عين ملك الموت ففقأها. فرجع ملك الموت إلى الله 
تعالى فقال: انك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» ففقاً 
عيني» فرد الله إليه عينه وقال له: ارجع إلى عبدي فقل 
له: ان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فما 
توارث بيدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة). 
وقد روى أحمد في مسنده هذا الحديث عن أبي هريرة» 
وذكره الثعالبى فى كتابه «المضاف وا ری 
عنوان: مه عرسي + وقيل فيه: 

يا ملك الوت لقیت مدكرا ٠‏ لطمة موسی ترکتك أعورا 
ویختم التعالبي هذا الحديث فیقول: «انه من أسناطيو اول 
وأنا بريء من هذه الحكاية). 

حديث عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله: (لولا ب بنو اسرائیل 
لم يخنر"" اللحم ولولا حواء لم تخن آنشی 
زوجها)»7”"© 
هذا الحديث يخالف علم الطبيعة لأن فساد اللحم أو الطعام (خنر 
أو خبث) إنما سببه تفسخه بفعل الجرائيم. أما الثاني فهو قول 
غريب عن الربط بين خيانة كل امرأة لزوجها وحواء. 

- حديث عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله: (إذا دعا 1 
امرأته إلى فراشه فأبت. فبات ليلته غضبان» عليها لعنة الله 
وملائكته حتى تصبح))(* 


(۳۱) ص 1١‏ و ۲؟. 

(۳۲) خر أو خبت: فسد. 

(۳۳) مسلم. ج ۰۱۰ ص 4. ورواه البخاري: لم يخبث الطعام. 
(۳4) البخاریه ج 4 ص .۸٤‏ 


for 


تدوين السنة 


- حدیث عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله: (إذا أكل أحدكم 
طعاماً فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أيتهن البركة))0* 

بحويت عو ان هريرة قال: «قال رسول الله: الا شرك أخد 
منكم قائماً فمن نسي فليستقيء))7 "© 


وفي رواية ثانية عن ابن عباس قال: «ان النبي(ص) شرب من 
زمزم قائماً واستقى وهو عند البیت»(۳۳. 


9 أحاديث التجسيم 


أحاديث التجسيم أو التشبيه هي التي تجسم الله وتشبهه انه على 
هيئة انسان. وقد جاءت معظم هذه الأحاديث في صحيحي 
البخاري عن أي هريرة کالأحادیث التالية: 


صورته طوله ستون ذراعا). وقال: 0 برل الخلق ينقص 
حتی الآن)“". 

وجاء في مسند أحمد عن أبي هربرة ان النبي(ص) قال: (ان 

الله حلق آدم طوله ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع). وقد 

أنكر الامام مالك هذا الحديث. 


قا E‏ عر 
” 


(۳۰) مسلم. ج ۰۱۳ ص ۲۰۷. 

(۳۰) رواه مسلم وهو يتعارض مع حديث آخر رواه مسلم نفسه عن ابن عباس قال: 
«سقیت رسول الله من زمزم فشرب وهو قائم»» ج ۰۱۳ ص ۰۱۹۷ 

(۳۷) مسلم. ج ۰۱۳ ص ۰۱۹۸ 

(۳۸) البخاري» ج ۰۷ ص ۱۲۰ وجاء مکرراً في أجزاء أخرى. 

(۳۹) مسلم. ج ۰۱5 ص ۰۱۹۲ 


of 


علوم الحديث 


. حديث عن أبي هريرة ان النبي(ص) قال: (ينزل ربنا كل ليلة 
ا م ی و ی : من 
۳ العزة قدمه فيها فتقول: قط قط)(۱؟. 

وقد ۳ فریق من اي بهذه الأحاديث و 

المجسمة أو المشبهة. ا 

له وجه ویدان ورجلان» طوله ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع» 

وهو يقيم في السماء وينزل إلى الأرضء وينتقل من مكان إلى 

آخر. 

وهذه العقيدة فى الله هى من المعتقدات اليهودية التى جاءت فى 

بدأت بتصور الإله على صورة انسان» يأكل ويشرب ویتعب 
٤‏ 

ويستريح ویخص قبيلته ب بني اسرائيل بالبركة)” ٤‏ 

وتقول التوراة ان موسى بعد ان أخرج وید أرض مصر جاؤوا 

إلى بر سینای وكانوا يجهلون الطريق إلى أرض فلسطين. فنزل 

الرب وصار يسير أمامهم» تار في عمود سحاب يهديهم عر 

الطريقٍ ویتحول ليلا إلى عمود نار» يضيء لهم لكي يمشوا ليلا 

ونهارا"“. 

وتقول التوراة: «عندما وصل بنو اسرائيل إلى سيناء نزل الرب على 

(50) البخاري» ج ۰۷ ص ۱4٩‏ وج ۰۸ ص ۱۹۷. 

(۱؛) البخاري» ج ۰۷ ص .57١‏ 

(؟4) موسوعة العقاد. اجلد ۱. 

(4۳) سفر الخروج» اصحاح ۱۳. 


۲ ۵ ۵ 


تدوين السنة 


الجبل» فأخرج موسی شعبه لملاقاته. فوقفوا ف فى أسفل الجبل» 
وصعد موسى مع شيوخ بني اسرائيل إلى الجبل وشاهدوا | اله بني 
اسرائيل متكثا وتحت رجليه العقيق الازرق الشفاف»(* *. 
وتقول التوراة: ان اله بني اسرائیل وی 1 السحاب والضباب 
وينتقل إلى أجنحة الكروبيم وينزل على الأرض ويقيم في خيمة 
وسط شعبه بني | سرائيل» وقد وصفت الكروييم بانها تشبه ا أربعة 
حيوانات لكل واحدة ا اة وأربع آرجل قامة وأيدي 
كأيدي الانسان)<**؟. 


مدص جم سرائیل» بعد ان اقام في 
خيمة ان دمر ی ا رم دعس 
لول للصباح والثاني لعشا 


وقد انتقلت عقيدة التجسيم إلى الاسلام عن طريق اليهود الذين 
ار وکانوا یفسرون القرآن بالتوراة. أمثال عبد الله بن سلام 
وكعب الأحبار ووه بن منبه. و کان ابو هربرة یصاحب کعب 
الأحبار ویسمع منه آخبار التوراةء E‏ أول من نقل هذه 
العقيدة إلى الاسلام بتلك الاحادیث التي أسندها إلى النبي(ص). 
روى أحمد في مسنده عن القاسم بن حمد قال: «اجتمع أبو 
هريرة وكعب اعا فجعل آبو هريرة یحدت کعبا 
النبي(ص)» وكعب يتحدث أبا هریرة عن الکتب(۲ *. 


ال ی ِ ١‏ ابا هررة جاء 0-6 


(44) سفر الخروج» الاصحاحان» ۱٩‏ و؛ ۲. 
(15) سفر حزقیال اصحاح ۱. 
(47) سفر العدد اصحاح ۲۸. 
)٤۷(‏ السند. ج ۰۲ ص ۰۲۷۹ 


۳5۹ 


علوم الحديث 


ل اي نه أحفظ الناس 
لحادیث رسول ا لله. وكان كعب يلقي درو سه في ۲ 
ویقول ابن سعد في طبقاته «ان رجلا دخل السجد فوجد كعباً 
يقرأ القرآن ویفسره بالتوراة). 

0 الذهبي في «طبقات الحفاظ) وفي (اعلام النبلاء) في ترجمة 
أبي هريرة) أن کت الأحبار قال في أبي شريرة: (ما ا ی 1 
لم يقرأ التوراة أعلم با فيها من أبي هریرقم(*. 

وروی مسلم في صحيحه عن يسر بن سعد قال: «اتقو | الله 
وتحفظوا في الحديث. فوالله لقد رأينا کت یجالس, با هريرة 
فيحدث عن رسول الله ويحدث هذا عن کعب الاخاره ثم 
O Ts‏ 
بالحديث 

يقول 0 طه حسين عن كعب الأحبار: «کان تهودياً ومن 
أهل اليمن. لقد عرف كيف كان يخدع كثيراً من المسلمين» لم 
يأت الدينة في أيام النبي(ص)» وإغا أقام على يهوديته في اليمن» 
وقد أقبل إلى المدينة أيام عمر بن الخطاب» وكان بارعاً في الكذب 
على المسلمين. يزعم انه يجد صفاتهم في التوراة. كم 
على عمر بن الخطاب؛ 2 أنه وجد صفته في التوراة» كما 
روى البخاري ي ومسلم!" 

وقد تنبأ كعب لعمر بمقتله» فقال له: «أعهد انك ميت في ثلاثة 


(4۸) طبقات الحفاظ ج ۲ ص ۱۳۲ وأعلام البلای ج ۰۱ ص ۳4. 

(45) البداية والنهاية: ابن كثير» ج ۸» ص .٠١5‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي؛ ج۰۲ ص 
Yo‏ 

.oog 5 البخاري»‎ )۵۰( 


۲5۷ 


تدوين السنة 


قال عمر: انك لتجد عمر ف as‏ قال: اللهم لاء ولكن أجد 
صفتك وحليتك وقد جاء جلك" 


ويقول أبن اکير في تفسیره عن حدیت ياجوج وماجوج» الذي 
رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة: «لعل ابا هريرة تلقاه عن 
گنت لاان فانه کان كيرا ما یجالسه ويحدثه, فحدث به أبو 
۲ 
هريرة. فتوهم بعض الرواة انه مرفوع إلى النبي(ص) فرفعه» e,‏ 


وروی ابن كثير في تفسيره عن أبي هريرة انه قال: «سمعت 
لو اد (وقع في نفس 
موسى؛ هلي ينام | الله عز وجل. فأرسل ! لله تعالی إليه ملکا 
فأرّقه ثلاثاً. وأعطاه فارورتین» في كل يد قارورة» وأمره ان 
0 بهما. فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم یستیقظ 
فیحبس احداها عن الاحری حتی نام نوم فاصطفقت یداه» 
فانکسرت القارورتان». 
هذا الحديث رفعه آبو هريرة إلى النبي(ص). ویقول ابن كثير عن 
هذا الحديث (انه ليس مرفوعاً بل هو من الاسرائيليات المنكرة. 
فإن موسى أجل من يجوّز على الله النوم» وقد أخبر الله في كتابه 
العزيز بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم). 


وروی أحمد في مسنده عن آبي هريرة ان رسول الله قال: هت 
من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتی تنصب بایلیاع! 3 
تقول این دامن کشت ااا 


وروی 00 في صحیحه + عن آبي هريرة 0 خذ رسول الله 
(۱ه) الطبري. 

(27) تفسیر ابن كثير» ج ۰۳ ص ۱۰۶ وه ۱۰. 

(2۳) رواه البيهقي. 


(65) البداية والنهاية, ج‌ ۰ ص 8۱. 


۳۰۸ 


علوم الحديث 


الأحدى وخلق الشجر یوم الائین» وخلق الکروه يوم الثلائای 
وخلق النور يوم الأربعاء وت فيها الدواب يوم الخميس. وخلق 
آدم يوم الجمعة بعد العص)" . 


وروى النسائي عن أبي هريرة قال: «ان الله خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة ایام ۶ ثم استوى على العرش في 
اليوم السابع). 


هريرة تلقى هذا الحديث عن كعب الاحبار. 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول | لله انه قال: 

(النیل وشيدات و وات من أنهر اجنة). 9 کیب 

لدنيا وهي : اليل تهر عسل في ا حك و نهر حمر في 
رم 

الجنة 


| أحاديث في الصحيحين مخالفة للعقل والشريعة 


ورد في الصحيحين (البخاري ومسلم) أحاديث عديدة اسندت 
إلى النبي(ص) لا يمكن ان نقول عنها الا انها مستهجنة ومخالفة 
للشریعة ونبریء النبي(ص) ان يقولهاء وبینها أحاديث ليس فيها 
را رقي جاه م ار فيدر اطي أو 
اجتماعي او و ديي. ونورد فیما يلي طائفة 4 منها: 


. حديث رواه مسلم عن بردة عن أبيه عن رسول الله قال: (يجيء 


)°( رواه أحمد عن أبي هربرة. 
(ه) النجوم الزاهرق ج ۱» ص 5". 


تدوين السنة 


يوم القيامة ناس من المسلمين 00 أمثال الجبال فيغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى)” 


. روی مسلم عن بردة انه كان يحدث عمر بن عبد العزيز عن 
أبيه عن البي(ص), «انه قال: (لا يموت رجل مسلم إل أدخل الله 
مكانه النار يهودياً أو نصرانياً). قال: فاستحلفه عمر بن عبد العزيز 
بالله ثلاث مرات ان أباه حدثه هذا عن رسول الله قال: 
فحلف :+040 

هذا الحديث يخالف الآية: ولا تزر وازرة وزر Rd‏ أي 
لا تحمل نفس اثم غيرها. كما يخالف الآية: وان 

الكتاب لمن يؤمن بالله7” "©2. 

. حديث عن أبي ذر عن رسول الله قال: (قال لي جبريل: بشر 
أمتك انه من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة. قلت يا جبريل: 
وان سرق وان زنى؟ قال: نعم. وان سرق وان E‏ 
هذا الحديث يتعارض مع الآية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات النعيم». هذه الاية تكرر معناها في القرآن أكثر من 
خسین هرة في سور مكية وسور مدنیك وكانت شعار الدعوة 
الاسلامية من بدئها حتى نهايتها. فهي لم تعتبر الايمان بالله 
وحده كافياً لدخول الجنة» إذ لا بد من العمل الصالح. فأين 
العمل الصالح» فیمن یسرق ويزني ویرتکب احرمات؟ ویجب 
ان نبریء اللبي(ص)» ونبریء آبا ذر ان یقولا أو يرويا مثل هذا 
الحديث الذي يستهين بالفضيلة والأخلاق. 


رو سطع ملي ی ی 

ات ا 

(۹م القرآن الكريم, سورة الأتعام الاية ۱16 
(10) القرآن الکرم» سورة آل عمران الآية ۰۱۹۹ 
O»‏ البخاري» ج ۰۷ ص ۰.۱۷۷ 


۳۹۰ 


علوم الحديث 


. حديث عن | بن عباس قال: ارم (إذا أكل أحدكم 

طعاماً فلا یسح يده حتی یلعقه( تن 

وفي رواية ثانية عن أي هريرة قال: قال رسول الله: (إذا أكل 

أحد كم طعاماً فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة)2"0. 

حديث عن أبي مالك قال: فرایت رشول الله يلعق أصابعه الثلاث 
١:‏ من الطعام). 

وفي رواية أخرى عن أبي مالك قال: «كان رسول الله يأكل 
بثلاث أصابع ویلعق يده قبل ان م 

وعن جابر بن عبد الله قال: «ان 6 اي (ص) أمر بلعق الأصابع 

والصحفة؛ وقال: (انكم لا تعدرون في أية البركة))*"©. 

وفي رواية عن جابر قال: قال رسول الله: ذا وقعت لقمة 

أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا 

يدعها للشيطان. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق آصابعه فإنه 

لا يدري في أي طعامه البركة)2"9. 

. حديث عن جابر بن عبد الله قال: «ان رسول الله نهى ان يرفع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره)“. 

وهذا الحديث يخالف حديفاً | آخر رواه يبام عر عيادة يق ير 

عن أبيه قال: رانه رأى رسول الله مستلقيا في الملسجد» واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى»” یف 


(1۲) رواه مسلمء ج ۰۱۳ ص ۰.۲۰۳ 
(1۳) مسلى ج ۰۱۳ ص ۲۰۷. 
(54) مسلم ج ۰۱۳ ص ۲۰. 
(1e)‏ مسلم» ج ۰۱۳ ص ۰۲۰۵ 
)٦٩(‏ مسلم ج ۰۱۳ ص ۰۵ ۲. 
(1۷) مسل ج 4۶ ص ۰۷۷ 
(1۸) مسلی ج ۰۱6 ص ۰۷۷ 


۲1 


| يح ین الس ف مطل رن ني اهجو من 

قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز» بعد ان كان الکذب 

على النبي(ص) قد استفحل بين لناس. وظهرت المذاهب الفقهية 

في هذا القرن» و اهتمامها پأحادیث الأحكام في العبادات 

والمعاملات» وهي التي تتألف منها الشريعة الاسلامية» وابتعدت عن 
البحث في العقيدة. 


وفي القرن الثاني الهجري انتشرت الكتابة والعلوم في المجتمعات 
الاسلامية علی نطاق واسع» وأقدم عدد من العلماء على جمع 
السئّة بالسماع من آفواه الحفاظ» وظهر عدد من الكتب» حاوية 
أحاديث النبي(ص)» أهمها كتاب «الموطأ» للامام مالك وهو 
يقتصر على أحاديث الأحكام في العبادات والمعاملات» وفتاوى 
الصحابة المتعلقة بها. 


وفي القرن الثالث الهجري ظهرت الدونات الكبرى في الحديث» 


وهي الکتب الستة وت الامام آحمد بن حي وهي لم تقتصر 
علی تدوین أحاديث الأحكام والتي تسمی بالستّة» وإنما شذ 


جامعوهاء فجمعوا فيها أحاديث وأخبار عن رسول الله لا تمت 

إلى الشريعة الاسلامية بصلة. 

فلقد ذكرنا ان رجال الفقه الاسلامي عدفوا السئة بکل, ما صدر 
عن النبي(ص) من قول أو فعل أو تقری مما يصلح لأن يكون 


“o 


تدوین السنة 


دليلاً لحكم شرعي. وهذا التعريف لا ينطبق على مئات الأحاديث 
0 9 فك السئة رن کل شيء يفيد المسلمين في دينهم 
وتجاهلوها وحصروا اسای يمک العبادات والعاملات والتي 
ا الاسلامية والفقه الاسلامي لدى جميع المذاهب تشمل 
العبادات من صوم وصلاة وحج.. .. وتشمل أحكام الأسرة من 
زواج وطلاق ونفقة وإرث الخ. وتشمل العقود المالية من بيع 
وإيجار ورهن ووهب الخ... وتشمل العقوبات التي تفرض على 

مرتكبي الجرائم. 
ولم يقع خلاف كبير بين أصحاب المذاهب الفقهية على صحة 
الأحاديث النبوية التي جاءت في أحكام العبادات. لان العبادات 
امن بالتراتر والمارسة جيل بعل جيل ولم يتعلموها من 
أما المعاملات فقد جاء 50 في الكتاب ب في الستة. وان 
ما جاء في القرآن كان موجزا ويحتاج إلى توضیح وتفسير في 
السئة) وكانت الستة التي جمعت في الكتب الستة تحوي نصوصا 
e‏ ونصوصاً غير متفق على صختهاء واختلف فيها رجال 
وتقسم المعاملات في الفقه الاسلامي إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ الأحكام الجنائية أو العقوبات» وتشمل القصاص والحدود 

وعقوبات التعزير. 
۲ حکام الاسرة. من زواج وطلاق ونفقه وارث وحضانة 
الخ... 
۳ العقود المالية من بیع وایجار ورهن ووهب وكفالة الخ... 


۲۳۹۹ 


مید 


كل قسم ونوع. وقد ربطنا بينها وبين الأعراف التي كانت 
سائدة فى الجاهلية علد ظهور الاسلام» والخلافات الى 
قامت بين أصحاب المذاهب الاسلامية حولها. 


¥ 


الفحيل الأول 
الأحكام الجنائية فى السنة 


| جناية القتل العمد 


لم يكن الناس في الجاهلية متساوين في الحقوق 
والمنزلة الاجتماعية. فكان فيهم السيد وفيهم العبد وفيهم النساي 
وفيهم العريق بنسبه ومنزلته في قومه» وفيهم الصعلوك والوضيع 
وهذا التباين في المنزلة الاجتماعية أدى إلى قيام عرف بینهم وهو 
وجوب عدم التکافو في الدمای عند استيفاء القصاص» أو عند 
الشأر أو عند استیفاء ١‏ الدیات. 
فإذا قل سيد فى قبيلته ته وكان القاتل من طبقة أدنى فكانوا لا 
یکتفون» لد القصاص أو عند الغأرء بقتل القاتلء وانما كانوا 
يتعدونه إلى قتل آشخاص عدیدین من ات أو عشیر ته حتی 
تتكافا | الدماء. 


ومثل ذلك في الديات. فلم تكن الدية متساوية يبن جميع الناس. 
فدية الانسان الحر كانت تتفاوت قيمتها حسب مكانة القتيل فى 
قومه وعشيرته. ودية المرأة كانت نصف دية الرجل الذي یکافها 
في المنزلة الاجتماعية. ودية العبد قيمته) باعتباره من الأمزال: 
فما هو موقف الشريعة الاسلامية من هذه الأعراف؟ 


۲۹۹ 


ندوین السنه 


يا 07 بش و والعبد ال ٠‏ ولأ بالأنه 4 
5% في ا «السلمون مس 0 
مسلم حر مكاففا لكل مسلم حر. سواء في القصاص ام في | الدية. 
لا فرق بين شریف ووضیع أو بين غني وفقیر. 
أما في غير هذه الحالة فإن الشريعة الاسلامية أبقت على 0 

بين البشرء ۴ او بين ار وا ولا بين و 
الذامب 7۷ 
ولقد جاءت في السئة أحاديث عن التكافؤ في الدم» غير متفق 


على صحتها بين أصحاب الذاهب وأحاديث يناقض بعضها 
الآخرء فكانت سبباً في الخلاف بين رجال الفقه الأسلامي: 
وتدور هذه الخلافات خول المسائل التالية: 
١‏ التکافو في الدم بين المسلم والذمي. 
۲ التكافق فى الدم بين المسلم والمشرك. 
۳ التكافؤ فى الدم بين الحر والعبد. 
4 التكافؤ في الدم بين الرجل والمرأة. 
أولا: التكافؤ في الدم بين المسلم والذمي 
احتلف رجال الفقه الاسلامي في الا تتصاص من المسلم إذا ذا فتر 
ذمياً. كما اختلفوا في دية الذمي. والذمیون هم أهلٍ الکتاب من 
نصارى ويهود يضاف إليهم الوس في بعض الاحكام ولدی 


بعص المذاهب. 


.۱۷۸ القرآن الكرب» سورة البقرق الآية‎ )١( 


۳۷۰ 


السنة بعد التدجين 


ويدور الخلاف حول حديث جاء في كتب الصحاح بسند عن 
الإمام علي بن آبي طالب إن اف قال: إلا يُقتل مسلم 
بكافر). 

e‏ کتاب؟ قال: لا إل كتاب ال ۳ ۳ هذه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأمره ولا يُقتل مسلم بکافر۱6. 


وفي رواية ثانية ان النبي(ص) قال: (المسلمون تتكافأ دماژهم ولا 
يقتل مسلم یکافر). 

إن عبارة «المسلمون تتکافاً دماژهم» أبطلت شريعة الجاهليين في 
التمييز بين شريف ووضيع وغني وفقير» وأصبح جميع المسلمين 
الأخرار 0 في الدم والدية. 

واختلف الفقهاء في تفسیر کلمة «کافر) التي جاءعت في هذا 
الحديث» فذهب 4 أصحاب الذاهب في تفسیرها بکل من 
لم يكن مسلما؛ سواء أكان مشرکا أم کان من أهلٍ الکتاب. 
وقالوا لا يقتل المسلم إذا قتل غير مسلم» ذمياً كان أم مشرکا. 
وإغما تحب عليه الدية» وهي دون دية المسلم. وهذا مذهب 
الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية والزيدية. 
ولم يأخمل الأحناف بهذا التفسير. فلم يعتبروا كلمة «كافر) 
تنطبق على أهل الكتاب وقالوا: «يُقتل المسلم ا 
أهل ١‏ الکتاب» ونجب عليه دية كدية | المسلم). وهو قول ابی 
حنيفة والقاضي ابن أبي لبلى. و الشدارا على وبي فيل الس 
ل 0 E‏ 


۲( البخاري» ج ۱ ص ۰.۳۰ العقل: الدية. 


۳۷۱ 


تدوین السنة 


سلطانا... وهاتان الآيتان لم تميزا بين نفس ونفس» ومظلوم 
ومظلوم. كما استدلوا پأحادیث عن النبي(ص) منها كتابه إلى 
أهالي نجران» وکانوا نصاری: روالنجران وحاشیتها جوار الله 
وذمة محمد رسول الله» على لم وأرواحهم وبیعهم وکل 
ما تحت من 1 


وفى بام 5 ۳4 ارضا: (من ا ذميا نا خحصمه» ومن 
كنت خصمه خصمته إلى يوم القيامة)(“ 


ويستدل الأحناف أيضاً على وجوب قتل المسلم إذا قتل ذمياً 
بالقياس على السرقة. ات ل ا إذا 


سرق دش وقالوا: (إن حرمة دمه من حرمة مال 


۳ بذلرا اد ۳ 85 كأموالنا 0۳ a‏ 1 
وقد رواه الدار قطني في کتابه (نصب الراية) فقال: (من كانت 
له ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا). 


وقد انفرد الأحناف بهذا الوقف وهو وجوب قتل السلم بالذمي. 


یقول الامام القرطبي في کتابه «تفسیر القران»: «ان عدم قتل 
السلم بالذمي هو قول الجمهوره يعني عامة الفقهاء باستثناء 
حنيفة» وكات قاتا للقضاة فى هار ی انه قضى 


ول کتاب اراح از بوسف. 

(:) الجصاص ‏ الطحاوي. 

© السيوطي. 

)٦(‏ الطحاوي» والجصاصء والزيلعي. 
(۷) سنن الدارمي» الكاساني» البدائع. 


فى 


السنة بعد التدمین 


بالقود على علق رجل مسلم قتل ذمیا فأتاه رجل برقعة ألقاها أمامه 


يا قاتل السلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر 

يا من ببغداد وأطرافها من علماء الناس أو شاعر 

جار على الدين آبو يوسف بقتل الژمن بالکافر 
فدخل أبو يوسف على هارون الرشید وأقرأه الرقعة. فقال له 
الرشيد. تدارك الأمر لعلا تکون فتنة. فخرج آبو یوسف وطلب 
أصحاب الدم فأسقطوا حقهم بالقود وقضی لهم بالدیة(؟, 
ویْستدل من هذه القصة ان نزعة التعصب الديني لدی جماهیر 
السلمین كانت لا تستسیغ في الاضي التكافؤ في الدم بين السلم 
وغير المسلم. أما في عصرنا فیقول عبد القادر عودة في کتابه 
«التشریع انار ئي الاسلامي): «ان راي آبي حنيفة هو الرأي 
الأصح في تطبیق أحكام الشريعة الاسلامیة). وهذا القول يعني 
0 الحديث الذي رواه البخاري وغيره من أصحاب الس رلا 

يقتل المسلم بالكافر) هو حديث غير صحيح. أو ان كلمة (كافر) 

١‏ تنطبق على أهل الكتاب. 


2 انیا: التكافؤ في الدم بين المسلم والشرك 

ومثلما اختلف الفقهاء في التكافؤ بالدم بين المسلم والذمي 

أيضاً ي ا بين 0 والشرل. وقد قسم الفقهاء 

9 ا بالمستأمن 

المستأمن هو المشر ك الذي دخل بلاد الاسلام بعقد أمان لفترة 

مؤقتة» على أن يعود بعد انقضائها إلى بلاده. وقد قام خللاف 
بين الفقهاء حول جواز قتل المسلم إذا قتل مستأمناً. 


)۸( الأحكام السلطانية» الماوردي. 


يفف 


تدوين السنة 


إن أكثر الفقهاء قالوا لا يجوز قتل المسلم إذا قتل مستأمناء استناداً 
إلى عموم | الحديث: (لا یقتل مسلم بكافر). وقالوا إن عصمة 
المستأمن مؤقتة إلى غاية مقامه فى دار الاسلام. فلا مساواة بينه 
وبين المسلم في حقن الدماء” 0 


وقد خالف الأحناف» ومنهم أبو يوسف» فقالوا: «يقتل المسلم إذا 
قتل مستأمنأ»» لأن عصمة المستأمن ثابتة بعقد الأمان. إذ من 
مقتضی هذا العقد التزام الدولة الاسلامية بحمایته. والحماية لا 
تکون الا بالاتتصاص من قاتله» حتی لا يتجرأ أحد على قتله. 
ومن دون ذلك تبقىٍ الحماية ناقصت ويستشهد أصحاب هذا 
الرأي بالآية: وان آحد من الش رکین استجارك اج ی 
يسمع كلام الله» ثم أبلغه مأمنه ذلك انهم قوم لا يعلمون» 


| ۲ - قتل المسلم بالمعاهد 


العاهدون هم الشرکون الذین عاهدوا البي(ص) ان لا یقاتلوه 
0 ينصروا أعداء المسلمين. و اختلف الفقهاء حول ا 

ن النبي(ص) قال: لا يقل 3 بكافر ولا ذو عهد 
0 هذا الحديث لا يسمح بقتل المسلم إذا قتل معاهداً. 


وروي عن النبي(ص) حديث مناقض لهذا الحديث و هو انه قال: 
(من ظلم معاهدا أ وكلفه فوق طاقته فأنا خصمه)” ( . كما نقل 


عن النبي(ص) انه قتل مسلماً بمعاهد وقال: (آنا أولى من وفى 


(9) البسوط الزيلعي. 

(۰ القرآن الكريم» سورة التوبق الآية 5. 
(۱۱) مسند احمل ج ۸ ص ۱۸۰. 
(۱۲) سان أبي داود. 


۳۷ 


السنة بعد التدمین 


بعهده)”"2. وهذا الاختلاف في الأحاديث سبب الاختلاف في 
را آضحات المذاهب. 


ا ۳ - قتل المسلم باخربي 


الحربي هو كل مشرك ليس بمستأمن ولا معاهد. ويتفق أصحاب 
المذاهب على ان الحربي مباح الدم ولا يقتل المسلم به. ولم 
يشترطوا ان يكون بين قومه وبين المسلمين حرب قائمة» وإنما 
اعتبروا كل من لم يكن ذمياً ولا مستأمناً ولا معاهداً فهو 
محارب» وغير معصوم الدم؛ ولا يقاد المسلم به. ولم يرد في 
الحديث شيء عن حمايته. وذهب بعض الفقهای ومنهم 
الأحناف» ففسروا الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) بأن المقصود 
من كلمة «کافر» هو المشرك الحربي. 


ا الاختلاف في الدية بين المسلم وغير السلم 


يتفق رجال الفقه O‏ دية ۳ 20 
و وذلك اا إلى أحاديث عديدة) منها حديث ان 


النبي(ص) قال: (من قَكَل (EE‏ دُفِعَ إلى أولياء القتول» ان 
شاژوا قتلوه وان شاووا أخذوا الدية» مائة من الابل)*. 


E‏ الفقهاء في دية عراضم مثلما 0 في دمه. 


كدية المسلم مائة ئة من الإبل. عدر على رأيهم بالآية التي 
وردت في القتل الخطأً. وقد جاء فیها: وان كان من قوم 


(۱۳) المغني. 


)١4(‏ الموطأء الإمام مالك. 


۳۷۵ 


ندوین السنة 


بینکم وبینهم میثاق فدية إلى هله( 0 وهذم الآية 
أبعت الدية لاحات الان رمم الذميون لاهين 
والعاهدون؛ وهي كدية | المسلم في القتل لقتل الخطأء مائة من الإبل. 
ويستدل الأحناف على رأيهم أيضأ بحدیث عن عبد الله بن عمر 
ان اللبي(ص) ودی ذمياً دية لس كما روى عن البي(ص) 

نه جعل دية كل ذي عهد بعهده ألف دينار وهي نفس دية 


ا 0 


وژوي عن الزهري انه قال: «كانت دية اليهودي والنصراني في زمن 
النبي(ص) مثل دية المسلم» وكذلك كانت في زمن أبي بكر وعم 
وعثمان وعلي)” ف 

أما أصحاب المذاهب الأحرى» غير الأحناف» فقالوا ان دية غير 
المسلم هي أقل من دية المسلم واختلفوا في مقدارها. 

في المذهب الظاهري لا جب الدية على على السلم إذا قتل شخص 
غير مستلم , سواء أكان كتايياً أم مشررکا. 


وفي مذهبي مالك وابن حنبل: دية الكتابي على النصف من دية 
المسلم. وقد روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ان 
اني( ېې قال: (لا يقتل السلم بكافر. ودية الكافر نصف دية 
السلم* ٠‏ 

روی مالك في «الموطاً» ان 2 بدية اليهودي 
والنصراني بنصف دية السلم ار( © 


(0۰ القرآن الكريم: سورة النسای الآية ۹۲. 

0 رواه أبو داود في: المراسيل» ورواه الشافعي في: الأم. 
(۱۷) الصدر نفسه. 

(۱۸) رواه البيهقي في السنن. وجاء في جمع الجوامع؛ السيوطي. 
05 اسنلی ج ۲ ص ۰.۱۸ 

(۲۰) الموطأء ج ۰ 


۳۷۹ 


الستة بعد التدمین 


وفي مذهب الشافعي دية الكتابي ثلث دية المسلم» ويُسند هذا 
الرآي 3 عمر بن الخطاب. 

وان کان م من قوم 9 وبينهم ۾ ميثاق قدية مسلمة إلى 1 
(هي ثلث دية المسلم إن كان توا أو قآ وثلثا عشر دية 
المسلم ان كان وسا 

وفي مذهب الشيعة الإمامية: دية الذمي» نصراني أو يهودي أو 
مجوسي ثماغائة درهم. 

إن هذه الاختلافات بين این المذامب سببها عدم الاتفاق 


علی صحه الاحادیث التي نقلت عن النبي(ص) في تحديد الدية 
یر لمن 


ی ثالثاً: : التكافؤ في الدم بين الرجل والرأة 

لم يكن في الجاهلية تکافو في الحقوق بين الرجل والرأق لا في 
الدم» ولا في الدية» ولا ۴ احقوق الزوجیة ولا في حقوق 
الملكية» ولا في الإرث. وقد جاءت الشريعة الاسلامية في هذا 
الوسط القبلي فساوت بين المرأة والرجل في بعض الحقوق» وبقيت 
حقوق أخرى لم تتساو في فيها المرأة مع الرجل. 

نفي الدية كانت دية المرأة في اجاهلية نصف دية الرجل وبقيت 
کذلك في الشريعة الاسلامية. 

چاو نی" كات ان( ای عمرو بن حزم: (دية الراة على 
النصف من دية الرجل)” '"©. ولم یقع خلاف على ذلك بين 
ااب المذاهب سوى ما ذكره ابن قدامة في (المغني) عن أبي 
بكر الأصم وابن عليّة انهما قالا: «دية المرأة كدية الرجل» واستدلا 
على رأيهما بحديث عن النبي(ص) انه قال: (في النفس المؤمنة 


۵8 كتاب الخراج» أبو يوسف. 


VV 


تدوين السنة 


مائة من 0 0 الحديث لم يميز بين نفس المرأة ولعي 
الرجل. كما ان الآية: #النفس بالنفس» ساوت بين نفس امرأة 
ونفس الرجل. 
وقد قام حلاف بين الفقهاء حول التكافؤ في الدم بين الرجل 
والمرأقه وانقسموا إلى فريقين: 
۱ فريق يقول بقتل الرجل إذا قتل المرأة» وهو رأي أكثر أصحاب 
المذاهب. ويستدلون على ذلك بحديث عن أنس بن مالك 
ان يهودياً رضخ ان جارية بين حجرين فرضخ النبي(ص) 
رأسه بين حجرين”" “. ویقول البخاري: «قال امل العلم 
یقتل الرجل بالرأة». وقد روي عن علي بن أبي طالب 
قولان متناقضان: الأول یقول: «لا یقتل رک بالمرأة). 
والثاني یقول: «إذا قتل الرجل امرأة یقتل بها». 
۲ - وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بعدم التكافؤ في الدم 
بين الرجل والمرأة. فإذا قتل رجل امرأة لا يقتل بهاء وإنها 
تحب عليه الدية وهي نصف دية ة الرجل. وقد استدلوا على 
عدم قتل الرجلي بالمرأة بالآية: «إالأنثى بالأنثى» أي ان 
الأنثى تقاد بالأنثى ولا يقاد الرجل بالاأشی. ویستدلون 
أيضاً بأن الشريعة الاسلامية جعلت دية المرأة نصف دية 


الرجل. وهذا رأي الزهري والليث بن سعد وغيرهما في 
عدم التكافؤ في الدم بين الرجل والمرأة. 


| 2 رابعاً: التكافوٌ بين الحر والعبد 
في الجاهلية كان الناس منقسمين إلى طبقة أحرار وطبقة عبيد أو 
ارقای و کان الرقیق یعتبر مالا يباع ويورّث» وتسري عليه كافة 


(۲۲) البخاریه ج 4» ص ۰۱۰۳ 


۳۷۸ 


السنة بعد التدوين 


حقوق الملكية. فإذا فتل فان قاتله يضمن قیمته, شأنه کمن يتلف 
مال غیره» ولا يقتل به. 


ولقد بقي الناس في الاسلام منة منقسمين إلى أحرار وعبید. وبقي 
یم پم فال التي تباع وتشرى وتورث» وتسري 
علیها كافة حقوق الملكية. أما بالنسبة لعصمة دمائهم ففیها 
حلاف: 


ان الآية «إالحر بالحر والعبد بالعبد بینت ان الحر یکافیء اس 
والعبد يكافىء العبدي ويعني ذلك ان العبد لا يكافىء الجر وبالتالي 
لا یقتل 9 ما يجمع عليه مفسرو القرآن» في تفسير 
هذه الاية 


ما في الستة فان الأحادية التي جاءت عن التكافق في الدم بين 
ال اد فقد روی آحمد في مسنده عن النعمان 
ابن بشير ان النبي(ص) قال: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنف 
عبده جدعناه)”” ©2. بینما أسند إلى النبي(ص) حديث يخالف 
هذا الحديث» وهو ان النبي(ص) قال: (لا يقاد السيد بعبده). 
وفي رواية آحری عن عبد الله بن عباس ان النبي2(ص) 0 0 


يُقتل حر بعبد)” ؟*. وفي رواية ثالئة ان ان التبي(ص) قال: ( 
الحر عبداً فعليه ثمنه ما بلغ" "©. 


وروى مسلم ف في صحیحه عن عبد الله بن عمر ان النبي(ص) 
قال: لعل با أو ضربه فكفارته أن يعتقه). 

ان اعتلاف هذه | الأحادیث آدی إلى ١‏ الاختلاف بين الفقهاء. فعند 

(۲۳) راجم تفسیر الطبري وتفسیر الجلالين. 

(۲4) رواه الأربعة أيضاً. 


ره ۲) مسند أحمدء والبيهقي في السئن, الدارقطني. 
(۲۰) مسند أحمد, ج ۰۱۱ ص ۱۲۷. 


۳۷۹ 


ee . 


ندوين السنه 


مالك والشافعى وابن حنبل لا يقتل ال حر بالعبد استناداً إلى الآية: 
3 بالحر امد بالعبد» وإلى الحديث (لا يقتل الحر بالعبد). 
ی انش التي : ین 50 ونفس العبد. 
وأصحاب هذا الراي یقولون ان هذا اجزء من الاية أي النفس 
بالنفس © نسخ الجزء الآخر من الاية نفسها: ار بالحر والعبد 
0 
ارتا معاقبة من يعتدي 0 عبده صرب 3 3 ف 
لا يوجد دليل على قود ال حر بالعبد. وكذلك فإن الشريعة لم تغير 
من أوضاع الأرقاء من الوجهة الحقوقية. فقد روى مسلم في 
صحیحه؛ في بحث الوصية» «ان زجلا من الاتصاز فأعتق ستة 
مل وکين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا بهم اى رص 


وجزأهم ا ثم أقرع بد بينهم فأعتق اثنين وأرق ا : أي ان 
النبي(ص) 91 عليهم ا الوصية وهي عدم جواز الايصاء 
بأكثر من ثلث التركة. 


وفي حديث آخر رواه مسلم عن جرير ان النبي(ص) قال: (أيما 
عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم). وفي رواية ثانية 
ان النبي(ص) قال: (أيما عبد أبق من مواليه فقد بُرئت منه الذمة). 
وفي رواية الثة ان النبي(ص) قال: (إذا أبق العبد لا تقبل له 
صلاة)” (A)‏ 

هذه الا خاد تين أن العبد لا يمكنه الحصول على حريته إل عن 
طريق العتق أو المكاتبة» وهو نفس ما كان عليه حالهم في 
الجاهلية. 


(۲۷) مسلم ج ۰۱۱ ص ۱۳۹. 
(۲۸) مسلم» ج ۱ ص 1. أبق العبد: هرب من سیده. 


YA: 


السنة بعد التدهين 


8 خامساً: التكافؤ في الدم بين الأب والابن 
ختلف الفقهاء إذا قتل الأب ابنه» هل يقاد به؟ عند أبي حنيفة 


8 وابن حنبل إذا قتل الب ابنه لا یقتص منه اتتادا إلى 
حديث ال( انه قال: (لا یماد والدٌ بولده) ا 


وفي رواية ثانية ی عمر بن الخطاب عن النبي(ص) انه قال: (لا 
يقل والد بولدم" 


وعن سلیمان بن يسار «ان رجلاً من بني مدلج قتل ابنه» فلم يقده 
عد وا آغرمه دیته» ولم یورثه وورث ۳۹ وأخاه من 
أنه 


وعند الإمام مالك يقتل الأب إذا قتل ولده. وتقتل الأم إذا قتلت 
ولدها. ويعني ذلك ان حديث: الا یقاد الوالد بولده) لم یت 
عندهة. 

ولا خلاف بين الفقهاء عامة إذا قتل الولد والده أو آمه فإنه يقتل 
بهما. ويقصد بالأب: لذت وأب الأب وب اي مهما علواء 
ويقصد بالأم الأم وأم الأم وأم الات مهما علوا. 


|8 كيفية استيفاء القصاص في جرم القتل العمد 


في اجاهلية موجب القتلٍ العمد هو قتل القاتل بدل القتيل» 
ويُسمى (القود) من (قاد) أي ساق. وهو تعبير عن الطريقة التي 
تم القصاص من 8 فکان» إذا ا 


(CT‏ انترمذي» و مستد أحمد. 
رد رواه الأربعة» ورواه أحمد في مسنده. 


(۳۱) الشافعي» الام والبيهقي» في: السنن. 


8 


تدوین السنة 


بذلك ثائرة 00 ويكفوا عن الثأر» وقد بقى هذا التعبير 
اه الجاهلية الجمع بين القصاص والدية. فإما 
قصاص ولا دیة. آو دية ولا قصاص. وقد بقی هذا العرف 
قائماً في الشريعة الاسلامية. 


وفي الجاهلية کان یجری تنفیل القود بالسيف. فى الاسلام 
فقد حلاف حول كيفية تنفيذ القصاص 0 وانقسم 
الفقهاء إلى مذهبين: 


المذهب الأول: يرى أصحابه وجوب ا القصاص من 
القاتل بالسيف» مهما كانت الطريقة التي نقذ بها 
جريمته. وقد أسند إلى النبي(ص) ع عن انس بن مالك 
انه قال: (لا قود :إلا الس .وقد أخذ بهذا 
الحديث أبو حنيفة والشيعة الاغاميةة ولم يأحذ به 
متا المذاهمب الأخرى. 
الذهب الثاني: يرى أصخابه وجوت استیفاء التصاص من 
القاتل بطريقة الممائلة» أي قتله بالطريقة نفسها التي 
نقذ بها جريته. فإذا لاه الا 
ویستدل اصحاب هذا 0 على رايهم 15 
لوو كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
ولاف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن واجروح 
1۳ چ“ . 
ص 
ان عبارة «إوكتبنا عليهم فيها» أي كتبنا على اليهود في 
التوراة» وهی هي الشريعة التي يُعاقب فيها اليهود على 9 


(۳۲) رواه ابن ماجة. 
(TY)‏ القرآن الكريم» سورة الائدق الآية 4 


YAY 


السنة بعد التدجين 


المماثلة» أي معاقبة الجانى بمثل جنايته. ويقول الفقهاء ان 
هذه الشريعة هي شريعة للمسلمين على قاعدة (تشریع ما 
قبلنا هو تٌ تشريع لنا ما لم يُنسخ). 
ويستدل و و 1 بأيات آحری وردت في القرآن 
الآية (7؟١)‏ من سورة 6 1 عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به. الاية (۱۹۶) من سورة البقرة: فمن اعتدى 
علیکم فاعتدوا عليه بثل ما اعتدی علیکم)4. 
الاية (4۰) من سورة الشوری: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها». 
أما في | السثّة فقد وردت أحاديث أسندت إل النبي(ص) بالمائلت 
كحديث رواه الشیخان (البخاري ومسلم) عن آنس بن مالك» 


«ان رجلا يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فرض النبي(ص) 
رأسه بین حجریر»(* ". لد أحد اساب الذاهب اله ال 


بهذا الحديث. ولم یأحذ به آبو حنيفة. 
1 استيفاء القصاص في جرائم الاعتداء على البدن 


شنق الفا عامة تعلق ن الجناية على ما دون النفس» أي على 
ء جسم الانسان يكون القصاص فيها على أساس المائلت 
ي معاقبة الجاني بمثل جنايته. تطبيقاً للآية: «إالعين بالعین؛ 
0 ی والاذن بالاذن» والسن بالسن» > واجروح 
قصاص). 
ومضمون هذه الایت كما يفسرها الفقهاء: من فقأ عين آخر تفقاً 
أذنه. ومن کسر سن آخر تکسر سنه. ومن جرح آخر يُجرح بقدر 


>» 5 


(5*) رواه البخاري» ج 4 ص 0377 وقد جاء مكرراً. 


YAY 


تدوين السنة 


اجرح الذي أحدثه في اجني عليه. والفقهاء يعطون للمجني عليه 
حق استيفاء القصاص بنفسه بطريقة المائلقت ويعللون ذلك بأنه 
تمكين للمجني عليه من التشفي والانتقام من ا جاني بنفسه. 
يقول محمد أبو زهرة في كتابه «الجريمة والعقوبة في الفقه 
الاسلامي»: «ان القصاص» كما جاء في الأديان كلهاء فيه 
العدالة التي لا يمكن ان يتصور العقل مثلهاء وفيه مزايا كبيرة لا 
توجد في عقوبة الحبس). ویقول: «ليس من المعقول ان يفقأ رجل 
عين آخرء ويرى مفقوء العين العتدي يسير بين الناس بعينين 
00 وإذا قيل ان فقء العين عقوبة غليظة» نقول ان 31 
جريمة غليظة» وليس من المعقول ان نفكر بالرحمة بالجاني ولا 
نفكر في ألم اجني عليه). ويقول: «ان القصاص بالمائلة يشفي 
غيظ انجني عليه. فلا يشفيه سجن مهما يكن مقداره بل يشفيه 
ان يتمكن من ان يصنع بالجاني مثلما صنع به). 
ولم يقع َع خلاف بين رجال الفقه الاسلامي عامة على عقوبة 
۳ بطريقة الممائلة» بسبب صراحة النصوص التي جاءعت 
فيهاء وهي العقوبة التي نصت علیها التوراة. ونحن نقول للذین 
ینادون بتطبیق هذه الشريعة. هل تصلح هذه العقوبة للتطبیق في 
عصرناء وقد نص الاعلان العالي لحقوق الانسان على تحريم جميع 
العقویات الد 


2 عقوبة السرقة فى السئة 

السرقة لغة من (الاستراق) أي الاستخفاء» یقال: استرق السمع؛ 
أي استمع مستخفياً. جاء فى القرآن الكريم: الا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب ن 


(۳۵) القرآن الكريم؛ سورة احجر» الاية 148 


۳۸۹ 


السنة بعد التدوين 


وتعریف السرقة في الفقه الاسلامي هو: وا فال اهر سير آو 
خفية من الحرز) 50 اعرف ينطق على ريي السرقة في 
الجاهلية. جاء في كتاب (مجمع البيان في تفسير تفسير القرآن» 
للطبرسي في تفسیر الآية الا من استرق السمع...# فقال: 
(السرقة عند العرب ان يأتي انسان إلى حرز خفية فيأخذ منه ما 
ليس له». وهذا التعريف للسرقة یتضمن شرطين 60 
يشكل الفعل جرم السرقة» سواء في الجاهلية أم في الاسلام» هما 
الأول" ان یکون احا مال الغیر جری سرا آو خفية. فاذا احا 
علناً على مرأى من الناس فلا یشکل الفعل جرم سرقة 
کالنصب والمخطف. 
الثانى: ان یکون الال قد أذ من الحرزء وهو الکان العد حفظه 
۱ كالجيب والسکن والتجر وحظيرة الحيوانات الخ.. . فإذا 
أخذ المال من مکان غير معد لحفظه» کالشاة فى الرعی 
من غير راع؛ والزرع في أرضه قبل حصاده؛ والثمار على 
أشجارها قبل جنيها. .. ففي جميعها لا يشكل أخذها 
جرم السرقة الذي يستوجب القطع» ولو كان سرا. 
امس 0 0 (لا قطع في ثمر مُعلّق 
فى حريسة الجبل» فإذا اواه لمراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ 
200 
ان 
وقد حددت الشريعة الاسلامية ف فى القرآن عقوبة واحدة للسرقة 
وهي قطع النتن: كما نصت 1 الآية (۳۸) من سورة المائدة 
#السارق واا واا باصعا كينا ال من 
لله..4. وهذه العقوبة غير قابلة للتجزئة. فيعاقب بها السارق 
في السرقة الصغيرة والسرقة الكبيرة» وفي السرقة التي تقع یلا 


(۳۰) الموطأء ج ۲. حريسة الجبل: حظيرة أو زريية للمواشي في الجبل. الجرين: جرن أو 
مكان خفظ الثمار. انجن: الترس الذي يحمي به احارب نفسه. 


۳۸۵ 


تدوين السنة 


قة التي تقع نهاراًء ولا يوجد في الفقه الاسلامي أسبا 
مخففة وأسباب مشددة. فالسارق الذي يدس يده في جيب 
آخر حلسة ویسرق منه محفظة نقوده وفيها ربع دینار» دون إن 
پیت له ازعاجا آو خوفا تكون عقوبته قطع اليد» وهو كالسارق 
الذي يسطو ليلاً على منزل أو متجرء فينقب الجدار» أو يكسر 
الباب أو النافذة) أو ينقب الخائط. . . ويسرق ما استطاع حابن ر 
مال ومتاع مهمأ بلغت قيمته. سواء أكان السارق واحدا ام 
جماعة وسواء كاف ۱۳۹ أم من دون سلاح. . ان جمیع 
هذه الأفعال تعاقب بعقوبة واحدة هي قطع الك 


ولم بحدد القرآن نصاب القطع في المال المسروق» وقد حددته 
السنّة با يعادل ثمن ان قال النبيرص): (لا تقطع ید السارق 
ا ی و هو ارس ا يجح + 
ارب نفسه. وقد اختلف الفقهاء في ثمنه. لقد روى البخاري 
عبد ال يى حمر 01 ااي رس فطع في مجن ت ره 

درا ۳ . وهي تعادل ربع دينار. وعن عائشة انها سئلت عن 
ثمن الجن فقالت: ربع دینار. وروت حديثاً عن النبي(ص) انه 
قال: ۳9 في ربع دينار ولا ا في أقل من مر 


دعن أي بن مالك قالع قآ بكر في مجن قیمته ثلاثة 
دراهم ولکن هذه الأحاديث غير متفق على صحتها لدى 

جميع الفقهاء. فعند الاأحناف: ثمن الجن هو دینار واحد» ولا 
تقطم | اليد في أقل من دینار. 


(۳۷) رواه اخمسة ورواه مالك في الموطأ. 
(۳۸) البخاري» ج ۰۲ ص ۰۱۷ 

روم البخاري» ج 4 ص .١45‏ 

(۰) الشافعي» الأ والبيهقي الستن. 


۲A 


السنة بعد التدمین 


سرق ثوباً. فال لعشمان: قوّمه. فقومه كمائية و فأغرمه 3 
قط 


وژوي عن عبد الله بن مسعود انه قال: «لا قطع فيما دون العشرة 
دراهم). وروی أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مثل هذا الحديت“. 


وذهب بعص الفقهاءٍ ومنهم أبرأهيم يم النخعي» إلى القول بأنه إلا 
يد ا في ال من من ریت دنانير. وعند شن ابن أبي 
مهما كانت قيمة الال المسروق لأن الایة: سای والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» جاءت مطلقة وغير مقيدة باي قید» والمطلق 
يجري علی اطلاقه ولم يك يثبت عندهم شيء من الأحاديث التي 
قيدت السرقة بثمن 0 أو بربع م 


فقد وردت ات عن النبي(ص) أذ 00 بعض الفقهاء 9 
باس بها أخرون. كالخلاف على سرقة الثمار المعلقة علی 


أشجارهاء والزروعات في أرضها قبل جنیها. 
روي عن النبي(ص) انه قال: (لا قطع في ثمر ولا کنن۳*. 


وسثل عن الثمار المعلقة على أشجارها فقال: (من أصاب منها 
بغية من ذي حاجة» غير متخذ خجفية» فلا شىء علیه. ومن 


(4۱) البيهقي السنن. 


.۲۰ مسند أحمد» ج ۰۲ ص‎ )٤۲( 
رواه أبو داود» ورواه مالك في الموطأً.‎ (ET) 


۳۸۷ 


تدوين السنة 


بر رن فعليه س 
ا وأكل منها علناً من غير 
؟ . ومن أخرج معه شيئاً منها فعليه الغرامة مثله ولا يجب عليه 
القطع. 

۳ ا 0 ا 
وقد اختلف الفقهاء في هذا الحديث. فد ی حيفة لا ف 
سرقة الثمار المعلقة على أشجارهاء أو سرقة الزرع في أرضه 3 
جنیه. وعند الشافعي ومالك وأحمد يجب فيها القطع. 
واختلف الفقهاء في سرقة العبد أو الل فيال سیده» وسرقة 
e‏ 93 ی انه قال: (ليس 
جاحد الوديعة والعارية). 
واختلفوا في سرقة المنتهب والختلس. وقد أسند إلى النبي(ص) انه 


قال: (ليس على منتهب ولا على مختلس قط “. و«المنتهب» 
هو الذي يأحذ المال بالقوة والمغالبة. و«اختلس» هو الذي يخطف 


)6( رواه أبو داود» والترمذي. 


)٤٥(‏ رواه أصحاب السئن الأربعت ورواه حي فى مسئدة. 
)6( رواه أصحاب السنن الأربعة. 


A۸ 


السنة بعد التدجين 


الال ويفر به. وقد فسر الفقهاء هذا الحديث بأن عمل اللتهب 
والختلس جرى علناًء ولم تتوافر فيه شروط السرقة. وهي أنخذ المال 
سرا أو خحفية. 

واختلفوا أيضاً في سرقة الأطعمة. 1 
اقا اف رات 3 والفواکه واللحم وکل ما و 
ادخاره. وعند آصخاب ۱ اذاه ند الأخرق يجب القطع. 
واختلفوا في سرقة الشريك من مال الشركة. فعند آبي حنيفة لا 
یقطع. وعدها و و 

واحتلفوا في سرقة بيت الال. فعند أبي حنيفة وأحمد والظاهرية لا 
يقطع. وعند الشافعي یت 

واحتلفوا ف فی السرقة بين الأقارب. فعند أبي حنيفة لا قطع على 
من يسرق من ذي محرم. وعند مالك لا قطع على الأصول إذا 
سرقوا من الفروع» ويقطع الفروع إذا سرقوا من الأصول. 
واختلفوا في السرقة بين الزوجين» فعند أبي حنيفة لا قطع على 
أحدهما إذا سرق من مال الآخر. وعند مالك والشافعي يقطع إذا 
كان الال في حرز صاحبه. 


واختلفرا في اجمع ب بين القطع وتغريم السارق قيمة المال المسروق. 


وقد آسند إلى التبي(ص) انه قال: (إذا فطع السارق فلا غرام 
ا وقد ۳۳۹ أبو حنيفة بهذا الحديث وقال: رل" يجتمع 


والضمان). وعند الشافعي وأحمد یقطع السارق ویضمن 
قيمة المال المسروق. 
واختلفوا في التكرر والعود؛ بعد الحكم على السارق. فعند أبي 
حنيقة دامن والزيدية تقطع اليد اليمنى هذ فى السرقة الأولی 
وتقطع الرجل الیسری في السرقة يت ولا قطم في اد 


(4۷) النسائي. 


۲۸4 


تدوین السنة 


وما يحبس. ویسب إلى عمر بن الخطاب وعلي بن آي طالب 
اتا لا يريان 0 ليد والرجل. وذهب مالك 
والشافعي إلى القول: «تقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى» فان 
عاد تقطع الرجل اليسرى» 0 عاد تقطع اليد الیسری فان عاد 
تقطع الرجل الیمنی فان عاد یحبس إلى ان يموت». 
وینسب إلى أبي هريرة ان النبي(ص) قال: (ان سرق فاقطعوا یده؛ 
ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق 
فاقطعوا رجله(**. 
وفي الذهب الظاهري تقطع الیدان فقط لقوله تعالی: «إفاقطعوا 
أيديهماه9 ۴ ولم برد نص على قطع الرجل. 

واحتلف الفقهاء فى توبة السارق وندمه هل یمام عليه الحد؟ إذ 
لي ام تفن تاب من بعد ظلمه وأصلع 
فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم6( © . وقد استدل بعض 
الفقهاء من هذه الاية ان التوبة قبل اقامة الحد تكون مانعة من 
القطع. وقال آخرون ان القصود من التوبة في هذه الآية هي التوبة 
بعد القطع لا قېله» ویرد أصحاب الرأي الأول فيقولون: ما فائدة 
التوبة بعد هت 

ولیس في اله لفقه الاسلامي تفسیر واضح عن كيفية تطبیق هذه 
الایت ومتى تكون التوبة مانعة من القطع» سوى ان بعض 
الباحثين و في الشريعة الاسلامية من العاصرین بحثوا فى التوبة 
لكي یجدوا میخرجا شرعياً یدرون به عن السارق ۷۳ يسرق 
للمرة الأولى عقوية القطع. نظراً لشدتها» ولواجهة تحديات الفقه 
المعاصر التي ترفضها وتعتبر يد الانسان أغلى وأثمن من الال 
)6۸( 7 العمال في سنن الأقوال» وجمع الجوامع: السيوطي. 


50 :) القرا آن الکرم؛ سورة الائدق الآية ۳۸ 
۰ القرآن الکري: سورة الائدق الآية ۳٩‏ 


۳۲۹۰ 


السذة بعد التدمین 


السروق. فقالوا إذا سرق للمرة الأولى يُعاقب بعقوبة تعزين ولا 
يُعاقب بالقطع» وذلك لافساح امحال أمامه للتوبة فيتوب الله عليه 
وقد فسروا كلمة «سارق» بانها وصف لن اعتاد السرقة» وهي 
مثل كلمة «فاسق)» لا تطلق على من يفسق للمرة الأولى» واا 
تطلق على من أصبح الفسق عادته وصفته. وهي مثل كلمة 
«کذاب» فهي لا تطلق على من يكذب مرة TS‏ 
على من یصیح | الكذب شيمته. وبالاستناد إلى هذا التفسير قالوا ان 
من يسرق للمرة الأولى لا ي يمن نارق ولا یعاقب بقطع يده 
وا 00 الذي یُعاقب لقطع هر من آمیحت السرقة عادته. 
وقالوا ان السارق الذي يسرق للمرة الأولى یعاقب بعقوبة التعزیر 
لعله يتوب فيتوب الله عليه» كما نص عليه القرآن. فإذا لم يتب 
وعاد إلى السرقة فإنه يصبح سارقاً ویستوجب عقوبة قطع اليد. 
ويستشهد أصحاب هذا الرأي بقضية قضى بها عمر بن الخطاب 
وهي انه أدان شاباً سرق للمرة الأولى وعزم على قطع یده؛ فقالت 
له أمه: «أعف عنه يا أمير الوّمنین. ان هذه ول مرة يسرق فیها» 
فاستجاب عمر لها وقال: «ان الله أرحم من ان يكشف ستر عبده 
Es ۳‏ 

لقد ذكرا الاستاذ محمد ا أبو زهرة هذه القصة عن عمر بن 
الخطاب» وحبذ هذا الاجتهاد للشريعة ولكنه علق عليه فقال: 
«ان فقهاء المسلمين أجمعوا على القطع لأول مرق ولم يُعرف 
8 من عصر النبي(ص) إلى ١‏ إلآن» إلا تلك الرواية عن عمر 

بن الخطاب)” ۳ 


ر وی ف ان 
آن الكريم على عقوبة الزنى في الآية (۲) من سورة النور 


(01) الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي» الاستاذ محمد أبو زهرة. 


۲۹۱ 


- و 


ندوین السنه 


وهي 00 3 فاجلدوا كل واحد منهما هئة جلدة#. ولم 
يرد نص في | لقرآن على عقوبة الزنى سوى هذه العقوبة» سواء أكان 
الزاني محصناً أم غير محصن (متزوجاً أم غير متزوج). 


رع سح رن مركي فجعلت 
عقوبة الزاني انحصن (رجلاً أو امرأة) الرجم حتى الموت. وجعلت 
عقوبة لعي ۱ وه 
القران. 

وقد وردت عقوية الرجم في السئّة في عدة حوادث حكم فيها 
النبي(ص) بالرجم. منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر 
قال: «ان اليهود جاوؤوا إلى رسول الله فذكروا له ان رجلا وامرأة 
منهم زنيا. فقال لهم: (ما تجدون في التوراة؟). قالوا: نفضحهما 
ويجلدا. قال عبد الله بن سلام: کذبتی ان فيها أية الرجم. فأتوا 
بالتوراة ونشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها 
وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها 
آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد فیها آية الرجم. فأمر بهما 
النبي(ص) فرجمام۳. 


وفي عد الك فيها ابي (ص) 8 على رجل يُدعى ماعز 
0 (هل تدري 2 الزنى؟). نعم. , اتیت منها حراماً 
۳ يأتي الرجل امرأته حلالا. قال النبي(ص): (هل غاب ذلك 
منك في ذلك منها؟). قال: ا و 
قال النبي(ص): (هل بك جنون؟). قال: لا. فأمر به فرجم 


وژوي انهم لما ذهبوا به لرجمه هرب منهم فلحقوا به وأمسكوه 


.۳۰ البخاري» ج ۸»> ص‎ (OT) 
رواه البخاري ومسلم» ورواه مالك في الموطأً.‎ )۰۳( 


4۲ 


السنة بعد التدوين 


روچو لع دا النبي(ص) فقال: (ألا لو تركتموه لعله يتوب 
فیتوب الله عليه 


ورويت حوادث أخرى عن النبي(ص) انه طبق عقوبة الرجم على 
رجال ونساء أقروا أمامه بالرنى. 


ويثبت الزنى في الشريعة بالاقرار از و بالشهادة. وقد جعلت الشريعة 
نصاب الشهادة في الزنى شهادة أربعة رجال كما نص عليه القرآن 
في الآية ١١‏ من سورة النساء: «إواللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 4 وقد فشر الفقهاء عبارة 
(فاستشهدوا علیهن آربعة منکم) بشهادة آربعة رجال من 
المسلمين. ولم يجيزوا شهادة النساء في جرم الزنی» ولا شهادة 
غير المسلمين. 


واشترط الفتهاء ان یشهد الشهود علی رژية فعل الزنی» علی 
النحو الذي شهد به ماعز بن مالك على نفسه. ولکن الزنی لم 
یثبت بهذه البينة في أية حادثة ة» لا في عصر النبي(ص) ولا في أي 
عصر من العصور الاسلامية. أما الحوادث التى وقعت في عصر 
البو(ض)» وای نبت" فيها فمل الزنى» فان الروايات تجمع 
علی القول ان الزنى ثبت فيها بالاقرار ذة فقط. وقد فسر الفقهاء 
الدافع للاقرار هو الاعتقاد ن القصاص يُطهر الفاعل من الاثام. 
ولكن هذا الحرص الديني لم يبق له وجود بعد النبي(ص). 
تشر اية حادثة في تاريخ القضاء الاسلامي بعد النبي (ص) إلى ان 
ازنی ثبت بالاقرار. إذ ليس من العقول ان يزني شخص ثم يأتي 
وقد طائعاً مختاراء بالزنی لکي موت بطريقة بشعة ومقيتة. 


وقد بحث الفقهاء في اثبات الزنی بالقرینة» وهي حمل المرأة التي 


3 °( المصدر نشفسه. 


تدوین السنة 


لا زوج لهاء كأن تكون عازبة أو أرملة أو مطلقة. وقد انقسم 
الفقهاء في ذلك إلى مذهبین: 
المذهب الأول: يقول أصحابه ان ظهور الحمل على الرأة التي لا 
زوج لها یو جب اقامة اعد عليهاء وهو الجلد مئة جلدة. 
لك حاجة إلى بينة أو اقرار. فاذا ادعتٍ الاكراه فيجب 
ان تقيم الدليل على صححته. وهذا هو رأي ي الامام مالك 
۳ عمر بن الخطاب. فقد روي ی ان قال: (الرجم 
على من زنی من الرجال والنساء عند الاحصان إذا 
قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحمل)””©2. 
المذهب الثاني: ول اسان انها ۷ د وهو رأي ي الشافعي 
وأبي حنيفة وابن حنبل والشيعة الإمامية. وحجتهم احتمال 
ان يكون الحمل نتيجة اكراه أو شبهة وان الحدود تدرأ 
بالشبهات. فاذا ادعت الا کراه ولم تستطع اثباته لا يقام 
عليها الحد. وعند هذا الفريق لا يقام حد الزنى لا بالاقرار 
أو الشهادة. وقد روي عن الإمام أبي حنيفة انه قال: «لو ان 
رجلاً من الشرق تریح من امرأة من المغرب وجاءت بولد 
لستة أشهر» ولم يثبت انهما اجتمعا فالولد ابنه». 
وقام خلاف في لاسلام حول عقوبة الرجم التي جاءت في 
السنّة ولم ترد في القرآن. فقد أنكر فريق من المسلمين هذه 
العقوبة التي تخالف القرآن. وقالوا لا يجوز للسئّة ان تنقض 
و القرآن, لأن | و 0 هو أقوى من 
لسنّة التي هي من اجتهاد رسول الله. ولا يجوز نسخ 
0 بالأضعفن: وقد أخل بهذا الرأي المعترلة واخوارج 
وبعض الشيعة الإمامية. . وهم يحتجون بعقوبة الأمة إذا 
زنت» فقد جعلت الشريعة عقوبتها نصف عقوبة 1 


(هم) الغني. 


۹٤ 


السنة بعد التدمین 


اخرق کم هی غه الآنه مين یره المساء: 
3 ..فإذا أحصنٌ فإن أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على 
احصنات من العذاب» فقالوا إذا كانت عقوبة المرأة الحرة 
احصنة هي الرجم فكيف يكن تجزئة هذه العقوبة إلى 
النصف للأمة إذا احصنت» وهذه العقوبة» وهى هي الموت» 
غير قابلة للتجزئة. 


وتقول المعتزلة ان عقوبة الرجم وردت في السثة في أول 
الاسلام ثم نسخت في القرآن» بالاية الثانية من سورة 


النور وحلت محلها عقوبة الجلد دون تمييز بين احصن 
E 4‏ ويقولون ان النبي(ص) لم يرجم بعد نزول 
الآية. 


سأله: «هل رجم 8 الله؟ ؟ ال نعم. قال: ل النور 
م بعدها؟ قال: ار 0 وكا ا يعرف 
3 بالاية ام سر و 


انت 2 اي من سور تون 50 يا 


أي ان النسخ جاء و في القرآن نفسه. 


روی النسائي عن آبي بن کعب قال: «کم تعدون سورة 
الأحزاب؟ قلنا: اثنين وسبعین أو ثلاثاً وسبعین آية. قال: 
كنا نقرأ فيها: «#الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالا من الله وكنا نفسر الشيخ والشيخة بالرجل وامرأة 
المحصنين). 


(5ه6) البخاري, ج ۸ ص ۰۲۱ 


۳۹۵ 


تدوین السنة 


وأخرج الشافعي عن عمر بن الخطاب انه قال: «إياكم ان 
تهلكوا عن أية الرجم» ان 7 قائل: لا نجد حدين في 
كتاب الله فلقد رجم رسول الله ورجمنا بعده. فوالذي 
نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 
لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتق فانا قد 
قراناها)(". 


يقول القسطلاني في تفسير قول عمر: كان ذلك قبل نسخ 

آية الرجم لفظاً. 

وروى البخاري عن عبد الله بن عباس فقال: ران الله بعث 
ا ونام باحق وأنزل عليه ١‏ الكتاب» 
فكان فيما أنزل آية الرجم)( “. فأين هذه الآية؟ يقولون انها 
كانت في سورة الأحزاب ثم نسخت بالاية الثانية من سورة 
النوره وحذفت من القرآن» ولم دون فيه عند جمعه. فإذا 
كان القرآن نص على عقوبة الرجم ثم نسخها بآية أخرى» 
ألا يعني ذلك ان حكمها قد زال ولم يبق في الشريعة للزنى 
سوی عقوبة واحدة وهي اجلد مئة جلدق التي جاءت في 
الآية ١‏ الثانية من سورة النور؟ 


ا جرم الحرابة في السنئّة 

ورد في القرآن الكريم في الاية الثالثة والثلائين من سورة المائدة: 
ما جزاء الذين a‏ الله ورسوله ویسعون في الارض فسادا 
ان يقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا 
من الأرض..4. 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير عبارة (الذين يحاربون الله ورسوله) 


(لاه) رواه الترمذي بهذا المعنى. 
)°۸( البخاري» ج ۰۸ ص ۰.۱۹۲ 


۳۹۹ 


السنة بعد التدمین 


ففسرها أكثرهم بالذين يقومون بأعمال الشقاوة والفساد وسلب 

لمارة على الطرق العامة وقتل النفوس. 

یقول لاوردي: ۳ مومت طائفة من عن الفساد على شهر 

فهم الحاربون الذي قال الله فیهم: وا جزاء الذين يحاربون الله 
له الأرض فساداً. .بي“ . 

ورسوله ويسعون في الارض فساد .4 

ويقول الطبري في تفسيره, لأسباب نزول هذه الآية انها نزلت في 

العرنيين؛ وهم قوم من الأعراب» قدموا المدينة» وکانوا مر 

فأذن ۳ النبير(ص) | ان يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبالها 

من ن مک ار عرينة 0 المذينة. رم 8 ا وأن 

ارس في ارم فلما 7 ها جيء بهم 1 

أيديهم وأرجلهم, وسمر أعينهم؛ والقوا ف في الحرة يستقون فلا 

يسقون)” 

وفي رواية ثانية للبخاري قال: «.. ولا جيء بهم قطع النبي2(ص) 

آیدیهم وأرجلهی وسمر أعينهم بمسامير محميةق وکخلهم بهاء 

5 600 
وطرحهم با حرة يستسقون فلا یسقون حتی ما توا) 
لقد طعن بهذه القصة جملة من الفقهاء وأهل الحديث» منهم 


٩‏ الأحكام السلطانية. 

(۰) انظر تفسیر هذه الآية أيضاً في الجلالين. 

(1۱) البخاري» ج 14. اجثوا في الدينة = کرهوا الاقامة فیها لقاح - جمع لقوح وهي 
الناقة الحلوب الكثيرة اللبن. النعم = الاضية وتطلق على الابل والبقر والفنم. 

(1۲) البخاریه ج 4» ص ۲۲. 


۳۹۷ 


تدوين السنة 


النسائى. فقال عن هذا الحديث انه حديث مرسل. والمرسل عند 
العلماء هو حديث ضعيف. فهو لم يسند إلى النبي(ص)» وهو 
حديث آحاد؛ رواه ه انس بن مالك خادم النبي(ص) ولم يقل أنه 
شاهد النبي(ص) يقطع أيديهم وأرجلهم ويسمر أعينهم بمسامير 
محمية ويكحلهم بها. ولم يقل من سمع هذا الخبر» وما إذا كان 
شاهد النبي(ص) ينفذ في هؤلاء ا هذه العقوبة الرهيبة التي 
تهتز لها ١‏ الأبدان. ولم ترد هذه العقوبة على لسان صحابي آخر 
وهي بالشکل الذي رواها به البخاري مخالفة للاية القرآنية من 
أوجه متعددة, 


فالعقوبات التي جاءت و فى الاية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة 
لم تتضمن سمر ا اميد محمية وتكحيلهم بهاوالقائهم 
أحياء في حر الشمس ليموتوا 2 . ويجب ان نجل النبي (ص) 
عن فعل ذلك» فهو قد نهى عن التمثيل بالحيوانات فما بالك 
بالتمثيل بأناس أحياء! 

روی مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله قال: «غذبت 
امرأة فى هرة أوثقتهاء وقيل حبستهاء » حتى ماتت. فدخلت فيها 
النار. فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشائش 
ار 

وروی البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي(ص) لعن من هثل 
بحيو 

نصبوا دجاجة يرمونها. قال ابن عمر ان النبي(ص) لعن من يفعل 
هذا). 

والشىء الثانى الذي يدحض هذه الرواية هو القول بأن النبي(ص) 
(۱۳) صحيح مسلم. ج ۰۱۰ ص ۰۱۷۲ 


۳۲۹۸ 


السنة بعد التدمین 


3 


اذن لهؤلاء الاعراب؛ و کانوا مرضی» ان یخر جوا ال الابل خارج 
المدينة» ليشربوا من آلبانها وأبوالهاء وانهم شربوا وصحواء فهل 
یعقل ان يأمر النبي(ص) بشرب البول للشفاء من الرض؟ وهو 


فى الشريعة بجس! 
وی ا ا تكون آية ES ١‏ 


على ۳ 0 7 9 وبين في ها الجرم الذي 
ا انه جرم قتل بقصد السرقة وهو من اجرا ثم التي كانت 
شائعة بين الأعراب في اجاهلية» إذ لم تکن ولا القتل 

بقصد السرقة أمرين مستهجنين لديهم. وأما كون الراعي هو 
راعي الرسول(ص)» وان الماشية هي ماشيته» فان هذا لا يغير 
من تصنيف الجريمة شیف ولا يجعل منها حرباً على الله ورسوله. 
وإذا ما طبقنا الشريعة الاسلامية على هذا الجرم فإن عقوبته تكون 
بقطع اليد بالنسبة للسرقة؛ والقتل بالنسبة لقتل الراعي. ولا كانت 
عقوبة السرقة آحف من عقوبة القتل» فان العقوبة الأخف تندغم 
ِ الاشد» علی رآي e‏ فلا ینفذ سوی عير 
0 زلا قود 3 0 


وذهبت طائفة من الفقهاء ففسروا آية الحرابة باخروج على طاعة 
ولي الاق الز ما معتبرین اخروج علی طاعته رخ امه 
الله ورسوله كما نصت عليه ١‏ 5 «#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکمک۳. وقد أطلق الفقهاء على الخارجين على 
طاعة الإمام اسم «البغاة» من البغي وهو الظلم والتعدي. وقالوا ان 


3 00 رواه أبن ماجة. 
)1٥(‏ القرآن الکرم سورة النسای الایة 2۸ 


۲۹۹ 


تدوين السنة 


عقوبتهم هي القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل استناداً إلى 
أية الحرابة» وقد امبرو من الحدود. 

وكان الخلفاء يطبقون عقوبة القتل والصلب على الذين يخرجون 
عليهم. E‏ الذي ثار على الخليفة هشام 
ابن عبد اللك وکر جیشه في راساته وقتل في المعركة. 
فحرٌ رأسه وأرسل إلى الخليفة في د مشق» وصلبت جثته على 
جذع نخلة» وبقیت مصلوبة مه ۲ 


جرم الردّة في السئّة 
الردة لغة هي الرجوع عن الشيء إلى غيره. يقال ارتد أي رجع. 
والردة في الشريعة الاسلامية هي الرجوع عن الاسلام إلى دين 
آخر. وقد وردت فى القرآن آیات عديدة تندد بمن يرتد عن دينه 
منها الآيات التالية: 
. ومن يرد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
في الدنیا وا 2 اك 
بقوم يحبهم ویحبونه» أذلة 05 أعزة و 
الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لومة 


لاثم( . 
- كيف يهدي الله قوما کفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان الرسول 
حق6. 
ولم يرد نص في القرآن على عقوبة المرتدء وإثما جاء النص في 
(1) العقد الفرید. 
(IV)‏ 0 الكريم, سورة البقرق الآية ¥ 
»ا لقرآن الكريم, سورة المائدة» الآية ۹1 


۸1 القرآن الكريم, سورة آل عمران» الآية‎ 35١ 


۳۰ 


السنة بعد التدمین 


السنّة. روى الإمام ا «الموطاً» ان النبي(ص) قال: (من غيّر 

دينه فاضربوا عنقه)” 

وروى البخاري هذا الحديث ونسب إلى النبي(ص) قوله: (من 

بِدّل دينه فاقتلوه). يقول الإمام مالك في تفسیر هذا الحديث ان 

المقصود به من خرج من الاسلام إلى غيره ولم يقصد به من خرج 
من اليهودية إلى النصرانية» ولا من النصرانية ة إلى اليهوديةء ولامن 

يغير دينه من أمل الأديان كلها إلى الاسلام( ۳ . 

[۳ وجه النهار 0 آخره 9 رم 

یقول الامام القرطبي في تفسیره لا نزول هذه الایة: (انها 

نزلت في بعض يهود المدينة) كانوا يدخلون في الاسلام ثم 

یخرجون منه لكي یشککوا السلمین بدینهم. فيقولون ما رجعوا 

0 ۱۱۵ امي و 

الاعتقاد و فی الاسلام. وانها مسألة سياسية» قصد بها حياطة 

السلمین؛ وحياطة تنظيمات الدولة الاسلامية وأسرارها من تربص 

أعدائها بهاء بادعاء الاسلا 0 


ولم یأحذ كثير من الفقهاء بالحديث السند إلى النبي(ص): (من 
بدّل دینه فاقتلوه) ولم یعتبر وا جرم الردة من احدود» منهم ابن 
تيمية وابن القيم والماوردي» فقد ذكروا الحدود 0 يذ 00 بينها 
عقوبة الرتد. قالوا انها من عقوبات التعزیر النوطة ي الامام 


(۷۰) الموطأء ج ۲ ص ۱:۵. (طبعة ۱۳۳۹ه). 
(YY‏ الموطأء ج ۰۲ ص ۰۱1۹ 

(؟7) القرآن الكرب» سورة آل عمران, الآية ۷۲. 
و42 الأحكام السلطانية. الماوردي. 


تدوين السنة 


إلا رتداد 


یقول الشیخ عبد الوهاب خحلاف» وهو من الفقهاء العاصرین: «ان 

القرآن لم يحدد عقوبات مقدرة إ إلا مس فثات من اجرمین 
وهم: الذین یسعون في الارض فسادن والذين يقتلون النفس 
من غير حق» والذین یرمون احصنات» والزاني ۳ 

والسارق والسارقة). ٠‏ ثم یقول: رما ساك تر اجرائ ئم فلم 00 
عقوبات» ۳۳ تركت لولي الأمر أن يقدر لها 8 تعزير)( 
روس نا م 
1 54 شاء و ومن شاء مک لي (أنأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين]0"©, والاية: 5 إلى مسا 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 504" 
والآية: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلیها ۱ 7 


وقد انقسم الناس أثناء قيام الدعوة الاسلامية بين من أسلم وبين 
من بقي على الشرك. فلم تشأ الشريعة الاسلامية ان يكون هذا 
ا في ا لخصومات بين الناس» وخلق التنافر والتباغض 

اد الاسرة الواحدق فأمرت المسلمين ان يبروا ويقسطوا لمن 
1 58 إذا کانوا من لم یحاربوا الدعوة الاسلامية» ولم یکونوا 
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)۷٤(‏ المصدر نفسه. 

429 کتاب السياسة الشرعية. 

(07/7) القرآن الكريم, سورة البقرق آية 755. 
۷۷( ۳ الكريم, سورة الکهف. الاية ۲۹. 
(۷۸) القرآن الكريم؛ سورة يونس الآية ۹٩‏ 
۷۹ القرآن الكريم, سورة التحل» الآية Yo‏ 
(۸۰) القرآن الکرم سورة الأنعام الاية ۱۰4. 


۳۰ 


السنة بعد التدوين 


من الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم كما نصت عليه الآية: 
ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من 5 ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله 
يحب المقسطين 6ي" 
لقد ضمنت الشريعة الاسلامية بهذه الآيات حرية الاعتقاد لجميع 
الناس» وعاقبت إلى جانب ذلك من يسلم ثم ترك الاسلام إلى 
دين آخر. ولا تناقض بين المسألتين» لأن جرم الردة هو جرم 
سياسي لا علاقة له بحرية الاعتقاد» وقد شرع و فى أول الاسلام 
لحماية الدعوة الاسلامية واحاطتها من نيل آعدائها منها من کانوا 
یدخلون الاسلام بقصد التجسس والتخريب ا غير ذلك» ثم 
یخرجون منه ویطعنون به بعد ان یکونوا قد حققوا آغراضهم 
ولا علاقة لهذه الجريمة بحرية الاعتقاد التى نص علیها القرآن 
وضمنها جمیع الناس. 


لقد فهم الناس في أول الاسلام معنی الردة. وهي ترك الاسلام 
امال إلى دين آخر وم حلاف على ذلك. ولکن هذا 
وأجناس مختلفته كان 5 دیانات وتات وثقافات 
واختلفت 7 تفسیر اد وفي الأمور الأخرى المتعلقة بالعقيدة 
والأعمالء وانتشرت العلوم والمعارف» وظهرت المذاهمب الدينية 
والفکریت وتباعدت الهوة بين هذه الجماعات» وأخذت تتراشق 
بتهم الفكر والردة والشروج على الاسلام. وقد تعرض رجال العلم 
ور والأدب 2 للقتل والاضطهاد بتهمة الكفر والارتداد, 
وبعضهم قتلوا 2 همجية باسم الغيرة على الدين» نذ کر 
منهم ابن القفع» فقد اتهم بالکفر والردة وقتل بطريقة وحشیت 


(۸۱) القرآن الكريم, سورة المتحنة الاية ۸. 


.م 


تدوين السنة 


وذلك بتقطیع ی حي وإلقائها في التنور من قبل 

والي المنصور على البصرة"* والحلاج» وهو من کبار الصوفية 
قبض عليه وهو يُصلي» وألقي من شاهق» وأحرقت جثته» وذر 
رماده في نهر الفرات؛ على الطريقة اجوسية. وأصبح التعصب 
الديني عاملاً قوياً مخنق حرية الفکر وانهیار احضارة الاسلاميت 
وتحول انجتمع الاسلامي إلى مجتمع آسن» ظل قروناً طويلة یفط 
في الظلام . ولا تزال هذه النزعة من التعصب الديني لدی بعض 
اجماعات تعصف باجتمعات الاسلامية حتی یومنا هذاء وتشدها 
إلى عهود التخلف والتمزق» على الرغم من التقدم الفكري 
والحضاري الذي يسود عالم الیوم. 


ونشير إلى ما نادى به بعض الجماعات الدينية الاسلامية فى تفسير 
الشريعة تفسيراً باطلاً يناقض العلم والتقدم الحضاري.  ٠‏ 

يقول عبد القادر عودة» وكان أحد أقطاب الجماعات الدينية في 
مصر في کتابه (التشریع اجنائی الاسلامي) في بحث الردة: 
«ومن الامغلة الظاهرة على الکفر هو الامتناع عن احکم 
بالشريعة الاسلامية وتطبیق القوانین الوضعية بدلا منها. والاصل 
في الاسلام ان الحكم بما آنزل الله واجب. وان الحكم بغیر ما 
آنزل الله محرم ۰ ویقول: «ان أولياء الأمر لا يملكون حق التشريع 
وان لهم حق التنفيذ. فالتشريع حق لله ولرسوله. وقد انتهی بوفاة 
رسول الله واستقر آمره بانقطاع الوحي)». 

ویقول: ۳ جاءت القوانين الوضعية واللوائح خارجة على 
تموسن القرآن والسنة» أو E‏ علی مبادىء e‏ 
طاتا وليس لأحد ان يطيقهاء 5 ل على كل کال ا 


(۸۲) وفيات الاعیان ابن خلکان. 


السنة بعد التدمین 


ويعتبر عودة ان عدم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية هو کفر 
وارتداد عن الاسلام. ويقول: «ان قتل المرتد يعتبر ا في 
الشريعة الاسلاميت» على کل فرد» ولیس قا لأن عقوبة الردة 
من الحدود» وهي واجبة الاقامة» ولا يجور العفو فيهاء ولا 
تأخیرها؛ ولا يُعفى الأفراد من هذا الواجب» ولا يسقط هذا 
الواجب عن الأفراد إل إذا نفذته السلطة العامة). 
إن هذه الأقوال صدرت عن قطب كبير من أقطاب حركة 
الإخوان المسلمين في مص من أعدموا عام 1404 بجرم 
محاولة اغتیال الرئیس جمال عبد الناصر. وهو بهذه التفسيرات 
يدعو إلى شریعة 2 الغاب» ژیحرض الناس على القتل والاجرام پاسم 
الدین» وییح لكل فرد أن يتأول الشريعة علی هواه» فيرمي الناس 
بالکفر والردة» ویارس آعمال القتل وسفك الدمای ویتحول إلى 
انسان مجر وقاتل وهو بذلك یخالف ما أجمع عليه علماء 
الشريعة قد مما وحدیاً من وجوب محا كمة امتهم بالردة» وثبوت 
التهمة عليه بأند ترك ا وانتقل إلى دين آخن ثم استتابته 
الاسلام. ولا بد من ثبوت ترك الاسلام واعتناق « دين آخر لكي 
يعتبر مرتداً. هذا فيما لو وضعنا جانباً ما قاله الأقدمون بأن الردة 
هي جريمة سياسية وانها ؤجدت لظروف الدعوة الاسلامية» ولا 
علاقة لها بحرية الاعتقاد التي ضمنها الاسلام لجميع الناس. 


ا عقوبات التعزير 


نصت الشريعة الاسلامية على عقوبات أربع جرج هي: القتل 
AY‏ 

والسرقة والرنى والقذف. ویضیف بعضهم شرب ب ار " 

(AY)‏ یری بعض الفقهاء ان شرب الخمر ليس من جرائم الحدود» لأن النبي(ص) لم يحدد 


مقداراً معيناً من الجلد لشاربه» ولا قدرة الصحابة بأريعين جلدق وقد رفعها عمر بن 
الخطاب إلى ثمانين جلدق بعد أن رأی بعض الصحابة التمادي فى شربه. 


و ۳ 


تدوين السنة 


وتركت فيما عداها من الجرائم لولي الأ الامام ليعاقب عليها 
بعقوبات كيفية) أطلقوا عليها اسم «عقوبات تعزير). 


والتعزير لغة هو التأديب» وهو في اصطلاح الفقهاء «العقوية التي 
رضها اما على مرتكب جناي أو معصية لاح لها ولا کار 


في الشريعة)(* 


ولم يرد للتعزير نص في القرآن وإنما ورد في السنّة» في حديثين 
للنبي(ص) هما: 


الحديث الأول: رواه البخاري عن أبي بردة ان النبي(ص) قال: 
(لا يجلد أحد فوق عشر جلدات ت الا في حد من حدود 
الله , 


وفي رواية ثانية عن عبد الرحمن بن جابر قال: (سمعت 
النبي(ص) يقول: (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد 
من اور الله))20 06 وحن الحديث؛ على 00 


آ کرت 


يقول الشافعي: 0 أتى معصية لا حد لها ولا کفارة يُجلد 

على حسب ما يراه الإمام»". ويقول الزيلعي في «الكتزا» 
وهو حنفي المذهب: التعزير يكون في كل معصية ليس لها 
شيء مقدر» ونما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي 
جنايات الناس وأحوالهم). 


٤(‏ ۸ الأحكام السلطانيق الماوردي. الحد عقوبة مقدرة في الشريعة. 

(۸) البخاري» ج ۸ ص ۳۱. 

ر(“ البخاري» ۳ ۸ ص ۳۲. 

e‏ والکفارة عقوبة دينية وهي عتق رقبة أو صيام شهرین متتابعین أو إطعام ستين 


السنة بعد التدمین 


وفي (مواهب الجليل)» وهو مالكي» فبعد ان عدّد جرائم 
القصاص والحدود والدیات قال: «وما عداها فیجب 
التعزير وهو التأديب» وهو واجب في کل معصية لا حدّ 
لها ولا كفارة» ويرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم 
حسبما يقتضيه حال الشخص». 


الحديث الثاني: وهو ان النبي(ص) قال: (من بلغ حداً من غير 
حد فهو من المعتدين) 9 , 


وهذا الحديث يعنى ان عقوبة التعزير يجب ان تکون دون 
الحد الذي من جنسه حد. فيجوز للحاكم ان يحكم بعقوبة 
الحبسء الدة التي يراهاء على شخص سرق شيئا قيمته 
درهمان. ولا يجوز له ان يحكم عليه بعقوبة قطع اليد 
لأن هذه العقوبة شعت لمن يسرق شيئاً قيمته ثلائة دراهم 
فأكثر. 

وفي عقوبة الزاني غير احصن فقد حددتها الشريعة بمئة 
جلدة. فاذا كان الفعل دون الزنی فیجب ان تکون العقوبة 
دون اة جلدة. 

وقد روي عن علي بن ابي طالب انه حکم على رجل شوهد 
مع امرأة ف في وضع مريب ليس بالزنى» فجلده ثماني وتسعين 
جلدة» أي بجلدتين أقل من حد الزنى. 

أما في الجرائم التي لم تحدد الشريعة عقوبة فاعليها فقد 
اختلف الفقهاء في ا القاضي بتحديد العقوبة التي 
يفرضها على الفاعل. ف فبعضهم قالوا يجب ان لا تزيد على 
عشر جلدات» استناداً إلى م ١لا‏ يجلد أحد فوق 
عشر جلدات إل في حد من حدود الله). واخرون لم 


(۸۸) الببهقي السنن. 


تدوین السنة 


یأعذوا بهذا الحديث» وأعطوا للقاضي صلاحية الحكم 

بالععوية الى یرنه مناسية للجرم دون فيل أو تشر 

لقد حدمت الشريعة أفعالا کفرخ من دوت ان تحدد عقوبات 

على فاعليها.. وفي ات تشریعنا المعاصر لا يجوز للقاضي ان 

يفرضٍ عقوبة على أي فعل لم یحذددها القانون» ونذ کر 
من الأفعال التي حومتها الشريعة gn‏ كحصني 

القآن أو اد ة ولم تحدد عقوباتها الجرائم 


شهادة الزور: وقد جاء في القرآن e‏ از 


وقد اعتبرتها الشريعة من الكبائر. فقد شعل النبي(ص) عن 
الكبائر فقال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس 
وشهادة الزور)» رواه البخاري ومسلم. 


كتمان الشهادة: وجاء في 0 ولا تکتموا الشهادة ومن 


يكتمها فإنه | کک 


الرشوة: وجاء في القر تران چرلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 


ی الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 
بالاد 
وجاء في 00 (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذ 
5 ۷ 
يمشي بینهما)! . 


الیسر جاء في القرآن: «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 


والاتصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 


منک تفلحون»(۳. 


.۳۰ الكريم, سورة الح الآية‎ 7 (۸٩) 


لقرآن الكريم, سورة البقرق | الاية ۸۳ 


AA لكريم سورة البقرق الآية‎ 00 A) 
مسند أحمد.‎ (۲) 


035 القرآن الكريم, سورة انائدی الآية 04 


۳۸ 


السنة بعد التدوين 


إنقاص الكيل والوزن: وقد نزل في القرآن أيات عديدة منها : لإ وأوفو 
الكيل والمیزان ي“ > ولا تخسروا امیزان ي( » ت 
الوزن بالقسط؟4 * «إوزنوا بالقسطاس المستقيم ي" 
«ؤويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون ي . 

خيانة الأمانة: وقد جاء عنها في القرآن آيات عديدة منها ان 
الله يأمركم ان تردوا الأمانات إلى آملها6. 


الغش: وقد جاء فيه أحاديث عديدة عن النبي(ص) منها قوله: 
(من غشنا فليس منا)”” ' . 

الربا: وقد جاءت في القرآن آيات عديدة بتحريمه منها: #أحل 
لل ابيع وجري اا  "‏ والآية: إيمحق الله الربا ويُربي 
الصدقا ت °( 


هذه جملة من الأفعال التى حرمتها الشريعة» من دون ان تحدد 
عقوباتهاء فكانت مدار لاف بين الفقهاء. فبعضهم قيدوها 
بحديث: (لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا بحد من حدود 
الله). بینما ذهب أكثرهم فأطلقوا يد القاضي أن يحكم بالعقوبة 
التي يراها مناسبة لكل جرم. 


(14) القرآن الکرم سورة الأنعام الآية ۱۰۲. 
(45) القرآن الكريم, سورة الرحمن, الاية .٩‏ 

(45) القرآن الكريم, سورة الرحمن» الاية .٩‏ 

.۳۵ القرآن الکری سورة الإسراءء الآية‎ )٩۷( 
.۳ ١ القرآن الكريم, سورة الطففین الایات‎ )۹۸( 
.۵۸ القرآن الكريم, سورة النسای الآية‎ )٩( 
البخاري.‎ )۰۰( 

(0۱۰۱ القرآن الكري سورة البقرة» الاية ه/ا؟. 
(۱۰۱۲ القرآن الكريم, سورة البقرق الاية ۲ ۲۷. 


۳۰٩ 


تدوین السنة 


أما في تشريعنا المعاصر فان من أُولى البادیء بالتشريع الجنائي هر 
0 و جرية ول عر إل اي ا ا 0 حدا 
2 00 يفرضها الحكام 0 لا تستند | 00 شرع 5 نون 
صبح التشريع الجنائي المعاصر تشريعاً مقتنا ومكتويا. وا 
0 لا يعاقب على عمل إل إذا نهى عنه 0 1 
لاهمال عمل آمر به القانون» تحت طائلة عقوبة محددة في 
القانون. فإذا لم يجد القاضي تا مكتوباً للفعل ا منسوب إلى 
امتهم أو لم يجد عقوبة معينة على الفاعل» وجب عليه الحكم 


بعدم مسؤوليته. 


م۳۱ 


الفصل الثاني 
أحكام العقود فى السنة 


| يطلق بعض الفقهاء على العقود المالية التي تجري بين 
الناس اسم المعاملات. بينما يستعملها فريق آخر 
لجميع الأعمال المدنية التي لا تدخل في العبادات» وتشمل 
العقوبات» والعقود المالية» وأحكام الاش ادن كيدا 
الاصطلاح والمعاملات في تشريعنا العاصر تطلق على العقود 
المالية وتسمى القانون المدني» وهي تشمل البيع والاجارة والرهن 
والشركة والوكالة والحوالة والكفالة والهبة والعارية والوديعة والقرض 
والزارعة والاستصناع وغيرها... 
وقد تحرف أهل الجاهلية هذه المعاملات. فكان أهل مكة أهل 
تجارة» وكانوا يتعاملون فيما بينهم وفقاً لعادات وأعراف یز 
مكتوبة» كانت هي التشريع الملزم في مجتمعهم. وكان آمل 
الدينة | هل زراعة» وقد عرفوا الزارعة والمساقاة ومكاراة 
الأراضي. فجاء الاسلام وأبقى هذه العاملات ت علی العرف 
الجاري بين الناس» مع النهي عن العقود التي فيها غش واحتيال 
وأكل أموال الناس بالباطل. 
ولقد أوجبت الشريعة في القرآن الوفاء بالعقود والصدق في 
للعاملات واک الال ين کان كما نس عل القرآن في 
آیات عديدة منها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» وأوفوا بعهد 


۳۱ 


قدوين السنة 


الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمانء ان الله يأمركم ان تؤدوا 
الأمانات ! إلى أهلهاء واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 
لله» ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آئم قلبه . وإذا حكمتم 
بين الناس ان تحكموا بالعدل©. 

وجاء في -- عن النبي(ص) انه قال: (المسلمون 
شروطهم ما وافق الق . المسلمون على شروطهم الا شرطاً أحل 
حراما وحرم 6 لا ضرر ولا ضرار . لا إيمان لمن لا إيمان 0 
ولا دين لمن لا عهد له...). 

ان الایات والأحاديث هي أحكام عامة تطبق على جميع 
العاملات وهي لم تضع أي قيد على العقود سوى ان 00 
موافقة للحق والعدل ومد في المعاملة والحكم بالعدل بين 
الناس. 


وقد حدمت الشريعة بشكلٍ عام أكل آموال الناس بالباطل كما 
نصت عليه الآية: «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل0"©. 
وتوعدت الذين ينقصون في الكيل والوزن في الآيات: «إويل 
للمطففين الذين إذا اكتالوا. على الناس يستوفون. وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون 4" والآية: «لاوفو المكيال والميزان 
بالفسط ولا تبخسوا الناس أشياءه ي" . 


ونهى النبي(ص) عن الغش في البيع. فعن أبي هريرة ان النبي(ص) مر 
برجل يبيع طعاماء وقیل يبيع حبوباء فأدخل يده فيه فرأی بللا. فقال: 
(ما هذا یا رجل؟). قال: أصابته السماء (أي المطر). قال ي( ): 
(فهلاً جعاته فوق حتی يراه الناس؟ من غشنا فلیس مناي 


.۱۸۸ القرآن الکری سورة البقرق الآية‎ )١( 
.۳ + القرآن الکرم سورة الطففین الایات‎ )۲( 
القرآن الكريم. سورة هود الآية م‎ (۳ 

(4) صحیح مسلم. ج ۲ ص ۱۰٩‏ 


۳۹ 


السنة بعد التدجين 


ونهى النبي(ص) عن البيوع التي فيها غش وتغرير بالشتري» كبيع 
المصراة» وهو حيس اللبن في الضرع» فيظن الشاري إن الدابة 
حلوب فيشتريها بسعر مرتفع» وهو غشء فعن ابي هريرة ان 
البي(ص) قال: الا تصروا الابل والغنم» فمن ابتاعها فإنه بخير 
النظرين بعد ان يحتلبهاء ان شاء أمسك وان شاء زگ( ا 


ونهى النبي(ص) عن بيع حمل الدابة» فعن عبد الله بن عمر قال: 


(نهی رسول الله عن حبل الدابة (أو حبل الحبلة)» وكان بيعاً 
يبتاعه أهل الجاهلية)9) 


ونهى النبي(ص) عن بيع النجش. فعن عبد الله بن عمر قال: 
«نهى النبي(ص) عن انج والنجش هو مزايدة صوريت 
وذلك ان يتواطأ صاحب السلعة مع مزايد صوري» ليزيد في 
قيمة السلعت لا بقصد شرائهاء وإنما بقصد رفع سعرها والتغرير 
بالشتري يإيهامه انها سلعة جيدة. 


ونهى النبي(ص) عن بعض البيوع التي كانت تفع في الجاهلية 
00 عنصر الاين أو الاحتيال فيهاء كتلقي الركبان. فعن عبد 
7 لباد). سثل ابن عباس: ما قول «لا يبع حاضر لباد؟ قال: 
لا يكن سمسارام(*. وأما قوله(ص): لا تلقوا الركبان)» فقد 
كان التجار إذا سمعوا بقافلة من الفلاحين تحمل الطعام رهي 
في طريقها إلى المدينة» خرجوا إليها قبل وصولهاء فيشترون 
ا ای ا جهالة الفلاحين لسعر السوق. 

روى أبو هريرة حديثاً أوجز فيه كل هذه البيوع وهو ان النبي(ص) 


(ه) البخاري» ج ۳» ص 55. 
(5) المصدر نفسه 

(۷) الصدر نفسه» ص ؟ ۲. 
(۸) الصدر نفسه» ص۲5. 


۳۳ 


تدوين السنة 


قال: إلا تلقوا ال ركبان» ولا يبع حاضر لباد» وات بم 
بیع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة آخیه, ولا تناجشواء ولا تصروا 
2 
الغدم) 
ونهى النبي(ص) عن عقود المخاطرة التي قد تؤدي إلى عدم الوفاء 
بالعقد. فقد نهى عن بيع الشمار على أشجارها قبل ان يبدو 
صلاحها. ٠‏ دي عادة ای المدينة. 
مات الثمر ۳/۳ آصابه مر ض> أصابه قشام 508 ون 
فقال النبي(ص)» لما 00 عنده SE‏ 0 1 
حصوماتهم)» 0 
وقد استنتج الفقهاء من هذه الأحاديث ان بیع العدوم باطل. فقالوا 
ادم ا 0 ل 
يقول ابن القيم الجوزية: «ليس في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله 
أك بيع المعدوم. باطل. وإنما في السنّة النهي عن بيع بعض الأشياء 
المعدومة أو الأشياء غير الموجودة. فليس العلة في المنع» ع لا العدم ولا 
الوجود» بل الي ورد في ات لني عو بيع از رمرم 1 نز 
البائ ع على تسليمه سواء أكان موجود ام معدوما» کبیع العبد 
۳ والبعير الشارد» وان كان موجودا. إذ ان موجب البي 
تسليم البیع» فإذا كان لبائع عاجرا عن تسلیمه فهو غ 


(8) المصدر تفس ص 55. 
(۱۰) المصدر نفسه ص ۳۳. 
(۱۱) أعلام الوقعین. 


۳14 


السنة بعد التدمین 


وإذا أخذنا بكل الأحاديث التي رويت عن النبي(ص) في 
العاملات والتي وردت في الصحاح والسنن» نراها كلها 
تدور حول وجوب الوفاء بالعقود. والنهي عن العقود التي فیها 
حطر عدم الوفاء بهاء وعن کل العاملات التي فیها غش وتدلیس 
واحتیال, ما كان يقع في الاضي ویقع في کل عصر. وبقیت 
العاملات فیما عدا ذلك قائمة على الأعراف القدیة. ود تعمل 
بها النبي(ص) بمثل ما كان یتعامل بها الناس. فاتخذ رجال الفقه 
الاسلامي تعامله بها سنة سموها السنة الفعلية» واعتبروها تقتریعا 
ایس Ce‏ تشریعاً متكاملاً. . وقد نسج 
الفقهاء حولها اجتهادانهم الفقهية والتي ل لدی 
ا ويا بلي مجمل المعاملات الخاصة أو العقود 


e ورهنه‎ 2 


وفي رواية ثانية عن عائشة تشة قالت: «توفي رسول الله ودرعه مرهونة 
عند يهودي بثلائین صاعا من شعیر ا 


وفي رواية ثالثة عن آنس بن مالك قال: «رهن النبي‌رص) درعاً له 
عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله. ولقد سمعته یقول: (ما آمسی 
sS‏ 


في الوكالة: عن علي بن أ بي طالب قال: «أمرني رسول الله 
أتصدق بجلال البدن e‏ 


ى 


.٠١ البخاري» ج ۳» ص‎ )1١( 

(۱۳) البخاري» ج »٥‏ ص .١45‏ 

.۸ البخاري» ج ۰۳ ص‎ )۱ ٤( 

ره ۱) البخاري» ج ۳ ص 1۰. جلال جمع جل وهو ما بل به الدابة أي تكسى. والبدن 
جمع بدنة وهي الناقة أو البقرة. 


وام 


تدوین السنة 


في الهدية: عن عن عائشة قالت: «کان النبي(ص) يقبل الهدية 
ا 


في الاستصناع: عن جابر بن عبد الله ان امرأة ارت غلامها 
النجار ان 0 نبي (ص) أعواداً يكلم الناس علیها في السجد 
و 


ابن ۳۳ یوم حنین» » قال له له صفوان: اشا يا محمد ۰ عارية؟ 


وروی الطبري هذه الحادثة فقال: «لما أجمع رسول ال الله السیر إلى 

هوازن کر له ان عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا. فأرسل إليه 

يقول ر له أعرنا رن غداً. سس و 
04 

در ع» ۰ 


۱۹ 
خيبر 1 أن 0 رع 7 شطر ما يخرج سي 


ان 00 ع 0 آرض تهتر زرا فقال: رلن هذا؟). 3 
اكتراها فلان» فقال: 8 5 لو منحها إياه لكان خيراً له من 
اخ عليها آجرا معلوما(۲۳ 


)۱1( البخاري» ج ۳ ص ۰۱۳۲ 

(۱۷) البخاري» ج ۰۱ ص ۰۱۱5۰ ومسلم. ج ه» ص ۳۵. 
)1۸( تاريخ الطبري» ج ۳ ص ۰۷۳ 

۱۹( البخاري» ج ۵ ص .۸٤‏ 

(۲۰) البخاري» ج ۳» ص ۱۳۰. 


۳3 


السنة بعد التدمین 


ا ثالث عن عبد الله بن عمر ان النبي(ص) نهى عن 
۳ 


وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: كنا نۇجر الأرض بالثلث 


والريع والنصف. فقال النبي(ص): (من و له آرض فلیزرعها 
أو ليمنحها أحاه» فان أبى فليمسك أرضى”". 


وهذا التناقض في الاحادیت بشأن عقد المزارعة دفع ببعض 
الفقهاء إلى القول بتحرېم عقد الزارعة» e‏ آحرون فا 
E‏ كأن 0 الارض 0 من آحدهم والعمل من 


ومن الأحادیث التي اختلف الفقهاء في صحتها حديث ا 
الصحیحین ان النبي(ص) قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا”” '©. 
والمقصود بكلمة البيعان البائع وا مشتري. 


وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال: (إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فإن تفرقا 
بعد ان تبايعا فقد وجب البيع). 


وفي رواية البخاري عن حكيم بن حزام قال رسول الله: (البیعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. ا i‏ وان 
كتما وكذبا مُحقت بركة بیعهما(* 


إن حديث (البیعان بالخيار ما لم یتفرقا) جاع في صحيحي 
البخاري ومسلم مكرراً مرات عديذة. ومع ذلك قأم حلاف 


(۲۱) البخاري؛ ج 5 ص ۱۸ وتکرر ج ۳» ص ۵. 

(۲۱۲) البخاري؛ ج ۳ ص .١45‏ 

(۲۳) رواه البخاري» ج ۰۱۱ ص ۱٩۹۳‏ ورواه مسلي ج ۰۱۰ ص ١75‏ 
٤(‏ ۲) البخاری» ج ۰۳ ص ۱۰ 


۳۷ 


تدوین السنة 


حول صحته فلقد أنكره ابو حنيفة ولم باعل به وقال: «إذا 
وجب البيع فلا ا 
وانقسم ا ني خیار ان ل فريقين: 
حق الفسخ ما ادام لجس مدا فإذا تفر ق المتعاقدان 
الفریق الثاني: وهم الاحناف ۱ ار متى تم العقد 
بالایجاب والقبول فقد وجب. ولا يحق لاحد الطرفین 
فسخه بعد ذلك لقوله تعالی: ایا أيها الذين آمنوا أوفوا 
. مسألة تحريم الربا 
لقد أولت الشريعة الاسلامية اهتماماً كبيراً لمسألة الفقر الذي كان 
يسود آرض الحجازء والتي وصفها القرآن بأنها أرض غير ذي 
زرع» وعالجت مسألة الفقر في هذه البيئة بان آوجیت الزكاة 
في مال الأغنياء لتصرف على الفقرای واعتبرتها واحدة من 
العبادات» كالصوم والصلاة والحج» وحرمت الربا» وهو الزيادة 
التي یخذها البائع من المشتري زيادة على ثمن المبيع» > مقابل 
تأجیل الثمن 5 أجل. وكان الناس الذين بلجأون إلى هذه 
العاملة هم الفقراء الذين كانوا يستقرضون الطعام ف في أوقات 
عسرهم لوفائه في آوقات پسرهم. 
يقول الطبري في تفسیر الاية: «إأحل الله البيع وحرم الرباج ؟: 
«ان ربا الجاهلية هو البیع إلى أجل مسمی. فاذا ۷ الاجل ولم 


يكن عند صاحبه المال» زاده وأخر عنه» ویقول: «ان الله أحل 


(۲۰) الکي. 
(۲۰) القرآن الکری سورة البقرق الآية ۲۷۵. 


۳۸ 


السذة بعد التدمین 


الربح في التجارة والبيع وحرم الرباء يعنى الريادة التي يزيدها 
رب المال بسبب الأجل) ويقول: «ليست الزيادتان اللتان 
احداهما من وجه البيع والأخرى من وجه تأخير دفع المال 
سواء. وانما حرمت الزيادة من وجه تأخير المال وأحلت الأخرى). 


ويقول ه في تفسیر الآية: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وان تصدّقوا خير لكم#” *: انها نزلت في الربا. وفسر عبارة 
وان تسد 7 2 بالابراء من ِ وقال: ا الله 
إلى ميسرته). ويعتبر الفقهاء ان القرض من دون 7 صدقة. 
ویقولون انا لیس للمقرض سوی الثواب من الله تعالی. وقد 
جاء في القرآن: «إإنما الصدقات للفقراء والساکین)». ويعني 
ذلك ان الشريعة حرمت الربا لاعتبارات انسانية في بيئة كان 
الفقر فيها يعم طبقة كبيرة من الناس» وإلى جانبهم أقلية من 
0 5 الذين كاتوا 0 حاجة 2 إلى 0 
المدينة أكثر الناس تعاطياً للربا. 


وكان الربا في تلك | لبيئة يؤخذ عن القروض الاستهلاكية أي عن 

المال الذي يستقرضه الفقزاء إلى أجل بفرض استهلاكه في قضاء 

حاجتهم إلى الطعام والكساء. ولم یعرف آنذاك ان الناس كانوا 

SSS‏ المال لاستثماره في التجارة أو الزراعة أو الصناعت 
بقصد إنماء ثرواتهم كما يقع في عصرنا. 


ففى عصرناء بعد أن أصبحت القروض الاستثمارية شيئاً أساسياً 
في النظام الاقتصادي» فان الختصين فى الفقه الاسلامى آخذوا 


(۲۷) القرآن الکرم؛ سورة البقرق الأية ۲۸۰. 


۳۹ 


تدوين السنة 


يناقشون الشريعة فيما إذا كان تحريم الربا يشمل القروض 
الاستثمارية والقروض الاستهلاكية على حد سواء؟ 

لقد طرح هذا الموضوع في مور الفقه الاسلامي الذي انعقد في 
باریس عام .٠۱۹١۱‏ وذهب فريق من المؤتمرين إلى القول بان الربا 
لذي حرمته الشريعة هو الربا عن القروض الاستهلاكية وليس عن 
القروض الاستثماریة(۳. إذ ليس من العدل ان يستغل الستقرض 
لال الذي اقترضه في اعمال تجارية أو زراعية أو صناعية وينمي 
ثروته» بينما يحرم صاحب المال من أية منفعةق وقد عزض ماله 
للمخاطرة والضياع. 


لقد أفتى الشيخ محمود شلتوت» شيخ جامع الأزهر لرجل سأله 
عن الفائدة التي یدفعها صندوق توفیر ری للمودعين لديه. فقال 
له: «انها حلال ولا حرمة فیها» وعلل رأيه بأن المصلحة تستغل 
الأموال المودعة لديها في أعمال صناعية وزراعية وتجاريةم, وبها 
يزداد رأسمالهاء ویتسع نطاق أعمالهاء وتكثر أرباحها. فينتفع 
بها العمال والموظفون» وتنتفع الحكومة بفائض الأرباح في 3 
الثروة الوطنية. اما الودع فإنه أراد حفظ ماله من الضياع» وتعويد 
نفسه على الاقتصاد والتوفير ومساعدة الحكومة. وهو غرض 
شريف وخير وبركة ويستحق التشجيع. وليس لهذا النفع العام 
أدنى شائبة لظلم أحد أو اسغلاله” ©. 


أما الذين قصر نظرهم عن الربط ب بين الشريعة والصلحة فقد 


7 0 0 الله 0 وحرم 0 0 0 


(۲۸) انظر أبحاث هذا المؤتمر في کتاب؛ مصادر الحق في الفقه الاسلامي, الدكتور 
عبدالرزاق السنهوري. 

)۲٩(‏ كتاب الفتاوی» الشيخ محمود شلتوت. 

(۳۰) القرآن الكريم, سورة البقرةء الاية ۲۷۵. 


۳۲ + 


السنة بعد التدجين 
الربا حرام مهما كان قلیلا» لا فرق بين القرض للفقيرالذي 


يستقرض المال لقضاء حاجاته الضرورية» وبين القرض للغني 
الذي يستقرض الال لزيادة ثروته. 


۳۳۱ 


الفحل الثالث 


أحكام الزواج والطلاق فى السفة 


عدلت الشريعة الاسلامية بعض العادات والأعراف 
الجاهلية المتعلقة بأحكام الأسرة» وألغت ا سما 
وحافظت على عادات وأعراف كثيرة) ظلت قائمة في الاسلام. 
وقد جاءت نصوص الشريعة في الکتاب والستة» وکان ما ساء 
في الستة موضع خحلاف في الفقه الاسلامي» وقد ۳۹ الفقهاء 
بالأعراف القديمة في تقسیر الشريعة» عند عدم وجود النص» أو 
عندما يكون النص غامضاً أو مشکلا. 
وسنتناول في بحثنا الأعرافٍ الجاهلية) وما عدلته الشريعة أو بدلته 
منهاء وما بقي من هذه الأعراف» والنصوص التي جاءت في 
السنّة والتي اختلف فيها أصحاب المذاهب. 
١‏ - عقد الزواج 


كان وضع المرأة الحقوقي في الجاهلية شبيهاً بوضع الرقيق. فكانت 
تعتبر ملكأ لوليها ثم لزوجها بعد الزواج. وكانت محرومة من 

جميع الحقوق» حتى من حق الحياة» إذ كان العرف يبيح يبيح لأبيها 
أن 7 وهي حية عند ولادتها. 


وكانت المرأة خاضعة للولاية مدى حياتها. فقبل زواجها تكون 
خاضعة لولاية أبيهاء أو لولاية أقرب رجل إليه عندما يكون متوفياً. 


۳۲۳ 


تدوین السنة 


وكان يجوز للولي ان يزوجها لمن يشاء ويأخذ ثمنها وهو المهر 
ويتصرف به كما يشاء ويريد. 
وبالاستناد إلى هذا الوضع الذي كانت تخضع له المرأة في الجاهلية 
فقد كان عقد الزواج یشکل عمد مفاوضة. التعاقدان الزوج 
والولي. والمعقود عليه هو المرأة» والبدل هو المهر الذي يدفعه الرجل 
9 الولي مقابل تملك المرأة. وكان يجوز في الجاهلية المقايضة بين 
مراتين» تکون كل واحدة منهما مهراً للثانية» وكانوا يسمونه نكاح 
00 
0 قح لاف ۷" ۳ 00 الزواج 
بقيت م هذه ذه الأعراف 58 في الاسلام. 
لقد أدخلت الشريعة الاسلامية على الأعراف الجاهلية المتعلقة بعقّد 
الزواج ثلاثة تعديلات هي: 
التعديل الأول: اشترطت الشريعة موافقة المرأة على زواجها من 
الرجلٍ الذي اختاره وليهاء ومن دون موافقتها يكون الزواج 
باطلاء وأصبحت المرأة طرفاً في العقد بدلا من وليهاء 3 
تعد هی العقود علیه. 
روی البخاري عن امرأة تدعی خنساء بنت خدام الانصارية؛ 
زوّجها آبوها من رجل وهي کارهة له فانت النبي(ص) 
وشکت إليه أمرهاء فرد نکاحه<. 
وعن عائشة عن النبي(ص) انه قال: (لا تنکح الام حی 
تستأمر والبكر حتى تستأذن). قالت عائشة: يا رسول الله 
البكر تستحي. قال: (إذنها صماتها أو صمتها). 


)0۱ البخاري» چ 7 ص ۰.۱۳٩‏ 
(۲ البخاري» 3 1۳ الأم هي المرأة التوفی زوجها. 


٤ 


السنة بعد التدمین 


التعديل الثاني: لم تعتبر الشريعة الاسلامية الهر ثمناً للمرأة كما 
كان فى الجاهلية» وإنما اعتبرته هدية من الرجل وسمته 
(صداقا) كما نصت عليه الآية: إوآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة ي" . 


يقول الطبري في تفسير هذه الأية: «کان الرجل في ال جاهلية 
إذا ا زج ابنته اخجل بوره 0 الله 0 ذلك. 0 
تکام الشغار» 58 النبي(ص): لا ۰ في لاسلا 


لتعديل -- كان الجاهليون يعتبرون المهر شيعا إلرامياً 2 
الزواج» لا لا يصح من دوف لأنه بدل المرأة. وكانوا يغالون 
فيه» فحطت الشريعة من آهمیته. فقال النبيرص) لرجل لم 
يكن لديه شيء یدفعه مهراً لزوجته: (التمس ولو خاتماً من 
0000 


وروى البخاري عن سهل بن سعيد عن رجل «لم يكن لديه 
شيء يدفعه مهراً لخطيبته. فقال له النبي(ص): (ما معك من 
القرآن؟). قال: : معي سورة ة كذا وكذاء قال: (أتقرؤهن عن 
ظهر قلبك؟) قال: نعم. قال: (اذهب فقد ملكتها لك بما 
معك من القرآن)؟. 


هذه الأحاديث تدل على ان الشريعة لم تعتبر الهر شيقاً ساسیاً في 
الزواج» ولكن رجال الفقه الاسلامي تمسكوا به أخذاً بالعرف 
الجاهلي» واعتبروا الزواج الذي يتم من دون مهر هو زواج 


(۲) القرآن الكريم؛ سورة النسای الآية 4. واليحلة: الهبة أو الهدية. 
)٤(‏ البخاري» ج ۰٩‏ ص ۱۲۸. 

(ه) البخاري» مسلم ومالك في: الموطأ. 

(«) البخاري» ج ۰ ص ۰۱۰۹ 


۳۳۵ 


قدوين السنة 


باطل. واعتبره ۳ حنيفة ا وإعما تستحق المرأة مهر المثل. أي 
يجوز تقديره من قبل القاضي بعد العقد وإلزام الزوج به . 


لا علنية الرواج 


كان الجاهليون يعلنون عن الزواج ياقامة حفلة عرس. 0 هذا 
العرف قائماً في الاسلام فقال النبي(ص): (آعلنوا النكاح واضربوا 
عليه الدفوف). وقال: (إذا ذعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فلیجب). وروی البخاري عن عائشة انها زفت امرأة إلى رجل 
من الا هار فقال النبي(ص): (يا عائشة. أما كان معكم لهو؟ 
فإن الانصار يعجبهم اللهو). 


وقد انقسم رجال الفقه الاسلامي حول علنية الزواج إلى فريقين: 


۱ فريق أوجب الاعلان عن الزواج بحفلة عرسء ومنهم الإمام 
مالك. 


؟ ‏ الفریق الثانى اكتفى بشهادة شاهدين يحضران مجلس 
العقد. وقد أخذ الإمام أبو حنيفة بهذا الرأي. بينما یری 

الإمام مالك ان الزواج الذي يتم سراً بشهادة شاهدين هو 

زواج باطل. ويرى أبو حنيفة ان حضور شاهدين مجلس 

العقد» ولو مع توصيتهما بالكتمان» هو زواج صحيح » وقد 

۳۹ الشافعي وأحمد برأي أبي حنيفة وأحذ به قانون 
الأحوال الشخصية السوري» وعند الشيعة الامامية 

يستحب الاشهاد على الزواج وليس بواجب. 

واخحتلف الفقهای الذین آوجبوا الشهادة و في الزواج» بشأن نصاب 
الشهادة. فالإمامان الشافعي وأحمد اشترطا شهادة رجلون؛ وقالا 
بعدم صحة شهادة المرأة على عقد الزواج . أما الإمام أبو حنيفة 
فقال بصحة شهادة رجلین» أو رجل 9 قاتا على الشهادة 


۳۳۹ 


السنة بعد التدوين 


في الديون» التي نص عليها القرآن في الایق(۲۸۲) من سورة 
نوت و قد ۳۹ قانون الأحوال الشخصية السوري برأيه 
كما اخحتلف حلت لتیار على الا في زرام ف موف 
كتابية. 7 حنيفة أجاز ان یکون أحد الشاهدین كتابياً 1 
الشهادة هي على المرأة. ما غيره من الفقهاء فقد رفضوا شهادة 
الكتابي؛ سواء أكانت المرأة مسلمة أم كتابية. وقد أحذ قانون 
الأحوال الشخصية السوري بهذا الرأي. 
ا أهلية الزواج 
فيه ی ابورا رت اي شنز ا 
يعتبر الزواج صحيحا. 
لقد كان العرف في اجاهلية یجیز زواج الفتی والفتاة قبل 
ا سن ا و بر إلى بعضهما ولو كان أحدهما 
7 ان یرد نص وت ع [باحته» سوی 7 رواه البخاري 
ومسلم عن السيدة عائشة قالت: (تزوجني النبي(ص) وأنر 55 
ست سنين. م ا و 
عتبر الفقهاء هذا الحديث وكأنه النص على اباحة زوا E‏ 
0 والفتاة قبل ادراكهما سن البلوغ. وخالف عدد كليل من 
الفقهاء فقالوا ببطلان الزواج قبل سن البلوع» من منهم ابن شبرمة» 
وعثمان البتي» 0 وقالوا ان 0 عت الزواج 
للبالغين ولم يعتبروا زواج النبي(ص) من عائشة 0 
وإنما كان من 9 النبي(ص) شأنه كشأن تعدد 


(۷) اشترط قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (۱۲) ان يكون الشاهدان على 
الزواج رجلين» أو رجلا وامرأتين» مسلمین عاقلين بالغين. 
M~‏ البخاري, ج كءا ص ۰۱۳ 


۳۳۷ 


تدوین السنة 


الزو جات( أ ولج يأخذ آحد من أصحاب الذاهب بهذا الرأي 
ويقي الشرع في الاسلام قائماً على العرف الجاهلي. 
الکفاءة في الزواج 
وهي تعني المائلة بين الزوجين أو المساواة في احسب والنسب 
والهنة والخلق والدين... وكان العرف في الجاهلية يقوم على 
قاعدة: لا يعلو المرأة من هو دونها. وبالاستناد إلى هذه القاعدة 
كان الجاهليون يشترطون في زواج ابنتهم ان يكون الرجل من 
طبقة توازي طبقة أبيها حسباً ونسباً وشرفاً ومهنة.. . آو آعلی 
من طبقته» وكان العرب يعتبرون الأعاجم دونهم كفاءة. 
وبالاستناد إلى هذا العرف رفض النعمان بن المنذر أن يزوج ابنته 
من ابن كسرى. وكان النعمان نصرانياً وعاملاً لكسرى على 
الحيرةء ها أغضب الملك الفارسى» فحبسه فثارت ثائرة القبائل 
العربية» فتحالفوا وقاتلوا جيش فارس وانتصروا عليه في وقعة 
ذي قار» فقال النبي(ص) قبل البعثة: (لقد انتصف العرب من 
الأعاجم), وقد بقيت قاعدة: لا يعلو المرأة من هو دونها قائمة 
بين المسلمين على العرف القديم بينما هدم الاسلام هذه 0-2 
فقال النبي(ص): (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه)”' '. 
وهذا الحديث لم یشترط في الزوج سوی الق والدین. ولم یعتبر 
الزواج. 
و انقسم أصحاب المذاهب هب في قضية الكفاءة بين الزوجین إلى 
١‏ الفريق الأول: وهم أصحاب المذاهب الأربعة. فقد تمسكوا 


(8) البدائع؛ والبسوط للسرخسي. 
0٠١‏ الترمذي. 


۳۳۸ 


السثة بعد التدمین 


بالعرف الذي يقوم على قاعدة: لا يعلو المرأة من هو 
دونها. واشترطوا الكفاءة في الخلق والدين واحسب 
والنسب والهنة والسن.. مع الاختلاف في بعض 
الشروط فيما بينهم. 
- الفريق الثاني: وهم لم يشترطوا سوى الخلق والدين. وقد 
آخذ بهذا الراي الشيعة الامامیت واعتبرو | آن كل مسلم 
هی کرو لها تیک مایم 
ويتفق أصحاب الذاهب على وجوب الكفاءة في الدین؛ 
وبالاستناد إلى ذلك أباحوا زواج المسلم من امرأة كتابية» ولم 
يبيحوا زواج المسلمة من رجل کتابي لأن الكتابي لا یکافیء 
المرأة المسلمة في الدين. 
لقد حرم الاسلام الزواج بين المسلمين والمشركين في الآية )۲۲١(‏ 
من سورة البقرة وهي: لإولا تتکحوا المشركات حتى يؤمنٌ» ولأمة 
مومنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تدكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم». 
وأباح القرآن ا السلم من امرأة كتابية في الآية (ه) من سورة 
لمائدة وهي: «إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان». 
ولم يرد نص على تحريم زواج المرأة المسلمة من رجل كتابي لا 
في الكتاب وفي السنّة» فبقي العرف قائماً في الاسلام على عدم 
کنا الرجل الكتابي للمرأة المسلمة استناداً إلى قاعدة: لا يعلو 
المرأة من هو دونها. 


ا الولاية على المرأة في الزواج 


الولاية هي سلطة تجعل لمن يتولاها الحق بانشاء العقود والتصرفات 
نيابة عن الولی عليه. وكانت في الجاهلية تفرض على القاصرين 


۳۳۹ 


تدوین السنة 


عن أ دارة شؤونهم بأنفسهم» » كالصغار وفاقدي العقل» كما كانت 
تفرض على المرأة مدی حياتها. 

وكانت الولاية في الجاهلية معقودة للذكور العصبات”' “ على 
ترتيب الإرث وهم: الاب ثم الجد ثم الابن م الأخ ثم , العم... 
وكان من حق الولي تزويج الصغير» وتزويج المرأة التي هي تحت 
ولايته» سواء أكانت ثيبا ام بكراً. وكانت المرأة محرومة من حق 
الولاية على غيرهاء كأولادها القاصرين وبناتها ان كان 7 
متوفياً. على قاعدة: من لا يملك حق الولاية على نفسه لا 
يملكها على غيره. 

وقد جاءت في السنّة أحاديث عن الولاية على المرأة» وعلى 
القاصرين» اختلف الفقهاء في صحتها أو في تفسيرها. جاء في 
الحديث عن عبد الله بن ان النبي(ص) قال: (الثيب أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأذن)”” "© 


وعن أبي هريرة عن النبي(ص) انه قال: (لا تنكح الأيم حتى 

تسا ولا تنكح اي حتى تستأذن). قالوا يا رسول الله: 
و 

وكيف اذنها؟ قال: (انها تسكت) 

وعن عائشة قالت: قلت یا رسول الله: آیستأمر النساء على 

أبضاعهن ؟ قال: و 

هذه ا 000 حول حق امرأة : يولي أو من دود 

هي : 1 


(۱۱) العصبات هم الأقارب الذكور من جهة الأب. 

(۱۲) رواه الجماعة الا البخاري. والثيب: المرأة المطلقة أو التوفی زوجها. 
)1١(‏ البخاري» ج »٦‏ ص ۱۳۰ الأيم هي الرأة المتوفى زوجها. 

)١5(‏ البخاري» ج ۸ ص لاه. 


۳۳۰ 


السنة بعد التدجين 


هذا الذهب لا يبيح للمرأة الزواج من دون موافقة وليهاء 
ء آکانت + ثيباً أم بكراً. فإذا تزروجت من دون ارادته كان 
7 باطلا. 
المذهب 0 وهو مذهب ا حنيفة وتلميذه أبي یو سف 
والشيعة الامامیت وعندهم ان الولاية على الاو تسقط 
بن او سن العقل والبلوغ ولا يتوقف صحة 
زواجها على مواق ة الولي. 
وقد أخذ بهذا الرأي ابن رشد الحفيد فقال: «ليس في القرآن 
نص يمنع زواج المرأة من غير ولي. بل ان في بعض آياته ما 
يفيد صحة هذا الزواج , كالآية: «إوإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکحن أزواجهن4”” 2 فأسند 
النكاح إليهن». 
ويُسند إلى أبي حنيفة رأي آخر يقول: «إذا كان للمرأة أب 
يحق لها الزواج من الرجل الكفوء من دون شرط موافقته. 
ولا يحق لها الزواج من الرجل غير الكفوء من دون موافقته. 
ار لبيك لها أب تمصو لها زوسن کنر وم 
الكفوء من دون موافقة الولي. 
المذهب الثالث: وهو مذهب محمد تلميذ أبي حنيفة. فقد علّق 
صحة زواج المرأة على كفاءة الرجل. فإذا كان كفوءا صح 
زواجها من دون موافقة الولي. وإذا كان غير كفوء فلا 
يصح زواجها من دون موافقته. 
الذهب الرابع : وهو مذهب داود الظاهري. وهذا انذهب یز 
3-0 الثيب والمرأة البکر. فالئیب يحق لها الزواج من 
دون شرط الولي. والبكر لا يحق لها الزواج من دون 


م0 القرآن الكري» سورة البقرة» الآية Rê:‏ 


۳۳۱ 


موافقته 
والبكر يستأذنها وليها). 


تدوین السنة 


e 


وذلك استناداً إلى الحديث: أحى بنفسها 


الذهب 00 وهذا عم 3 الولاية على المرأة فى 


ااا 1 يوافق E‏ يصح الرواج 20 بين 


المرأة الثيب والمرأة البكر. 


ها حق الأم بالولاية على بناتها 
أحذ رجال الفقه الاسلامي بالعرف الجاهلي الذي يحرم الأم من 


حق الولاية على نفسها وعلى غيرهاء وبالاستناد إلى ذلك لا یحی 
لها ترویج بناتها عندما يكون الأب متوفياً» ويعود هذا الحق إلى 


أقرب ر 


کر إلى الب (الأقرب فالأقرب)» فيأتي |الجد ثم 


الابن ثم الأخ ثم العم إلى... 
وقد أسئد إلى النبي(ص) حديثان متناقضان: 
الأول: : عن أبي هريرة ان النبي(ص) قال: (لا تروج المرأة المرأة 


ولا تزوج المرأة نفسها ؟. 


الثاني: عن عبد الله بن عمر ان النبي(ص) قال: (آمروا النساء 


(OY‏ رواه أبن 


على بناتهن)"'. وهذا الحديث يعطي الأم حق الولاية 
على بناتها. ولكن الفقهاء عامة أحذوا بالحديث الأول. 
وقد أجاز 5 حنيفة ة للأم تزويج بناتها في حالة واحدة 
وذلك عندما لا يكون لهن ولي من العصبات. وقال ان 
الصحابي عبد الله بن مسعود لم يعترض على امرأته في 
تزويج ابنتهاء وكانت من غيره. 


مأجة. 


)۷( رواه أبو داود» وأحمد في المسند. 


۳۳۲ 


السنة بعد التدمین 


ا الحضانة والولاية على الطفل 
الحضانة هي تربية الطفل ورعايته والقيام بكل مستلزمات حیاته. 
منذ ولادته إلى ان يصبح مميزاً وقادراً على الاستغناء عن خدمات 
أمه في قضاء حاجاته الضرورية. وهذه الهمة موكولة إلى الأم 
پحکم وظیفتها ال ۱ م ی سك 
حياته. ولا حلاف غل ذلك» 9 في الجاهلية أم في | الاسلام. 
أما بعد انتهاء مدة الحضانة فقد كانت الولاية على القاصر في 
ا ar‏ ا ار 0 اريت او الأقرب 
E!‏ الفقهاء إلى 58 آراء. 
رأي أخحذ بالعرف اجاهلي الذي يحصر حق الولاية على القاصر 
بلاق إليه من العصبات الذكورء الأقرب فالأقرب. 
ورأي آخر يقول بتخيير الطفل بين أنه وأمه» استناداً إلى حديث 
عن ۳ هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي(ص) مع ابن لها 
چ يا 3 الله ان دي 0 0 ان يذهب ٠‏ 
فنا أبوك 0 8 فخذ نيل من شئت)»› ا بيك ا 
فانطلقت ,ر 1 


والرأي الثالث یقول ۳ 20 من قبل القاضي في المكان 


محرمات الزواج في الجاهلية من جهة التعدين هي ما حرمه 


(1A)‏ رواه بو داود» والنسائي. 


۳۳۳ 


تدوین السنة 


الاسلام نفسه. یقول الطبري في تفسیره: «ان أهل الجاهلية كانوا 
یحرمون الزواج ج ما حرمه الاسلام إلا امرأة الأب واجمع بين 
احارم». 


فمن جهة النسب كان ابجاهلیون یحرمون الزواج من الاصَول 

والفروع» وفرقع ا وفروع الأجداد بدرجة واحدق سواء 
من جهة الأب أم من جهة الام. وقد أقر الاسلام هذا التحريم 
في الآية لل من سورة 0 رهي: a‏ عليكم مهاتکم 
0 وقد جاعت هذه الاية موجزق فاقتصر التحرم 5 
كانت عند عرب الجاهلية ولم يختلفوا فيها 


وکان اجاهلیون یحرمون الزواج سیب الصاهرة ما حرمة الاسلام 
الا امرة الاب والجمع بين الحارم. 


يقول الطبري في تفسيره: «کان أهل الجاهلية إذا توفي الرجل کان 
ابنه أحق بامرأته ان ينكحها ان لم تكن آمه أو ينكحها من يشاء 
ویأخذ مهرها. فلما مات قيس بن الأسلت وت آبنه (محصن) 
نكاح امرأته. فأتت رسول الله وشكت إليه ذلك فنزلت الایة: 
ات eS‏ 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا© 4 ¢ وكانوا يسمونه نکاح القت أو 
الضيزنء لكراهية الناس لهذا الزواج2 "©. 


وكان يجور في الجاهلية للرجل إن يجمع بين أحتين» وقد حرم 
الاسلام ذلك في الآية (۲۳) من سورة النساء: وان تجمعوا بين 


.۲۲ القرآن الكريمء سورة النسای الاية‎ )١5( 
تاريخ العرب قبل الاسلای الد كتور جواد علي.‎ )۲۰( 


۳۳ > 


السنة بعد التدوين 


70 070 في السئّة لا اليم روز 0 كان متزوجاً 

۹ 
وفي حدیث عن 2 هريرة ان يرس قال: لا 0 المرأة 
و 2 لمر ة على قرابتها " نود اقيم 
وقد فسر الفقهاء هذا الحديث بتحریم الجمع بين امرآتین زد 
قرابة محرمة. 


0 صر لكا د ا و 
00 0 يجوز ا بين بر وعمتها أو 0 إذا 
كان برضى العمة أو الخالة. 


وقد عرف الجاهليون التبني. فكان إذا تبنى أحد ولدأء ذكراً أم 
انثی» كان يلحقه بنسبه ويأحذ اسمه» ويرث کل منهما الا 


وکان يحرم الزواج من التبني مثلما يُحرم من النسب. 

جاء في الأغاني: «وکان الجاهليون یورئون الولد التبنی كما 
يورث الأبناء»» وقد تبنی النبي(ص) زید بن حارثة» وکان مولی 
لزوجته (خديجة بنت خویلد)؛ أستوهبه منها ا ثم تبناه. 
فقال عند تبنيه: (أشهدوا هذا ابني واا وموروثا)) `. 
وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: «ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة الا زيد بن محمد حتى نزلت الآية: ما كان محمد أبا 


(۲۱) رواه الخمسة إلا النسائي. 
(۲۲) البخاري» ج 5 ص ۱۲۸. 
(۲۲) نيل الأوطان الشوكاني. 
)۲٤(‏ البخاري. 


۳۳۵ 


تدوين السنة 


أحد من جالك )۳۱ وقول تعالى: (إدصوهم یمد 
أقسط عند الل . ويقول البخاري: «وكان كل من 21 
رجلاً في | الجاهلية دعاه لاس إليه وورث میراثه حتى أنزل الله 
إادعوهم لابائهم». وقد ألغي التبني بهذه الآيات في الاسلام. 
وكان الجاهليون يحرمون الزواج من الي مثلما يحرمونه من 
النسب. لقد ورد في كتب التفسير أن النبي(ص) لا تزوج 
زينب بنت جحش» وهي ابنة عمته» وكانت قبله عند زيد بن 
عیره الش رکون فقالوا: تروج محمد امرأة ابنه» فنزلت 
لآية: #وما جعل أدعياءكم 0 ذلکم قولکم 
وک 0 الخبر يدل على ان الجاهليين کانوا 
یحرمون الزواج من ١‏ مراة الابن» سواء من النسب أو التبني. 


إن عادة استرضاع الطفل من امرأة غير مه كانت متفشية في 
الجاهلية) وخاصة لدى الطبقة الثرية التي تستطيع ان تستأجر 
ظئراً لولدها لإرضاعه. ومنشأً هذا العادة . كما يقول ابن القيم . 

اعتقادهم بأن المرأة المرضعة إذا حبلت بسن لبنهاء زیصیح ضارا 
بولدها الرضيع. فكان الرجل يعزل عن امرأته مدة الرضاع كي لا 
تحمل» أو يستأجر ظكراً لإرضاع طفله. 


روی مسلم حدیفا 0 ا قال: 0 7 إلى 
النبي(ص) وقال: يا رسول الله 00 عن امراتي. فقال 
النبي(ص): لِم تفعل ذلك؟). ل شفق على 0 قال 
البي(ص): (لو کان ضاراً لضرّ فارس ۳ 


(۲۰) الکري سورة ة الأحزاب» الاية 6 


(57) القرا آن الکري» سورة الأحزاب» | الآية م 
(۲۷) القرآن الكريم, سورة الأحزاب» ۱ الآية .٤‏ الأدعياء: جمع دعي وهو الولد الْمُتبنّى. 


۳۳۹ 


الستة بعد التدمین 


ومن حديث آخر رواه مسلم عن النبي(ص) انه قال: (هممت ان 
المي عن الغيلة حتی ذکرت ان اروم والفرس یصنعون ذلك فلا 
یضرهم»("؟*. وقد كانت نساء مكة يأنفن من التکسب پالرضاع: 
وكان المثل السائر عندهن: جوع الحرة ولا تأكل بندییها. ولذلك 
كان التكسب من الرضاع مقتصراً على الاماء وعلى نساء القبائل 
الفقيرات» اللواتي كن يفدن إلى الدن بحثاً عن أطفال لارضاعهم 
بالا 

جاء في السيرة عن طفولة النبي(ص) لما وضعته أمه آمنة أتاها جده 
عبد الطلب ورأى الطفل» ففرح به وراح یلتمس له الراضع 
وکانت أول امرأة آرضعته تدعی (ثويبة) كانت جارية 51 
لهب» آرضعته بلبن ابن لها یدعی مسروح. وکانت قد آرضعت 
قبله حمزة بن عبد الطلب عم البي(ص). 

ويقول ابن اسحق في السيرة: «واسترضع واس ) امراق من بني 
سعد بن بكر تدعى حليمة بنت أبي ذؤيب زوج | لحارث بن عبد 
العرّی من هوازن» وكان لها ثلاثة أولاد: حذافة وكانت تسمى 
الشماي وهي التي كانت تساعد امها في حضانة النبيرص) 
57 وعبد الله. 

وظلت حليمة ترضع النبي(ص) حتى بلغ السنتين على عادة 
العرب» ثم فطمته وقدمت به إلى أمه في مكة فقالت: «وقدمنا 
به على آمه» ونحن أحرص على مكثه فينا يلا كنا نری فيه من 
بركة. فكلمت أمه وقلت لها: لو ترکت بني عندي حتى يغلظء 
فاني أخشى عليه وباء مکة. وقالت: فلم رل بها حتى ردّته معناء 
فكبر وكان يرعى الغنم مع آخیه عبد عبد الله»). 

لقد بت لنا قصة استرضاع النبي(ص) من امرأة من القبائل مدى 
الاعتبار الذي كان يوليه العرب لقرابة الرضاع فیعتبرونه بمنزلة 


(۲۸) الغيلة: الارضاع أثناء الحمل. يقال أغالت المرأة ولدها: أرضعته أثناء حملها. 


۳۳۷ 


تدوين السنة 


النسب أو التبني» وكانوا يحرمون الزواج بشن الرضاع مثلما 
يتحرفوته مم السنب أو التبني. وكان التحريم بسبب الرضاع 
یقتصر على لام الرضع والاحت من الرضاعة أو الأخ من 
الرضاعة. وقد أقر الاسلام هذا التحريم في الاية (۲۳) من سورة 
النساء: «إوأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة#». 
روى مسلم عن علي بن أبي طالب انه عرض على النبي(ص) 
الزواج من ابنة عمه حمزة فقال: (انها لا تحل لي انها ابنة 
آحي من ارضاعة | ارضعتتي وآبها ثوية. 
وقد روي عن عرب المدينة انهم کانوا بان مرضعات 
يهوديات لإرضاع أولادهم. وان بعض من رضعوا من يهوديات 
اعتنقوا الديانة اليهودية. وعندما أجلى النبي(ص) يهود ب بني النضير 
عن المدينة حق بهم بعض الاوامن من رضعوا من یهودیات» فأراد 
الاتضاز اكراههم على ترك اليهودية ومنعهم من الهجرة. فنزلت 
الآية: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ي ". فكفوا 
عن اکراههم وجلا عن المدينة مع بني النضير ممن لم يسلموا 
وبقي فيها من أسلم. 
ویتضح من ذلك ان عادة لارضاع عند عرب الجاهلية كانت تتم 
صل الطفل عن أمه وتسليمه إلى الرضع؛ لييش في بيتها مع 
آسرتها وبن أولادها. فتقوم نحوه بكل ما تقوم به الأم من 
مستلزمات حياة أبنائها وكأنه واحد منهم. وهذه الرابطة ات 
التي تنشأ بين الطفل الرضیع والأسرة التي نشأ فيها هي السبب في 
ريم الزواج بسبب الرضاع» وليس اللبن الذي دخل إلى جوفه من 
مرضعه هو السبب كما يزعم بعض المؤلفين في الفقه الاسلامي. 
فتحريم الزواج يسيب الرضاع عند العرب كان لاعتبارات 


.۲۵ ۲ القرآن الكريم, سورة البقرة» الآية‎ ۲ ٩( 


۳۳۸ 


السثة بعد التدجين 


ی وانسائیت شأنه كشأن اي شا .وان 
a‏ 97 0 اده لحم وینشز 
العظم هو من أوهامهم. فكل طعام وکل لبن» سواء آکان لين امرأة 
أم لبن حيوان» 0 وينشز العظم» ولا فرق بين طفلين 
يشريان من لبن امر ة واحدة وطفلين يشربان من لبن نعجة واحدة. 
وقد أقتصر التحريم في القرآن على الأم المرضع وا نش 0 
الرضاعة» كما كان في الجاهلية» وقد أسند إلى النبى(ص) انه 
قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)" ؟. وهذا 
الحديث لم تأخحذ به بعض المذاهب» كالخوارج والمعتزلة. وقد 
اقتصروا فى التحريم على ما نص عليه القرآن. وذهب فقهاء 
آخرون ا البالغة في التحري» فشملوا به قرابة المصاهرة. وقد 
أنكر كثيرون هذا القول» منهم ابن تيمية وابن القيم الجوزيه». 
وأسند إلى لنبي(ص) اديع عديدة متناقضة عن مدة الرضاع 
وعدد الرضعات التي توجب التحریم. 
فعن عبد الله بن عباس عن النبي(ص) انه قال: (لا ارضاع الا ما 
کان في اولي . 


وفي رواية ثانية عن ابن عباس أن النبی(ص) قال: (لا ارضاع إل 
ما فتق الامعاء وكان قبل الحولين) "©. وفسروا كلمة «فتق) 
بوصول اللين إلى الأمعاء. 


وروى الترمذي عن أم سلمة عن النبي(ص) انه قال: (لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الثدي وكان قبل الفطام). 


(۲۰) رواه الجماعة. 


(TY)‏ رواه الدارقطني. 
(۳۲) المصدر نفسه, 


۳۳۹ 


تدوين السنة 


وعن جابر بن عبد الله عن البي(ص) قال: (لا ارضاع بعد فصال 

ولا يتم بعد احتلام""» أي البلوغ. 

هذه الأحاديث بعضها يقول: لا ارضاع بعد الحولين. و 

يقول: لا E‏ ۳ 

قال: ر تحرم الرضعة 0 الرضعتان ر! المصة lL‏ 

وفي رواية عن عائشة قالت: دخل اعرابي على النبي(ص) فقال: 

ي ي الله: لي تروچ عليها أخرى. عم دای انها 

تحرم الاملاجة والاملاجتان(* ۳. 

وروی مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة قالت: «کان فیما 

أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحوّمن» ثم نسخن 

بخمس رضعات معلومات» فتوفي رسول الله وهن فيما يُقرأ من 

القرآن». وهذا الحديث غير صحيح لأن القرآن جاء خالياً من كل 

نص عن عدد الرضعات النسوخة وغیر ير النسوخة. 

0_0 هذا الحديث» على الرغم 3 منافاته للواقع» فد أحذت به 

بعض المذاهب» وأخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري» فنص 

اد (۳۰) الفقرة (۲): «يشترط في الرضاع للتحريم ان 

0 في العامين الأولن وان يبلغ حمین رضعات متفرقات» 

يكتفي الرضیع في کل منها» قل مقدارها أو كر 

وروی مسلم لخدا عر عائشة یناقض كل هذه الأحادیث قالت: 

(جاءعت سهيلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى النبي(ص) 


(*”) البخاري. 
(۳۶) المصدر نفسه. 


۳۶:۰ 


الستة بعد التدوين 


وقالت: يا رسول الله ان سالاً مولى آبي حذيفة قد بلغ مبلغ 
الرجال وعقل ما عقلوه» وانه يدخل عليناء واني أظن ان في 
نفس أي - حذيفة من ذلك شيئاً. فقال لها النبي(ص): (ارضعيه 
تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة). فذهبت ثم 
رجعت وقالت: قد ارضعته فذهب الذي في نفس 


۳ ۳ 
يف0 5 


ان هذا الحديث يناقض كل الأحاديث السابقة بقة التي أسندت ۳ 
النبي(ص) والتي تقول إن الرضاع بعد الحولين أو بعد الفطام لا 
يوجب التحريم. وقد شكك کثیرون بصحة هذا ۱ ادیک بد 
استنكروه لأنه يجيز لأمرأة ة ان ترضع رجلاً شاباً بلغ مبلغ 
الرجال لكي يحل له الدخول عليها. ويعلق النووي في «شرح 
مسلم) على هذا الحديث فيقول: «اختلف الفقهاء في هذا 
الحديث. هل أرضعته من ثديها؟ أم حلبت ثديها ثم سقته؟). 
يقول النووي عن بعض الفقهاء «قالوا: انها حلبت ثديها ثم 
تو حر إن مک ها ولا التقت بشرتاهما). 


ان تناقض الأحاديث التي نسبت إلى النبي(ص) جعلت الفقهاء 
يختلفون في مدة الرضاع وعدد الرضعات. وقد جمع الإمام 
الشوكاني هذه الخلافات فبلغت عشرة. 

0 ا اجتماعية 00 00 قائمة 59 0 
0 خرجوا 0 العلوم 0 0 شكلاً دينيا 
خالياً من كل مضمون فكري أو انساني أو اجتماعي. وقد زال 
قي عصرنا بعد انتشار الرضاعة الصناعية» ولم تعد النساء تعطين 


(۳۰) صحیح مسلم ج ۰ ص ۰۳۱ 


۳۱ 


تدوین السنة 


ا E‏ وزالتٍ عادة استقجار الط بینما لا تال 
ی أية قيمة اعتبار. 


۷ تعدد الزوجات 


إن عادة تعدد الزوجات كانت منتشرة في الجاهلية» و کانت 
تشکل نوعاً من الرق الذي يمارسه الرجل على المرأة» فکما كان 
ع ا سي ع ل ا ع ا 
يمتلك ما شاء من النساء. وكان الرجل ي يعتق المرأة بإرادته المنفردة 
بالطريقة نفسها التي يعتق بها عبده. ولء وك التعية ا 
الجاهلية حدود. فبقي قائماً في الاسلام بعد ان قيدته الشريعة 
بأربع. 
ولقد أوجبت الشريعة» لإباحة التعدد العدل بين الزوجات فإذا 
خيف عدم العدل فيجب الاقتصار على زوجة 0 كما نصت 
عليه الآية: «إفإن خفتم ان لا تعدلوا فواحدةي ©. وقد أقرت 
الشريعة استحالة العدل بين الزوجات كما جاء في الآية: «إولن 
تیم ان تیا ين البساء ولو حرصته 94 ". 
ولکن ربط إباحة التعدد بشرط العدل بين الزوجات لم يكن له 
مجال للتطبیق من الوجهة القضائية» فبقی العدل بين الزوجات 
متروكاً لوجدان الرجل وأخلاقه» وقد فسر الفقهاء العدل با 
ينطبق مع الواقع الذي ظل قائماً في عصر النبي والصحابة وهو 
انهم ظلوا يجمعون بين عدة زوجات دون مانع ولا رادع من قبل 
ولي الأهر: ويحاول بعض المؤلفين المعاصرين في الفقه الإسلامي» 
الذين يعالجون الشريعة من منطلق دینی» ان يوجدوا مبررات 


(۳۰) القرآن الكريم» سورة النساءء الآية ۳. 
(۲۳۷) القرآن الكري سورة النسای الاية ۱۲۹. 


۳:۲ 


السنة بعد التدمین 


لاباحة تعدد الزوجات فی الاسلام» وهذه الميبررات لم 
یستمدوها من الواقع الاجتماعی للعصر الذي ظهرت فیه. وإنما 
یجهدون لایجاد تعلیلات تجعلها مقبولة» على زعمهم, من النا 

في هذا العصر. 

فقد علّل الشيخ مصطفى السباعي في كتابه «شرح قانون الأحوال 
الشخصية» ١‏ الحكمة من تعدد الزوجات فقال: (قد يكون لدى 
الرجل 2 جر جني ايك امع ررم واحدة لكثرة الأيام 
ا ل نبیح له الاتصال 
الجنسي امحرم؟). 

وإذا جاز الأحذ بهذا التعليا ل الباطل للشريعة الاسلاميت ألا يمكن 

کیا أرضاً شوق یی فلا تكتفي معه بر جنها . 
فماذا تفعل؟ هل يسمح لها بالاتصال اجنسی ای م؟ مدا 
تفعل؟ ١‏ 

لقد ألصقوا بالشريعة هذه التعلیلات الواهية؛ التي تهتم بغريزة 
الرجل دون أن يعيروا مشاعر المرأة وكرامتها آي اهتمام. 


إن مشاعر الرآة هي مشاعر الرجل نفسها في اخلاص کل منهما 
للآخر. إذ كما يسوء الرجل ان يشاركه في أمرأته رجل آخر. 
۳ 0 أيضاً ان تشاركها في زوجها أمرأة أخرى. وسيان 
عندها ان تکون هذه 3 شرعية أم غير شرعية. وما الشاحنات 
والتباغض بين الضراثر إلا التعبیر الصارخ والضمني ضد الشريعة 
التي تبیح للرجل ان يهدر کرامتها ویژذیها في مشاعرها. 

إن عادة تعدد الزوجات كانت مدار بحث واهتمام من جانب 
العلماء المهتمين بشؤون الأسرة واجتمع؛ منذ مطلع هذا القرن. 
وقد ظهر رجال مصلحون 17 الشريعة على حقيقتهاء فدعوا 
إلى إلغاء تعدد الزوجات أو تقييده إلى أبعد الحدود» لحماية 


۳:۳ 


تدوین السنة 


الاسرة من الفساد والشرور التي تنجم عنه» وكان على 0 
هؤلاء المصلحين الإمام محمد عبده في مصر. فدعا إلى تقييد 
تعدد الزوجات إلى درجة ا ولقيت دعوته التأييد من عدد 
اکر من تلامیذه ومریدره(۲۹ 
وفي عام + حعقدت الجامعة العربية مؤتمراً في دمشق» حضره 
مثلون عن الدول الأعضاء في الجامعة وعن اجب 3 
یقیده 01 لخد لوده بعل ان ۳۹ ا 0 
وجود نسبه ة عالية من الأحداث الجانحين في الأسر التي تتعدد فیها 
ا وان مرد ذلك إلى فقدان و الابوية واجو 
والكراهية واا بين الضرائر وأولاد الضرائر. 
وناقش المؤتمر موضوع تعدد الزوجات من وجهة نظر الشريعة 
الاسلامية» فكان الرأي الغالب ان تعددهن هو من الأمور 
المباحة» وهو ليس بفرض ولا بواجب. وليس في الشريعة حض 
عليه ولا ترظیب فيه. وانه بحسب رأي الفقهاء يجور لولي الأمر 
تقييد المباح أو منعه إذا تبين ضرره» وهو ما یُدعی اد الفقه 
الإسلامي بقاعدة (سد الذرائع). 1 
لتقد أله لغى المسلمون الرق في عصرناء ا ۳ 
الشريعة» وليس من فارق بين الرق وتعدد الزوجات» فكلاهما من 
آثار العصور المظلمة التي مرت بها البشرية» وفيهما هدر لكرامة 
الانسان. 
يقول الاستاذ محمد مصطفى جلبي في كتاب «أحكام الاسرة في 
الاسلام): «لقد سرع الله تعدد الزوجات و جعله مرتبظا بالعدل 


(TA)‏ عقد الزواج. محمد أبي زهرة. 


"545 


الستة بعد التدجين 


والساواة ب بين الزوجات. فإذا انتفى العدل وخيف توقع الظلم 
فالتعدد حرام). 

ويقول: «فكم من سفيه جعل غايته من تعدد الزوجات مجرد 
قضاء حاجته اجنسية. وهذا يحمله على عدم العدل بينهن وبين 
أبنائه. فهو يميل ا ا و 
e‏ التنازل عن ماله لابنائها. وفي هذا تعد 
على حدود ۱ لله وظلم لأبنائه الذين لا ذنب لهم إلا انهم ابناء 
هذا السفيه). 

ويقول: «والحق ان الناس لو ساروا على الطريق التي رسمها 
الشارع والتزموا حدوده ما نتج عن تعذد الزوجات هذه الشرور 
والمآسي». والمؤلف لم يقترح تشريعاً لوضع حد لهذه الشرور 
والمأسي» ولذلك يصح 7 عليه با قاله الفيلسوف الانكليزي 
جون استیوارت ميل: ران القوانين والأنظمة اغا توضع للناس 
00 وليس للناس الطيبين الأفاضل). 

ان كل الناس أفاضل لا يقتلون ولا يسرقون ولا يعتدون لا 

كانت ثمة حاجة اوضع القوانین الر ادعة ی على که کار 

ولو ان العقاب عند الله في الآحرة كاف لردع الناس عن رتکاب 
احرمات لما وضعت الشريعة الحدود والقصاص. 

امل جا د سوه من المسلمين فقط 

عا منح هذا الحق أيضا لاشد الناس همجية ووحشية. 

0 «ان الزواج ليس نظاماً و الختارةء فلا 
يطلب من الرجال قبل الزواج ان يثبتوا بشهادة الشهود انهم 
جدیرون بممارسة السلطة الزوجية. وعندما نفکر في العدد 
الضخم من الرجال الذين | لا يرقون كثيراً عن الوحوش» فان 
ذلك لا عمنعهم من الحصول عن طريق الزواج على ضححية). 


ويقول: «نحن نعرف ان كل شخص تقريبا يخضع له الاخرون 


۳۶ ۵ 


تدوين السنة 


يتمادى بحكم العادة والنزعة» وان لم يكن بغرض متعمد» في 
000 عليهم» » لأن هذا هو الاتجاه العام للطبيعة البشرية. فإن 
لسلطة التي تكون غير محدودة» والتي تضعها الأنظمة والقوانين 
7۹ للرجل علی مخلوق بشري واحد» وعلى الأقل الشخص 
الذي يقيم معه» والذي يوجد أمامه باستمرار» تسعی هذه السلطة 
إلى بذر بذور الانانية في أظلم أركان طبيعته» وتثيرها وتشعل 
جذوتها مهما كانت ضعيفة» وتتيح له فرصة الانغماس فیا" 


لا النفقة الزوجية 


كانت المرأة في الجاهلية محرومة من حق الإرث ومن حقها في 
مهرها الذي ياه أبوهاء ومن حق الملكية ا 
زوجها. فجاءت الشريعة الاسلامية ومنحتها حق الإرث 
فى التصرف بأموالهاء بینما بقيت في عملها منصرفة إلى بيتها 
1 زوجها وأولادهاء وقد ألزمت الشريعة الرجل مقابل ذلك 
بالانفاق علیها وإسكانها حيث یسکن؛ كما نصت عليه الآية: 
واسكنوهن من حيث سکنتم من ج کم ولا تضاژوهن لتضيقوا 
علیهن وان کن آولات حمل فأتفقوا علیهن حتی بضعن 
حملهن ي >. وأوصی النبي(ص) بالنساء في حجة الوداع 
فقال: (ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالعروف). 
ولم يرد نص في الشريعة يلزم المرأة بالانفاق على نفسها من مالهاء 
ان كان لها مال. كما لم يرد نص يازمها بالإنفاق على زوجها 
وأولادها ان كان الزوج معسرأء أو كان عاجزا عن الكسب» 
0 هي موسرة. وقد أخذ رجال الفقه الاسلامي بالنصوص 
لتي لتى تلزم الرجل بالانفاق على زوجته» دون تمييز ب بين المرأة الميسورة 


(۳۶) من كتاب اخريق. جون استيوارت ميل. 
(0؛) القرآن الكريم» سورة الطلاق» الآية 5. 


۳:۹ 


السنة بعد التدمین 


والمرأة التي لا مال لها. ودون النظر إلى حالة الزوج عسراً أو يسرأء 
وقالوا ان نفقة الزوجة تقع على زوجها 10 اكات موسرة أم 
معسرة) وأعطوها حق الافتراق عنه إذا قصّر في الإنفاق عليها 
مهما کان مه 


وقد علّل الفقهاء هذه المقولة بأن المرأة محتبسة في بيت الزوج 
لنفعته» ما يوجب الانفاق عليها. واستنتجوها من القاعدة 
ا ل ی 
الفقهاء بعلاقة الأجير مع سيده. فالأجير محتبس لمصلحة السید. 
وتجب اجرته عليه سواء أكان له مال أم لم يكن. وكذلك انر 
فهي محتبسة لمصلحة الرجل وتجب عليه نفقتهاء 1 
كال 1 


إن هذا التفسير الباطل للشريعة» الذي يجعل العلاقة بين الزوج 
0 كالعلاقة بين الأجير والسيد ار التي 
عليها القرآن في الاية: هن لباس لكم وا وانتم لجنا 
KI‏ وقد أحذ قانون الاحوال الشخصية السوري بهذا 
التفسير للشريعة» فنص في المادة :)٠١٤(‏ «نفقة كل انسان في 
ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها). وبالقابل لهذا التطرف في 
6 حق المرأة بالنفقة على زوجهاء فان هذا الحق يزول ويتلاشى 
كليا ذا ما طلقها وانقصمت حیاتهما الزوجية. فإنها تفقد كل 
حق ۳ الزوج بالنفقة والسكن والتعويض والإرث» وتطرد من 
المسكن الزوجي» مهما e‏ ا في طلاقهاء 1 
يعدب آدنی حساب للعشرة الطويلة التى قضتها معه فى 


(۶۱) انظر هذه التعليلات في کتاب عقد الزواج» محمد آبو زهرة» وفي کتاب» شرح 
قانون الأحوال الشخصية: مصطفقی السباعي. 
(PD‏ القرآن الكري سورة البقرق الاية ۱۸۷ 


۳:۷ 


تدوين السنة 


خدمته وخدمة أولاده. فإذا كان لا مال لهاء ولا أهل لإيوائهاء 
ب تترك لياة الفقر والبؤس. 

ستنتج الفقهاء هذه المعاملة الشينة للمرأة الطلقة من حديث 
0 3 (البخاري ومسلم) عن امرأة تدعی فاطمة بشنت 
قیس 0 زوجها انخزومي وأبى ان ينفق عليهاء فجاءت إلى 
رسول ا لله وأخبرته بذلك» فقال لها: (لا ذز نفقة لك» فانتقلي 
واذهبي إلى ابن ام مکتوم فكوني عنده» فهو رجل آعمی؛ 
تضعين ثيابك أمامه). وفي رواية ثانية قال لها لها النبيرص): (إذا 
وضعت خمارك لم يرك أو لا تخافين من رؤية رجل 2 م 
لقد روي هذا الحديث فی حلافة عمر بن الخطاب فأنكره وقال: 
رلا نترك كتاب الله وستة نبیه لقول امرأة لا ندري لعلها جهلت 
أو نسیت أو كذبت). وقال ان ماد المطلقة الحق بالنفقة 


والسکن(* لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا ان انين بفاحشة مبينة ي ۴ . 


ويعلق النووي في «شرح مسلم» على هذا الحديث فيقول: 
«اختلف العلماء فى المطلقة البائن. هل لها نفقة وسکن أم لا؟ 
قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكن والنفقة. 
وقال ابن عباس وابن حنبل: لا سكن لها ولا نفقة. وقال مالك 
والشافعي 0 يجب لها السكن ولا نفقة لها. وقال آخرون: 
: تجب النفقة للمرأة | لطلقة إذا كان الزوج متعسفاً في طلاقها». وقد 
3 قانون إلا حوال الشخصية السوري بهذا الرأي 7 0 
(۱۱۷) تحت عنوان (الطلاق التعسفي) على جواز مرأة 
التي طلقها زوجها طلاقاً تعسفياً» دون سبب 0 0 1 
(4۳) رواه مسلم» ج١٠١‏ ص ٩۱‏ وجاء مکرراً بصيغ مختلفة ج ۰۱۰ ص ۰۹4 ۱۰۷ 


)4( رواه مسلم ج ٠‏ ص € 
(45) القرآن الكري» سورة الطلاق الآية .١‏ 


۳:۸ 


السنة بعد التدمین 


وأما فى الارث فيتفق رجال الفقه الاسلامى على حرمان المرأة 
المطلقة من حقها فى الإرث من مطلقها مهما كانت العشرة 
طويلة بینهما. 

وفي التشريعات الغربية تقاسم الراة المطلقة مطلقها ب 

جمعها أثناء قيام الحياة الزوجية بينهما. رن 
الثروة التى جمعها عندما كانت هى منصرفة إلى حدمة زه جي 
وتربية آولادهما ما يعطيها الحق ان تنال نصف ما جناه نقاء 
عملها في البیت الزوجي. 

ان هذه المعاملة التعسفية التي تعرضت لها المرأة في الفقه الاسلامی 
ولا ترال کانت ايد ماس في الستة می آحادیت کافبة سب 
إلى النبي(ص)؛ كان من نتیجتها ان حطت من مكانة الشريعة 
الاسلامية بين الأم ما یجعلها غير صالحة للتطبيق في عصرنا. 


9 أحكام الطلاق في اخاهلية والاسلام 


کا ج ان وضع الرق "قرتي في 1 

كان شبيهاً بوضع الرقیق. نکانت تعتبر ملكا لأهلها 3 ۳ يحق 
لولیها ان لمن یشاء ويأخذ ثمنها وهو مهرها. وکان عقد 
الزواج یشکل عقد مفاوضة كعقد البیع. العاقدان هما الزوج 

والولي. والهر هو ثمن الرأقت وبذلك تصبح لمرأة بعقد الزواج 

ملكا للزوج» وله حق التخلي عنها متى شاء وأراد لأنها 5-8 
وهو ما يعرف بالطلاق أو الاطلاق. 

و ی ود وطلاق المرأة» سواء في الجا 

أم في الاسلام. فالعبد كان يعتق بإرادة 0 
إرادته. فإذا قال له السيد اعتقتك أو أنت حر صار حرأء أو لقاء 


۳:۹ 


تدوين السنة 


مال يدفعه العبد إلى سيدهء فإذا أداه 0 حرا وهو ما یعرف 
بالمكاتبة. وكذلك كان الرجل يُطلق ١‏ مرا بإرادته المنفردة دون 
توقف عند إرادتها. 

وكانت المرأة محرومة من ممارسة حق الطلاق لأنها كان لير 
ملكا للرجل ا کت وهي لا 
الانعتاق من ملكيته إ لا إذ 1 اعد اهلها له المهر الذي دنا 
لها, وهو ما كانوا يسمونه بالخلع. 

ال بت را وا 
ی ری و المكاتبة» سواء في الجاهلية أو 
الاسلام. یقول اب بن ماجه في سننه: الطلاق والاطلاق هو ازالة 
املك کالاعتاق. 


وكان للطلاق في الجاهلية صيغ وأشکال متعددة ۳ بعضها في 
الاسلام وبقي بعضها. وکان ما بقي في الاسلام من طلاق 
الجاهلية هو الطلاق في العدة. 


ا طلاق العدة 


طلاق العدة هو ان یطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فیه. 
والطهر هو ما بين الحيضتين. فإذا lu‏ 
عنها حتى تنقضى عدتها عند الدخول فى الحيضة الثانية. فاذا 
اط ف آن پزاجعها انت مته وات اروا نهدا 
وفقد حقه بالمهر» وصارت حرة في الزواج من غيره. 

وكان العرف في ال جاهلية يجيز للرجل الذي طلق امرأته طلاقاً بائناً 
ان يعود إلى خطبتها من جدید» وبمهر جديد إن لم تكن قد 
تروجت. فان شاء أهلها زوجوها له وان شاؤوا زوجوها لغيره. 
روى البخاري وأبو داود والترمذي عن معقل بن يسار انه زوج 
أخته من رجل قبل نزول آية الطلاق» لم يلبث ان طلقها في 


۳۵ 


السنة بعد التدهين 


ET‏ إلى ان انقضت عدتهاء فبانت منه. ثم ندم 
راد الرجوع إليهاء وأر أدت هي الرجوع إليه. فذهب يخطبها 
من أخيها. فغضب معقل وقال له: ته أكرمتك 
مس فطلقتهاء وله لد ترجع اليك ابداء فنزلت الایة: 
رن طلقعم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم با معروف“. فلما سمع معقل 
الاية قال: 5 لربي رات وعاد فزوجها له. ويقول البخاري 
ان رسول الله دعاه وقراً عليه الآية فترك الحمية (أي الغضب) 
واستقاد ۳۹ الله““. وقد غرف هذا الطلاق في الاسلام 
بالطللاق الرجعي» وهو الذي یقع للمرة الأولى؛ إذ یحی فيه 
للرجل الرجوع إلى امرأته بعقد جديد ومهر جديد. 


وقد أبقت الشريعة الاسلامية على وجوب ايقاع الطلاق في 
العدة» كما نصت عليه الایة: «إإذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن واحصوا العدة» 4 وقد روى الشیخان البخاري 
ومسلم ان النبي(ص) قال في تفسیر قوله تعالی: فطلقوهن 
لعدتهن)» هو الطلاق في طهر لم تمس فيه امرأة. ویقول 
البخاري: «طلاق السنّة ان يطلقها في طهر من غير جماع 
ويشهد شاهدين)0©. 


وقد أدخلت الشريعة الاسلامية على طلاق العدق الذي كان في 
الجاهلية) تعدیلا أوجبت فيه ايقاعه ثلاث مرات» كل مرة فى فى 


عدة» لكي يصبح بائناً بينونة کبری» لا يحق بعدها للرجل 


4( اللكع: الرجل اللثيم أو اسحقير. 

(17) القرآن الكري» سورة البقرق الآية ۲۳۲. (لا تعضلوهن: لا تمنعوهن. 
)٤۸(‏ البخاري» ج ۰٩‏ ص 184. 

(45) القرآن الكريمء سورة الطلاقء الآية ۱. 

(۰) البخاري ج ۰٩‏ ص ۰.۱۱۳ 


۳o1 


تدوین السنة 


الرجوع إلى امرأته؛ كما نصت عليه الآية: #الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان ي . 


روى الطبري في تفسيره عن رجل سأل النبي(ص) عن قوله 
تعالى: #الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ قال: (تسريح يإحسان). 
ويقول بعض المؤرخين ان طلاق الثلاث الذي أقره الاسلام كان 
و به لدى بعض عرب الجاهلية. ويقول صاحب الأغاني عن 
طلاق الثلاث انه كان طلاق هل مكة. 


ويقول صاحب «بلوغ الأرب»: «کان أهل الجاهلية يطلقون 
بثلاث. فكان أحدهم يطلق امرأته طلقة واحدة في العدق وهو 


أحق الناس بهاء حتی ۳ استوفی الثلات انقطع عنها). 


ويقول الإمام الشافعي: «کان اهل الجاهلية يطلقون بثلاث: الظهار 
والايلاء والطلاق. فاق الله الطلاق طلاقاً وحكم في الظهار 
والإيلاء با في القرآنم۳۲. 


الظهار: هو صيغة في اللفظ يُطلّق بها بها الرجل امرأته بغير لفظ 
الطلاق فيشبهها بانحل محارمه» كأمه وأخته. كأن يقولٍ لها: 
أنت عليٌ مثل ظهر أمي» فتطلق» > سواء أكانت في العدة أم لم 
تكن. وقد ندّد القرآن بهذا الطلاق كما جاء في الآية: إالذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم إلا اللائي 

ولدنهم وانهم لیقولون منكراً من القول وزورايه<"©. وقد حرم 
الاسلام الظهارء فاعتبره 0 من القول وزورا ولم يعتبره 
طلاقاً. وأوجب فيه الكفارة كما جاء في تتمة الآيتين: «إوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان 
(۵۱) القرآن الكريم, سورة البقرة) الآية SÊ‏ 


(۰۲) الجبر: بلوغ الأرب. النهاية. 
(۵۳) القرآن الکري سورة امعادلق الآية ۹۹ 


oY 


السنة بعد التدمین 


يتماسًا... فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعين من قبل ان يتماسًا 
صر ل يقس لفان لل OR‏ 

الإيلاء: وهو الحلف. وكان في الجاهلية يحلف الرجل بأن لا 
يقرب أمرأته الشهر ۳ الشهرين أو السنة دون حدید» كعقوبة 
لها. وبقي الإيلاء قائماً في الاسلام بعد ان حددت له الشريعة 
مدة أربعة أشهر. يجب على الرجل بعد انتهائها ان يفيء إلى 
زوجته أو يطلقها بلفظ الطلاق» كما جاء في الآية: «وللذین 
يؤلون من نسائهم تربص ا آشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم. وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عل . 


يقول القرطبي في تفسيره عن ابن عباس «كان ابرجر في اجاهنية 
يولي على نفسه ان لا يقرب زوجته السنة أو السنتين بقصد 
ايذائهاء فمنع الله ذلك وجعل للروج مدة اريعة اھ في دیب 
المرأة وهجرها. وقد آلی نی وص )علي ا د شهر ت دیب 
ل 

الخلع: الخلع أو اخالعة هو الشكل الثاني الذي كان ينحل به 
الزواج في الجاهلية. وهو اتفاق بالتراضي , بين الرجل والمرأة على 
مفارقة بعضهما بعضاً لقاء مال تدفعه المرأة للرجلء أو تعيد إليه 
المهر الذي دفعه تهنا لها. فإذا أدته تمت الفرقة بينهما. وبهذه 
الطريقة كانت الرأة تشتري حريتها بلمال» وهي الطريقة الوحيدة 
الي تيطع بها ا من ملكية الرجل. وقد بقي الخلع قائماً 

فى الشريعة الاسلامية. 

روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس إلى النبي(ص) فقالت: يا رسول الله: ما أنقم 


.٤و‎ ۳ القرآن الكريم, سورة امحادلت الایتان‎ )٥ 
رهه) القرآن الكريم, سورة البقرق الأيتان 7؟7 و۲۲۷.‎ 
تفسیر القرطبي.‎ )07( 


ror 


تدوین السنة 


على ثابت في دين ولا خلق» ولكني لا أطيقه. . وفي رواية حری 
فالت: اني أخاف الكفر. فقال رسول الله: (أفتردين عليه 
صدفته؟). قالت: نعم. فردت علیه. وآمره النبي(ص) 
ارقم ۳ 

التفريق القضائي: وهو الشيء الجديد الذي جاءعت به الشريعة 
الاسلامية ولم بكو شر خودا في الجاهلية. فقد أوجبت الشریعت 
عند قیام شقاق بين الزوجين» مصاتهما بطريقة ی 
نصت عليه الآية: «ژوان حفت شقاق بینهما فابعثوا حکماً من 
آهله وحکما من أهلها ان يريدا إصلاحاً یوفق الله ما۳ 
وجاء في آية ثانية: وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا 
فلا جناح انیا آن رانا مله والصلح خیر46(. 
وبالاستناد إلى هاتین الایتین جد فى الفقه الاسلامى الو 
جدید آمام المرأة للانعتاق من ملكية الرجل وذلك عن طریق 
القضاء. 

هذا الاسلوب الجديد للتفريق بين الزوجين لم تنص عليه الشريعة» 
وإنما نصت على وجوب الاصلاح بين الزوجين عن طريق 
کی له دام ا ويتولى التحكيم حكم من 
اهله وحكم من أهلها. 

ويتفق الفقهاء على إجراء التحكيم تحت إشراف القاضي» فإما ان 
یتوصر الحكمان إلى الاصلاح بين الزوجین فيعودان إلى 00 
أو يعجزان عن مصالحتهما فلهما أن یفرقا بينهماء وللقاضي حق 
ابرامه. 

ان هذا الاسلوب من التفريق بين الزوجين عن طريق القضاء على 


)¥( البخاري» جح كا ص ۰۱۷۰ وا مقصود ب(صدقته) ا مهر الذي دفعه لها. 
)٥۸(‏ القرآن الكري سورة النساي الأية ۳۵. 
ره ه) القرآن الكريم؛ سورة النسای الآية ۱۲۸. 


مد مهم 


السنة بعد التدمین 


الرغم من آهمیته في استقرار الحياة الزوجية» وتأمين الساواة 
والعدالة بين الزوجين» وعندما يريدانٍ الافتراق عن بعضهما. فقد 
بقي محدودا ولم يأخذ دورا ا في الفقه الاسلامي» 0 
الفقهاء أبقوا للرجلٍ حق طلاق امرأته پارادته المنفردة متى ا 
وأرادء دون ان يسأل عن السبب. ودون ان يلزم بالتحكيم 
ومراجعة القضاء. وهو لا يلجأ إلى التفريق القضائي إلا عندما 
يرغب بالحصول على تعويض منها أو استرداد المهرء إذا وجد ان 
النشوز كان من جانبها. 


الطلاق اللفظي: كان الطلاق والإعتاق في الجاهلية يقع باللفظ 
مثلما تقع به سائر العقود والتصرفات» فقد كان اللفظ هو 
الاسلوب الوحید للتعبیر عن الارادة پسیب انتشار الامية بين 
الناس. فقد كان جميع الناس أميين» وکان آغلب الصحابة 
أميين» وكان النبي(ص) أمياً كما نصت عليه الآية: هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهمکه۱ " والآية: «إفآمنوا بالله ورسوله 
لنبي الامى ي يقول ابن خلدون: «دخل الاسلام في قريش 
وفيها سبعة عشر رجلاً يقرأون ویکتبون»(۲. ولذلك بقي الطلاق 
اللفظي في الاسلام هو الاسلوب الوحيد السائد بين الناس للتفريق 
بين الرجل وامرأته. 


طلاق السئّة: ذكرنا ان الشريعة أوجبت ايقاع الطلاق في العدة 
كما نصت عليه الایة: ذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة””'2. والعدة كما عرفت في الجاهلية والاسلام 

هي الطهر بين الحيضتين. ویتفق رجال الفقه الاسلامي علی القول 


(10) القرآن الكريم» سورة الجمعة الاية ۲. 
(۱+) القرآن الكري» سورة الأعراف» الاية ۱5۸. 
(57) القدمة. 

(۲) القرآن الكري سورة الطلاقء الآية ۱. 


oo 


تدوین السنة 


بأن الطلاق في الحيض حرام. ولا خلاف على ذلك وإنما 
اخلاف كان على كيفية ايقاع الطلاق الذي جاء في السنّة. 
فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب انه طلق 
امرأته وهي حائض. فسأل (عمر) النبي(ص) عن ذلك» فقال 
له: (مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم ان شاء أمسكء وان شاء طلق قبل ان يمسها. فتلك العدة التي 
أمر الله ان يطلق بها النساع*؟. 
_ اة اف ا عير لى ل دوه 
حائض» فبلغ ذلك رسول الله» فغضب وقال له: (يا ابن عمر. 
ما هكذا أمرك الله. انك أخطأت السنئّة. فالسئّة ان تستقبل الطهرء 
فتطلق لكل قرء). قال ابن عمر: أمرني رسول الله مراجعتها 
فراجعتها. د ثم قال لي: إذا طهرت فطلق إذا ت شعت آو أمسك). 
ويقول ابن سيرين: «سألت ابن عمر عن الطلقة التي طلّق بها 
مرته في الیض» هل شسبت ۲۵ اجات ان عمر: انها حسبت 
عليه طلقة واحدة"" ولم یذکر من الذي حسبها علیه. هل 
كان ذلك من اجتهاده أم ان النبی(ص) قال له ذلك؟ 
لقد آخذ أصحاب الذاهب الاربعة بحدیث ابن عمر فقالوا: «ان 
الطلاق في الحيض يقع وهو حرام). فجمعوا بذلك ب بين الشريعة 
وبين الفعل الحرام. وهذا من التناقضات ان تقر الشريعة فعلا 
محرماً. وقد رفض فقهاء E‏ القول بأن الطلاق یقع في 
ا لحيض» منهم الشيعة الإمامية والظاهرية وبعض الحنابلة» وابن 
میت وان I GS‏ فقا 
ان الطلاق لا یقع في ایض + لانه حرام وان فعل الحرام لا 
يعمل به. 


(14) البخاري» ج ۰٩‏ ص ۱۱۳. ومسلم ج ۰۱۰ ص ۰.۱۱۰ 
(75) البخاري» ج ٦‏ ص ۰۱۱۳ 


۳9۹ 


السئة بعد الته‌میج 


لقد أطلق أصحاب المذاهب الأربعة على الطلاق في العدة اسم 
الطلاق السنی» وهو الذي أمرت به الشريعة» وأطلقوا على الطلاق 
فى الحيض» وهو الطلاق الحرم اسم الطلاق البدعي من البدعة 
0 بحرم بينما الأصح أن يقال عن الطلاق في العدة هو 
طلاق القرآن الذي نص عليه في الآية: «إإذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن». أما طلاق السئّة فهو الطلاق الختلف عليه 
بين من يقولون انه يقع وبين من يقولون انه لا يقع. 
ان الطلاق الذي شاع في الاسلام هو الطلاق لبدعي 00 0 
يقع باللفظ نظراً لسهولة ايقاعه. فهو يُعطي الرجل الحق 
يطلق امر مرآته ويخرجها من عصمته ويحرمها من جميع 3 
الزوجية متی شاء واراد» وفي اي ظرف كان. وقد احذ هذا 
الطلاق في الاسلام شكلاً مأسوياً ولا أخلاقياً» بعد ان أعطى 
الفقهاء للفظط ۳ ينطق به الرجل» القدسية المدزّلة من السمای 
التي بجعل المرأة تبين وتهدم الأسرة بمجرد التلفظ به ولو صدر عن 
رجل أحمق وكان من أشد الناس وحشية وهمجية. وصار الناس 
يحلفون بالطلاق مثلما يحلفون بالله تعالى. 
وقد فصل الفقهاء بين اللفظ والنية» فلم يشترطوا النية في ايقاع 
الطلاق” '“. فقالوا بوقوع طلاق ییات والغضبان وار 
واحلف بالطلاق وافتی آبو حنيفة بوقوع طلاق الکره. 
ولا كانت الشريعة أوجبت الطلاق ثلاث هرات كما نصت عليه 
الآية: «والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان 75 '2, 
فان الفقهاء الذين آباحوا الطلاق البدعي اختلفوا في كيفية ايقاع 
(OD‏ أخل قانونٍ الأحوال اله لشخصية السوري بهذا الرأي فنص في المادة (07): ويقع 
الطلاق بالألفاظ ١‏ الصريحة 3 دون حاجة إلى نیة4. 
(107) القرآن الكريم؛ سورة البقرق الآية ۲۲۹. 


۳۷ 


ندوین السنة 


00 طلقات. فقال بعضهم أنه بيقع بجملة واحدة 0 يقول 
لها: | نتِ طالق ثلاث فتطلق. وقال اخرون لا تطلق إلا إذا كرر 

ارس ال لدي ام 
واشترط آخرون ان يطلقها ثلاث مرات. كل مرة في مجلس» فإذا 
أوقع الثلاث طلقات في مجلس واحد اعتبرت لق واحدت). 


وید الفقهاء الطلاق البدعي إلى عمر بن الخطاب» فقالوا عنه 

لما رأى الناس قد أعطوا للفظ الطلاق هذه الهالة من 
وصار الرجل إذا أراد ان يؤكد على فعل شيء يحلف بالطلاق أو 
يعلق وقوعه على شرطء e‏ فكان 
عمر يأتي به ویجلده. ولا را ى ان هذه العقوبة لم تجد نفعاً في 
ردع ناس عنه عمد إلى الحادة عقوت ناعان أن كلمن :طق 
امراته على حلاف ما مرت به الشريعة فعقویته نفاذ طلاقه بامراً 
وعدم مراجعتها حتی تنكح زوجا آخر. 


روى مسلم عن ابن عباس قال: «(کان ES‏ 
عمر: ٍن اس قد استعجلوا في أمر مر نت هم هن انال فلو 
امضیناهم عليه» فأمضاه عليهم)” '. 


يقول ابن القيم ا «تأمل كيف كان الطلاق على عهد 
رسول الله وعهد أبي بكر کون الثلاث واحدة والتحليل منوع؛ 
ثم صار في بقية خلافة عمر الثلاث ثلاثاء والتحليل ممنوع). ثم 
يقول: «وعلى هذا يمتنع فى هذه الازمنة معاقبة الناس با عاقبهم به 
(1۸) أخذ القانون ده بهذا راي تص في له :)٩1(‏ «الطلاق القترن بعدد لفظاً و 


اشارة لا یقع إلا حداه ويعني ذلك ١‏ ن الطلاق الذي یقم في مجلس واحد لا یقع 
a‏ 


.۷ صحيح مسلم. ج ۰۱۰ ص‎ )1٩( 


۳۸ 


السنة بعد التدوين 


عمر لأن ذلك يفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابة). 
لقد کان لانتشار او البدعي ب بين السلمین وت یت على 
25 اقاعه ومو في کال غضب ار غیر کات ثم یندم عریض 
زوجته وأطفاله للتشرد ولعدم 'قبول رجال الدين عذرا اله 1 
تراجعه عن خطوته. فكان يلجأ إلى الاحتيال على الشريعت أو 
باحري الاحتیال على الطلاق البدعي الذي قال الفقهاء وق 
فيعمد إلى عقد زواج مطلقته على رجل مستعار. ويشتر ترط عليه ان 
e ys‏ قد تا على هذا 
الرجل اسم التيس المستعار» وأسندوا إلى النبي(ص) انه قال: (ألا 
ر اس ات ؟(. قالوا بلی یا رسول الله. قال: (هو 
الحلل. لعن الله ال وال م۳ 
وقد سن ابن القیم الجوزية حملة شديدة على الطلاق البدعي 
وعلی رجال الدین الذین کانوا یفتون بوقوعه. وعقد فصلا 
ییا عن التیس الستعار جاء فیه: 
(وضمخ خ التيس الستعار الطلقة بنجاسة التحلیل. وقد زعم انه قد 
لیا للحليل. فيا عجبا؟ أي طيب أعارها هذ | التیس الملعون» 
وأي مصلحة حصلت له ولمطلقها بهذا الفعل الدون؟ آتري 
وقوف الزوج المطلق والولي على الباب والتيس الملعون قد حل 
إزارهاء وكشف النقاب عنهاء وان في ذلك اطرتع» دج ار 
الولي يناديه: لم يُقدَّم إليك هذا الطعام لتشبع. فقد علمت انت 
والزوجة ونحن الشهود, والحاضرون واللائكة الكاتبون» ورب 
العالمين» أنك لت معدودا من الأزواج» ولا المرأة أو أولياؤها 
بك رضى ولا فرح ولا ابتهاج» وا غا نما أنت بمنزلة التيس المستعار 


0۷۰ رواه ابن مأجه» والحاكم في المستدرك. 


۳۹ 


تدوین السنة 


للضراب. ولولا هذه البلوى لما رضينا الوقوف على الباب. فالناس 
يظهرون اح ویعلنونه فرحا وسروراء ونحن نتواصی بکتمان 
إعلان» بل بالتواصی والکتمان والاخفاء»” 4 


(۷۱) کتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القیم الجوزية» من علماء دمشق توفي سنة 
27۱« 


۳۹۰ 


- 985 


أحكام الوصية والارث 


ا أحكام الإرث في القرآن 
في الجاهلية کانوا یورئون العصبات وهم الاقارب 
الذكور من جهة الأب» ویحرمون التساء والاقارب من جهة النسای 
وهم ذوو الأرحام. 
وكان الإرث في الجاهلية يقوم على قوة القرابة | إلى ا ميت» 
والاقرب فالأقرب» فلا يرث البعيد بوجود القريب. 
وفي الاسلام بقي الأقارب 3 العصبات یرون علی أساس 
قوة القرابة إلى الميت. وقد ١‏ عطت الشريعة للمرأة حق الإرث 
معهم علی اساس: ولد کر مثل حظ الأنثيين». كما أعطت 
حق الارث للأقارب من + جهة النسای على أساس الثلث لذوي 
الا رحام والثلثان ال كما هو في ميراث الأخحوة لام مع 
الأخحرة ی 
وفي الاسلام جاءت معظم أحكام الإرث في القرآن. أما السنّة 
فقد ساعت فيها أحكام لم يتفق رجال الفقه | الاسلامي على 
صحتهاء 0 بعضها 00 0 وينسخ أحكامه. 
القاعدة 0 حددت 0 الذكر 0 عندما 0 


۳۹۱ 


5 هه 


ندوین السنه 


بدرجة واحدة من القرابة إلى الميت» على أساس للذ کر 
مثل حظ الأنثيين». وقد نص القرآن علی هذه القاعدة في 
ميراث الأولاد في الآية: #یوصیکم الله في أولاد کم للذكر 
مثل حظ الأنثيين2"”4. كما نص عليها في ميراث الاخوة 

الایة: وان کانوا اة رجالا ونساء فللذ کر طقل حظ 
الانیین)۱4. 


القاعدة الثانية: : وهي تقوم على قوة القرابة إلى ال ميت أي ان 
الإرث يكون للأقرب فالأقرب. ولك ی ی هله 
القاعدة في الآية: «إوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في 
کتاب الله؟۳۱۵. وبالاستناد إلى هذه ۳ برث البعید 
بوجود القریب. او یاهع اف ۱ 
فرق بين الذ کر والأنثى. ويستدل على ذلك من میراث 
الاخوة الذي نص عليه القرآن في الآية: «ؤيستفتونك قل 
الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله آخت 
فلها نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فان 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة زجلا 
ونساء فللذكر مثل حظ الأنتیین٩).‏ 


ان كلمة كلالة تعنى من مات وليس له ولد» سواء أكان الولد 
ذکرا أم أنثى» واحدا أم أكثر. كما ان عبارة ان امرؤ هلك ليس 
له ولد وعبارة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد تشترطان 
لكي يرث الاخوة ان لا يكون أولاد. ويتفق جميع 
الفسرین والفقهاء على ان كلمة ولد تعني تعنی الذ کر والائشی. 


)00 القرآن الكريم, سورة النسای الآية ١‏ 

(۲) القرآن الكريم, سورة النساءء الأية ۱۷ 

(۲) القرآن الكريم؛ سورة الأنفالء الآية ۷۰. وتكررت في الآية ٠‏ من سورة الأحزاب. 
)٤(‏ القرآن الكريم» سورة النساء الآية ۰۱۷۲ 


۳۲ 


السنة بعد التدمین 


|« أحكام الإرث فى السئّة 


لم یذ کر القرآن سوی درجتین من درجات القرابة بة إلى ١‏ الميت هما 

الدرجة الأولى الأولاد والدرجة الثانية الاخوة. أما ميراث بقية 

الأقارب بعد الدرجة الثانية فقد اختلف وي 0 ميراثهم 
بسبب الاختلاف حول الأحاديث التي جاءت في السنّة 


ويدور الخلاف حول تطبيق القاعدتين اللتين جاءتا في القرآن وهما 
قاعدة #للذكر مثل حظ الأنثيين» وقاعدة «إأولو الارحام بعضهم 
أولى ببعض). 


| ۱ - الخلاف في تطبيق قاعدة للذكر مغل حظ الأثثيين 


انقسم المسلمون في تطبيق هذه القاعدة بعد الدرجة الثانية أي 
عندما لا يكون للميت أولاد ولا أخوة» إلى فريقين: 


الفريق الأول: جعلوا هذه القاعدة عامة تطبق على جميع الورثة 
في جميع درجات القرابة إلى الميت. فإذا لم يكن للميت 
أولاد ولا اخوة فإن الميراث ينتقل ينتة ينتقل إلى من يليهم في درجات 
القرابةٍ إلى الميت» ويكون ميرائهم على القاعدة نفسها. فإذا 
كانوا أولاد | خحوة ة فانهم يرثون ول كر مثل حظ الأثثيين». 
وكذلك ان كانوا أعماماً وعمات» أو أولاد عم وبنات عم 
فتبقى القاعدة هي نفسها. 
وهذا التطبيق لأحكام القرآن ينسجم مع حالة مماثلة ورد فيها 
النص موجزاً جاءت في محرمات الزواج. فقد جاء النص 


عليها في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم»7. 


۰۲۳ القرآن الكريم, سورة النسای الأية‎ )5١( 


۳۹۳ 


تدوين السنة 


التحريم يشمل الاصول مهما علواء والفروع مهما نزلوا. ولم 
يقع حلاف على ذلك بين المسلمين. 

الفريق الثاني: أبقوا على نظام الارث بعد الدرجة الثانية» على 
ما كان عليه في الجاهلية» وذلك بتوريث الذكور وحرمان 
النساء من الميراث معهم. فعند هذا الفريق لو انحصر الارث 
في أولاد, اخوة» فان الميراث يكون كله للذكور ولا شيء 
لبنات الأخ. ومشل ذلك لو انحصر الإرث في أعمام 
وعمات فإن الميراث يكون كله للأعمام ولا شيء للعمات. 


ا ؟ ‏ اخلاف على تطبيق قاعدة: 
ولو الارحام بعضهم أولى ببعض» 
وكذلك انقسم المسلمون في تطبيقها إلى فئتين: 
الفئة الأولى: اعتبروا هذه القاعدة عامة» تطبق على جميع 
الورثة» في جميع درجات القرابة ا ال ميث فلا يرث 


البعید بوجود القریب» سواء أكان ذكراً أم آنشی. وعلى 
ذلك لا يرث أحد من الا حوة والاأخوات, بوجود أحد من 


أولاد الميت وبناته. وكذلك لا یرٹ الأعمام والعمات 
بوجود أحد من الاخوة والأخوات. 
الفئة الثانية: طبقوا هذه القاعدة عندما يكون الورثة ذكوراً فقط 
ولم يطبقوها عندما يكون الورثة إناثاً كلهم. 
ان سبب الخلاف يعود إلى ان القران حدد ميراث البنات 
والعوات» عندما لا يكون معهن اخوة ذكور بالفريضة» أي 
بنصيب محدد من التركة وهو: النصف للواحدة و 
للاثنتين فأكثر. ولم يبين إلى من يؤول الباقي. ولكن القرآن يي 
في الآية (Y7)‏ و سورة النساء ان الاخوة لا يرثون شيكاً مع 
أولاد الميت» سواء أكانوا ذكوراً أم اناثاً. كما ان قاعدة ولو 


۳4 


السنة بعد التدهین 


البعيد بوجود القريب. 

ا 
50 ات إلى الآية ۰.0۷ من سورة النساء 
والی قاعدة إأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب 
اللم. وهذا هو رأي الشيعة الامامية. 
فلو توفي شخص عن بنات وعن اخوة وأحوات فإن الميراث 
بوذ كله للبنات» بعضه 0 ولباقي با بالرد. ولا شيء 
بس يمن أع کرد تک كله ان ان 
9 الباقي بالرد علیهن لا شيء من یه 

77 الثاني: وهم اصحاب انذاهب ربعة. فقالوا باعضاء 

الباقي من فرض البنات والاخوات إلى أقرب رجل ذكر 
إلى الميت» وعدم توریت النساء شيكاً معه) أي على قاعدة 
اه ل ل رضنا 
ل 


يستند هذا الفريق إلى حديث جاء في الصحيحين عن عبد الله بن 
عباس ان النبي(ص) قال: (أعطوا أصحاب الفروض فروضهم فما 
بقي لأولى رجل ذک. 

ونم يأخذ الفريق الأول بهذا الحديث» لأنه يناقض القرآن» ويعيد 


(7) البخاري» ج ۸» ص .٠‏ أولى رجل: أقرب رجل إلى الميت. 


۳۵ 


تدوین السنة 


کک رسول yT‏ 
امار عنه. وان طفلاً فى هذا لحن لا يمكنه ان یستوعب 


النسا ع وال (۷۵) من سورة ۳ القائمتين 7 أساس 
2 او إلى المت د لا يجوز 0 و بالسئة» لأن 
رسول» وانه لا e‏ نسخ الأقوى ET‏ کا فی 
وقد ۹ إلى ا حديث آخر نسخ به أحكام القرآن وهو 
قوله: (اجعلوا الات مع اتات عع ؟. فالعصبة هو القريب 
الذ کر من جهه 2 الاب. وهذا الحديث يتناقض مع حديث: (اعطوا 
أصحاب الفروض فروضهم فما بقي فهو لأولی رجل ذكر)» لأن 
من مقتضى هذا الحديث أن يرث الا خوة الذ کور ما بقي من 
فرض البنات ولا سيء للأخوات. وقد أصبح عوجب الحديث 
الثاني ان تأحذ الأخوات» عند عدم الا حوة الذ کور» الباقي من 
فرص الداك: كما لو کب درا 

ولم يأخذ الفريق الأول بهذا الحديث ولا بذاك واعتبروهما 
حدیئین موضوعين. وعندهم لا يرث الاخوة والأخوات شيئاً مع 
أولاد الميت» سواء أكانوا ذكوراً أم اناثل؛ استناداً إلى الاية (۱۷) 
من سورة النسای والاية (۷۰) من سورة الأنفال. 

ویختلف الفريق الأول وهم الشيعة الامامیت مع الفريق الثاني 
وهم أصحاب المذاهب الأريعة في میراث اد عندما 
یکون آباژهم وأمهاتهم متوفين عند وفاة ال مورث. 


(۷) رواه الترمذي» وابن ماجه. 


۳۹۹ 


الستة بعد التدمين 


فعند الفريق الأول يأخذ الأحفاد حصتي أبيهم وأمهم كما لو کانا 
على قيد الحياة عند وفاق ا مورث. وعند الفريق الثاني یحجبون عن 
اليراث بوجود اعند من أرلاد ا ميت» وهو ما كان عليه الخال نفسه 


في الجاهلية. فقد حجب النبي(ص) عن الميراث من جده عبد 
الطلب بأعمامه, لأن أياه عيد الله توفي قبله. 


وكذلك يختلف الفريق الأول عن الفريق الثاني في میراث ذوي 
الارحام. 


فقد نص القرآن في الاية (۱۲) من سورة النساء: وان كان 
رجل يورث كلالة | و امرأة ة وله أخ أو أخحت فلكل واحد منهما 
السدس» فان كانوا أكثر من ذلك فهم شرکاء : في الثلث#». وقد 
أجمع الفقهاء منذ عهد الصحابة بة على ان 0 والأعت 
القصودین في هذه الاية هم أولاد الأ وهم لا يرثون إلا 
کلالت أي عندما لا يكون أ أولادء ا حددت هده 
الاية ميراثهم بالسدس للواحد» والثلثك للاثنين فاکش وساوت 
وقد اعتبر الفریق الأول الآية (۱۲) من سورة النساء قاعدة عامة 
3 5 ذوي 
التركة: الثلث ۳ رال م والذ کر 3 فيه 

سواء. والثلثان لجهة الأعمام والعمات» ويتقاسمون للذ کر مثل 

حظ الا € 
نثيين 


وعند الفريق الثاني لا يرث ذوو الأرحام : ا برس أحد من 
العصبات. وقد اخحتلف هذا الفریق في ی فبعضهم قالوا 
بحرمانهم من الیراث حرماناً كلياء على ما كان عليه الحال في 
الجاهلية. وبعضهم قالوا بتوريئهم عندما لا يكون للميت أحد من 
العصبات. 


۳۹۷ 


قدوين السنة 


ان أحكام الإرث التي جاءت في السنّة نسخت أحكام الارث 
التي جاءت في القرآن بعد الدرجة الثانية» عند أصحاب المذاهب 
الأريعة وقد أقاموا نظاماً محمد للارث لا يقوم على قاعدة 
اجتماعية معتمد۵. وهم سوه في هذا النظام إلى أحاديث 


اسندت إلى النبي(ص) هي أقرب إلى نظام الارث الجاهلي. 
2 أحكام الوصية في القرآن 


نص القرآن على جواز الوصية لوارث ولغير الوارث» ولم يقيدها 
بأي قيد» واعتبرها كالهبة» وهی حق الانسان فى التصرف باله 
تلا انه كما بها وريد وقد طن ال ن عل اة 
للوالدين والأقارب الفقراء كما جاء في الآيات (۱۸۰ و۱۸۱ 
و۱۸۲) من سورة البقرة وهي: 


#وكتب علیکم إذا حضر أحدكم الوت ان ترك خيراً الوصية 

للوالدين والأقربين بالعروف حقاً على المتقين. فمن بدّله من بعد 
ما سمعه فان إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن 
خاف من موص جنفاً أو اثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله 
لوح 04 


وقد فسر الإمام م الشافعي كلمة الأقربين: «من اجتمع مع النسب 
سواء فرب آم بعد» E‏ كان أم كافراء ذكراً أم انثی» ارا أم 

غير وارث»" 

وذهب الامام ابن حنبل هذا الذهب بعد ان أخرج الکافر من 

(8) تفسير الكلمات: خيراً: مالا المعروف: الخير والاحسان. الأقربين بالعروف: الأقارب 


الفقراء الذين يستحقون المعروف. الجنف: الميل عن الحق. 
ره) نيل الأوطارء الشوكاني. 


۳۹۸ 


الستة بعد التدمین 


تس کو ل ورین ا رای کارا 
وارثين أم غير وارثين 3 ۹ 


آوجبت هذه لیات علی من لك خی ال ان يوصي لوالديه 
ولأقاربه لفقراء سواء آکانوا وارثين ن أم ير وارثين. فان خيف من 
موص تا «أي ميلا عن احق»» كأن يوصي للأغنياء ويحرم 
الفقرای فيجب اصلاحه واعادته إلى الحق. 
وحض القرآن على الوصية من أحد الزوجین للاخر كما جاء في 
الآية والدین یتوفون منکم ویذرون آزواجا وصية 
لأزواجهم#”' . 
۳ القرآن الوصية على الإرث» وهو نظام عام لأن ۱ الأصل ان 1 
ین الانسان خلال حياته إلى من یژول ماله بعد وفاته. وهذا حم 
4 فإذا سكت ومات دون ان يوصي لأحد بماله یعتبر 13 
رضا منه بتوزيع تركته حسبما يقتضيه نظام الارث في الشريعة. 
وهو نظام عام في جميع التشريعات قديما وحديثا. 
وإذا كانت شريعة القرآن 3 تساو في الإرث بين الرجل والمرأة 
فإنها أطلقت لكل انسان الحق في أن یوزع ت رکته خلال حياته 
على أقاربه أو على آغیرهم كما يشاء ويريد كأن يوصي بالمساواة 
بين الذكر والأنثى أو يوصي لامرأته بأكثر من حصتها الإرثية إذا 
عاك اما یمس فهذا حق طبيعي له» لأن الورثة 
ليسوا كلهم على حال واحدة ا أو ی وهو آدری 
بالمستحقين منهم. ولا يمكن تحقيق العدالة بينهم عن طريق 
الإرث» الذي يرث فيه الغني والفقير على حد سواء. بينما 
يمكن تحقيق ذلك عن طريق الوصية. وهذا التشريع الاجتماعي 
(۱۰) المصدر نفسه. 
مه 


(۱۲) القرآن الكريمء سورة البقرق الأية ۰ ۲. 


۳۹۹ 


تدوين السنة 


الذي جاء به القرآن يقره العقل والعدل والأخلاق وهو المعمول به 
فى الفقه المعاصر. 


ا أحكام الوصية في السنّة 


إن ما ذكرناه عن الوصية هو ما نص عليه القرآن» الذي أجاز 

الوصية لوارث ولغير الوارث بكل التركة أو بجزء منهاء دون 

ان يقيدها بأي قید. ما في السبّة فقد أسند إلى النبي(ص) أنه 

نسخ أحكام الوصية التي جاءت في القرآن وقيّدها بقيدين: 

القيد الأول: (لا يجوز للانسان ان يوصي بأكثرمن ثلث ماله). 

وقد استنتج أصحاب المذاهب هب الأربعة هذا القيد من حديث 
رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص قال انه سمعه من أبيه 
يقول: «مرضت في مكة فأشفيت على الهلاك. فأتاني 
النبي(ص) يعودني 1 حيجة الوداع. فقلت يا رسول الله: 
ان لي مالا ولا يرثني سوى ابنتي. أفأتصدق بثائي مالي 
قال: (لا). قلت: فالشطر ‏ أي النصف؟ قال: (لا). قلت 
فالثلث؟ قال: (الثلث والثلث كثير. انك ان ولدك 
أغنياء خير من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس 
بأيديهم)) KS‏ 

هذا الحديث جرى في مكة أثناء حجة الوداع» ولم يكن لسعد 

انذاك سوی ابنة واحدة. ولكن سعدا لم يمت من مرضه ذاك وإنما 

شفي؛ وغعرر طويلا وكان له شأن في الفتوحات الاسلامية) 

ورزق ا أولاد ذكوراًء كان أحدهم عامر الذي روی هذا 

الحديث عن د بعد وفاته. 

هذا الحديث هو من أحاديث الآحاد. ولم يذكر عن أحد من 

الصحابة انه سمعه من النبي(ص)» وقال ان النبي(ص) نسخ 


(۱۳) رواه مسلم» ج ۲ ص ۸۲ وقد جاء مكرراً. ورواه البخاري, 


FV 


السنة بعد التدمین 


الوم لتي جاءت ۰ القرآن. 2 أحاديث 
E e‏ 
من حدیث ای ر مع سعد بن ای وقاص» ان صح» أكثر من 
انه نصيحة حاصة له دون ان يكون له صفة التشريع العام الملزم 
السلمین» إذ ذ ان من بدیهیات لاور في کل تشریع لکي 
پک امه | التشريع الملزم هو اعلانه على الناس. وهو أمر لم 
يتوافر في هذا احدیث, الذي بقي مکتوما إلى ان مات سعد بن 
أبي وقاص بعد بضع عشرة سنة من وفاة النبي(ص). ین الدليل 
علی اعتبار حديث النبي(ص) مع سعد وهما على انفراد ولیس 
بينهما أحد» هو تشريع عام ودائم وملزم ولیس بنصيحة خاصة 
بسعد» لا سيما وان هذا الحديث يناقض أحكام القرآن» وهو من 
الوجهة الاجتماعية دون مستوى تشريع القرآن. 
القيد الثاني: (لا وصية لوارث). روى الترمذي حديثاً مسنداً إلى 
عمر أبن خارجة . الصحايي ان النبي(ص) قال لما نزلت آية 
المواريث: (لقد أعطى الله لكل ذي حق حقه لا وصية 
0 
0 ۳1 ا وهو من 00 24 أيضاً. 00 بأنه 
لم يرد على لسان صحابي آخره وهو ينسخ أحكام القرآن التي 
أجازت الوصية 3 وللزوجين من آحدهما لاخ وللأقارب 
عامف سواء أكانوا وا نام غیر وارتین: “كنا انها من ۱ الحادیث 
الضعيفة من جهة اه براي + بعض الفقهای ولم پروه الشیخان 
البخاري ومسلم وقد أخذ بهذا 8 أضصحاب الذاهب الاريعة 
ولم تأحذ په الشيعة الا مامية وبعض الفقهاء. 
يحاول بعض المؤلفين أن يدافعوا اع ج هذا الحذيك: ردا علی 
من يشككون به» فيقولون ان أحكام الوصية التي جاءت في 


۳۷۱ 


تدوين السنة 


و م لإرث التي حلت محلها. 
أى إن ن النسخ جا فى القرآن نفسه. وهر فول واد وضعك لذن 
أحكام الارث 9 عن أحكام الوصية ولا علاقة بينهما. فلكل 
منها ل خاصة به. 

لقد انقسم أصحاب ! لمذاهب حول الوصية إلى ثلاثة مذاهب: 

١‏ مذهب أحذ بأحكام الوصية التي جاءت في القرآن مطلقة 
وغیر مقيدة بأي قيد. أجازت الوصية كل رک | أو بجزء 
منهاء لوارث ولغير الوارث. وهي عند أصحاب هذا 
«فإن أوصى عاله كله فهو أعلم 7 1 ويلزم نفاذ , وصيته 
على ما أوصى تمسكاً بالرضوة6(*؟. 

۲ مذهب أجاز الوصية بثلث التركة» لوارث ولغير الواردث» 
استناداً | إلى حديث النبي(ص) مع سعل بن أبي وقاص. 
وهو مذهب غالبية الشيعة الإمامية» وقد أخل به القانون 
المصري. 

۳ مذهب لم يجز الوصية لوارث بأي جزء من التركة وأجازها 
بالخلت لغير الوارث» استناداً إلى حديث: ر( وصية 

لوارث)» وإلى حدیث النبي(ص) مع سعد بن أبي وقاص 

والذي أجاز الوصية بثلث التركة. فججمع بين ا حديثين. وقد 

أحذ بهذا الرأي اضتحاب اذاهب الأربعة» وأحذ به القانون 
السوري في ١‏ المادة (۲۳۸). 

0 لعافم ني 0 المدنية يعتبر الوصية E‏ ا 2 

2 تنفد أثناء حيأة الواهب» ا تنفد بعد موته. وكلاهما م من 


(؛۱) كتاب الوصايا والمواريث: الكرباسي. 


فض 


السثة بعد التدمیج 
الحقوق الخاصة التى تعطى الحق للمالك فى ان يتصرف باله كما 


يشاء ويريد» ان لم يكن في تصرفه ما يمس المصلحة العامة» وليس 
في الوصية المطلقة أي شي يمس هذه المصلحة. 


۳۷۳ 


الخاتمة ' 


هذه هى الشريعة الاسلامية بسطناها بكل حياد 
وتجرد» فما الذي يصلح منها للتطبيق في عصرنا؟ 


+ 


وقول أجد ارم ای GG STER‏ يسك 


£ 
ل ل 1 مدهب ۾ حد بد نيس في 
حد منها ما يحقق مصلحة انسنمین فى عصرد. وچ یب 


کک 


سف 


هذا الرأي الا في مجال الأحوال الشخصية. من زوج وطلاق 
وإرث» والتي هي مطبقة في البلاد الاسلامية بى امام ر مدهبي. 
وليس في غيرها من االات لني لا تصلح تصبيق نیپ في 
عصرناء فالتقدم العلمي والااجتماعي سقص كر التشريعات 
الأخرى. 

أا الأخوال الشخصية فانها ملتصقة بحياة الانسان ولها صفة 
روحية وخلقية ودينية ما یجعل امسلمین حریصین على التمسك 
0 الااساسية التي جاءت في القرآن الكريم» وطرح المسائل 

لشكلية التي سقطت بتقدم | الانسان في عصرناء والتقريب بينها 

وبين الباق التي نصت على شريعة حقوق الانسان» والقائمة 
على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛ والتي تنبع جميعاً 
من قيم انسانية وأخلاقية» ولیس في هذه المساواة ما یتنافی مع 
البادیء الأساسية للشريعة الاسلامية. 


۳۷ 


الآمدي ۲۲۷ 

ابراهيم ابن النبي ۱۵۳ 

ابن آثال ۲۱۷ 

ابن أبي أوفى؛ عبد الله ۳۹۵ 

ابن أبي بكرء القاسم بن محمد 65 
ابن أبي بكر محمد" ۲۱ 

ابن أبي الحديد ۰۸۸ ۲۳۳ 

ابن أبي ذؤيب» محمد عبد الرحمن ٩۲‏ 
ابن أبي سفيان, معاوية ۲۳ 84 8/8؛ 
۲ ۷۷ ۰۷۸ ۳ عق ۹۵ AV‏ 
۶ ۱۰۵ ۰۱۳۰ ۰۱۹۸ ۰۲۱۲۶۰ 
٩ ۷‏ ۰۲۲5 ۲۳ 

ابن أبي طالب» الفضل ۲۲۸ 

ابن أبي عبيد» يزيد ۸۳ 

ابن أبي لیلی ۰۲۷۱ ۲۸۷ 

ابن أبي مسلمة» عمر ۲۰۷ 

ابن أبي وقاصء سعد ۲۱ ۲ ۱۲( 
YY‏ ۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 

ابن أبي وقاص» عامر بن سعد ۲۱ 
ابن الأثير ؟ 254 ۱۳۲ 

ابن الأحنف؛ عثمان ۲۱۵ 

ابن الأرقي زيد ۸۵ ۸۷ 

ابن اسحاق, محمد ۸۲ كدق ۱۹۰ 
ابن الأعصم., لبيد ۲4۵ 


ابن أم مكتوم ۲۱ 

ابن أنس. مالك 048 55 كال 
IAQ INA ۸ ۸‏ ۲۹۵ 
ابن أوفى: عبد له 45 

ابن بابویه» عني ۳۷۲ 

أبن بدر» حصن بن حذيفة 54 

ابن بشیر النعمان ۲۰۱۷ 

أبن یم عباده ۲*۲۱ 

ابن تيمية, تفي الدین أحمد بن عبد الحليم 
۹ ۷ ۰۳۰۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۹ 
۳5۹ 

ابن ثابت» زید ۰8۶ ۲۱۳ ۳۱۶ 
أبن جاب عبد الرحس ۳۰۲ 

أبن جبرء سعید ۵۳ 

ابن جبر» مجاهد ۶۲ 

أبن جبیر» سعید ۲۹۸ 

ابن جریج ۰1۲ ۱۹۵ 

ابن الجوزي ۰۱4۸ ۱۹ 

ابن الحارث:, رباح ۲۲۲ 

ابن الحجاج شعبة ۱۹۰ ۱۹۵ 

ابن حجر "4 

أبن حرملق عبد الرحمن 8ه 

ابن حزمء أبو بكر محمد بن عمرو ۵۸ 
ابن اخکم. مروان هلل ۷۲ ۲۱۹ 
Yo‏ 


ندوین السنة 


ابن الحكيم. یحیی ۷۵ 

ابن حنبل» آحمد 4۳ 248 ۱۸ ۰۳ 
مل APY ATE ۲ AYA‏ 
۷ ۰۱۷۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱۵ 
۷۶ ۰۲۲۸۰ ۰۲۸۸ ۰۲۹۶ ۳۸ 
ابن حنظل عبد الله ۷۹ 

ابن حنیف» سهل ۱۹۷ 

ابن خارجة عمر ۳۷۱ 

ابن خديج, راجح 4۲ 

ابن اخضرمي. العلاء ۲۳ 

ابن خلدون 3195 ۳۵۳ 

ابن خلکان ۳۳۰ 

ابن دینار عمر ١55‏ 

ابن ذکوان أبو الزناد عبد الله 8ه 
ابن راشد. معمر ٦۲‏ 

ابن الربيع» محمود ۰۱۷۸ ۲۰۷ 

ابن الزبير, عبد الله كلل £ دل AVA‏ 
1Y <¥‏ 

ابن الزبیر عروة cf‏ 8ك ۷۹ 
AVE AVF ۵‏ ۱۷۵ 

ابن زرین 6۲ 

ابن زید. اسامة ٩۱‏ 5م 

ابن زید. سعید ۸۱ 

ابن سعد ۰۲۳۲ ۵۲ ۲ 

ابن سعد ابراهيم ۸۳ 

ابن سعد الليث ٩۲‏ 

ابن سفیان. الضحاك ۱۸۵ 

ابن سلاه. عبد الله ۱۷۹ 

ابن سمرة. جابر ۲۳۸ 

ابن سیرین. محمد ۰ ۶: 5١‏ ۰۱6۷ 
۵ مكل ۰1۹٩ AVF‏ ۰۲۱۲ 
۳5۹ 

ابن شبرمة ۳۲۷ 

ابن شبیب ١59‏ 

ابن شرحبیل» عامر ۱۶۷ 

۹ ۸۱ ۷٩ ابن شعبة. المغيرة‎ 
۰۲ ۰ ٩۲۲۰ AAf ۶ ۳ 
۱۲۱۲۲ ۲ 

ابن شعیب. عمر ٤ ٤‏ 


۳۷۸ 


ابن شماس» ابت بن قيس ۳۵۳ 

ابن صبيح» الرییع ۲ 

ابن الصلاح وك ۱۷۲ 

ابن الصنائع ۱۷ 

ابن طلحة, عیسی ۳۳۵ 

ابن العاص, عبد الله بن عمرو ۰۳۸ ۰۶4۲ 
۳ 45255 

ابن عامر, عقبة ۰۵۱ ۸۳ 

ابن عبادق سعد 45» تا V1‏ 

ابن عباس. عبد الله ۰۲۳ ۰۳۸ 245 
«AY‏ ۵ ۰۲ كينل 
۰٩٩۹۶ AVA ۲ ۲ ۲ ۰‏ 
۲۳ ۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۳۱ 
۸ ۹۶ ۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۷۹ ۰۲۹۷ 
۴ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۸ ۰۳۹۳ 
۸ 55م 

ابن عباس» علي بن عبد الله ۶ ۱۹ 
ابن عبد اللى جابر ١51ل‏ ۰۳۱۰ 
۷ ۳۶۰ 

ابن عبد البر ۲۳ 

ابن عبد ربه 0۱٩۵‏ ۲۳۹ 

ابن عبد العرّى. الحارث ۳۳۷ 

ابن عبد الواحد. عمر ١54‏ 

أبن عبيد الله, طلحة ٤‏ ۷» 1۳.101 
أبن عدي» حجر ۲۱۷ 

ابن عساکر ۰۷۸ ۱۹۹ 

ابن علقمة, عتبة 7١‏ 

ابن عمر, رازان ۸۵ 

ابن عم عبد الله ۲۲ ۰۲ ۰۲۷۲۱ 27/85 
۹۲< 56( ۷ ۳۵ ۷۲ ۱*۲7 
ابن عنترق, هارون ۲۱۵ 

ابن العوام الزبیر ۰۱۵۱ ۳۱۲ 

ابن عوف» عبد الرحمن ۵۰ #۱ 
۰ ۵ هال ۱۲۲۱۱۲۱۳ 

ابن عوف. عیسی ۱۱۷ 

ابن عبینة. سفیان بن میمون ۰۱۹۹ 
۱۷۷ 


فوس اعلام 


ابن فروجء ابو الأحمر السائب ۱۹۷ 
ابن قتيبة الدينوري 4٩‏ ۰۱ 0۲۲۷ ۲۳۷ 


أبن قدامة ۲۷۷ 
ابن القیم الجوزية» محمد بن أبي بكر 
شمس الدين ۰۱۲۹٩‏ ۰۲۶۳ ۰۳۰۱ 


۳۵۹ ۰۳۳۹ ۲ 4 

ابن كثير ۰۲۳۷ ۲۵٩۹‏ 

ابن ماجة ۸۱ ۸۷ ۳۵ 

ابن مالك» اسماعيل بن عبد الله بن ولي 
١64‏ 

ابن مالك انس ۰۸۰ ۰۸۳ ۸۵ حدق 
A ۴۳‏ ۰۱۲۱۲ ككل ۰۱۷۳ 
۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۸ 
۳۹۵ 

ابن مالك عورف ۱۰۳ 

ابن مالك ماعز ۲٩۳‏ 

ابن مزاحم الضحاك ٩۱‏ 

ابن مخرمة, المسور ۰۸۷ ۸ ۰۱۸۶ 
۳۰۷ 

ابن الديني» علي ۱۶۷ 

ابن مسعود. عبد الله ۳۸ 4١ 24٠‏ 
۳۳۲ 

ابن مسلم» الولید ۱۱۷ 

ابن مسلمة, حماد ٩۲‏ 

ابن مسلمت عمر ۱۷۸ 

ابن المسورء عبد الله ۱۰ 

ابن السیب. سعيد 84ه8 ۵۵ ۰۱۷۳ 
۷ ۶ ۲ ۳۷۲ ۳۵۲ 
ابن السیب. العلاء ۲۳۸ 

أبن مطیع عبد الله ۱۰۰ 

أبن معین» يحبى ۷ 21 HAY AYA‏ 
48 ۶ عقل ۲۰۸ 

ابن المقفع, عبد الله ۱۶۱ 

ابن ملجم, عبد الرحمن ۱۹۸ 

أبن منبه. همام 1:۷ 

ا وهب ۲۵۲ 

أبن مهدي, عبد الرحمن ۷ ۱ 

ابن موسی» أسد ٩۳‏ 


۳۷۹ 


ابن نفیل» سعید بن زید ۸۱ ۰9۱ 
۲ 

ابن نويرةء مالك ۲۲۶ 

ابن وقاص» علقمة ۱۸۲ 

ابن وهب» عبد الله 0۲ ۱۱۲ ۱۰۱۸ 
ابن یرید جابر ۵۵ 

ابن يزيد خالد كء1 

أبن یعقوب محمد ۱۹۷ 

ابن الیمان؛ حذيفة ۱۰۲ 

ابو أوفى ۱5۵ 

ابو بردة ۳۰ 

أبو بكر الصديق ۰ VI ۵۰ FP‏ 
كلق ۷۵ ۰۱۳۲۳ ۱۸ )۲۱ 
ابو بكرة ۰.۱۵۴ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۷ 
أبو جحيفة ۲۷۱ 

۱۳۷ 
N‏ 
۸۰ 
اک کی( 


.۱۰٩ ۰۳۲ أبر حنيفة.‎ 
. ۱۳۲ .۱۳ ۶ ۸ 
كفل‎ ۵ 
AQ TAA ۲ 
۳۵۷ FEA ۲۳ 
.۳۳۵ ۰۱۹۵ ۰۱٩۳ ابو داوود‎ 
۳۵۰ 

أبو الدر داء ۱۱ 
۳۳۳ 

أبو ذر الغفاري 
۳ ۲۲۲ 
ابو رزين ۲۳۰ 
ابر زرعة ۲۰۹ 
أبو زهرق محمد ۲۸۶ ۲۹۱ 

ابو شاه 4۲ 

أبو الطفیل ۰٩۳‏ ۰۱۹۷ ۲۰۷ 

أبو العالية ۱۸۹ 

أبو عبيدة بن الجراح ۸ 101 
أبو عصمة» نوح بن مرم ٠١5‏ 

أبو لؤلؤة ۰۷۳ ۱۹۸ 

أبو مليكة ٩۳‏ 

أبو نضرة ۵۳ 

آبو هريرة ۰۲۲ ۰۲۳ عن ۳۷ ۰۳۸ 
۹ ۶۲ لاق ۵۱ ۵۲ ۵۳ فال 


۱۸ 
۹" 
ألا 
ی ۲ 


"م كقل 


آ كق 


تدوین السنة 


۰۱۰۳ ۰۱ ميل‎ 44 4۷ AF 
٩۵۲ ٩8۰ ۰۱4٩ ۱۳۶ ۹ 
۰۲۲۸ ۲۲۷ ۰۲۱۵ ۲۲۷ كلاق‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۲۳۰ ۹ 
۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۶۶ ۰۲۳۷ ۷ 
۰۲٩۳ (fof ۰۲ ۵۱ ۰۲۵۰ ۹ 
۲۵۸ ۰۲۵۷ ۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲ ۶ 
۳۳۰ ۳۱۳ ۰۲۲۱ ۲۱۰ 6 
۳۳۳ ۲ 

أحمد بن حنبل 4 ۲ ۳۷ 

الأحنف بن قيس ۱۵۱ 

استیوارت» جون ۳۶۵ 

الاسكافي» ابو جعفر ۰۷۹ ۲۳۳ 
الاسود بن هلال ۶۰ 

الأشعري» ابر موسی ۸۸ ۱۱۸ 
۲۵ ۲۳۵ 

الأشعري, عبد الرجن بن غنم ۲۳۳ 
الأصبهاني» محمد بن بحر ۱۵٩‏ 
الأصمء أبو بكر ۳۲۷ 

الأعشى +۲۳ 

الأعمش ۵۲ ۰۱۷۷ ۲۳۳ 

الأفغاني» جمال الدین ۱۳٩‏ 

أم ذروة ۲۱۳ 

أم سلمة ۰۸۵ ۰۸۸ ۲۲۸ ۳۳۹ 
آمن. آحمد ۰۲۱ ۲۵ 

الأندلسيء ابن حزم ۳۲ ۰۱۱۱ ۱۳۵ 
۷ ۱:۱ 

الانصاري: أبو مسعود 1ه 

الأنصاريء أبو يوسف یعقوب بن ابراهیم 
۱۳۷ 

الأنصاري محمد بن مسلمة ٩۵۸‏ 
۱۸ 

الأنصاريء یحیی بن سعید A۲‏ 
الاوزاعي» عبد الرحمن بن عمر (الامام) 
<A ۱۳۷ ۲‏ 

أيوب (البي) ۱۱۱ 


لس 


0 


البتي» عثمان ۳۲۷ 

البخاري» ابو عبد الله محمد بن اسماعيل 
٩۲ ۸۹ (AV ۸ ۰۲۳ ۲ ۶‏ 4۹ 
۰ ۱۰۲ ۱۶۷ ۱۵۳ ۱۵۵ 
۳ الال ۱۷۳ ۰۱۷۵ AAS‏ 
۰۱٩۷ ۹۵ ۰۱٩۹۶ ۲٩۳ ۰‏ 
۸ ككل ۰۲۰۱ ۰۲۰ ۲۰۵ 
كل ۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ ۲۲+ 
۶ ۲ ۰ ۰۲ ۰۲۸ ۲۵۹ ۰۲۷۱ 
(TAY ۳‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 
FAIT ۰۳۰۸ ۶‏ ۳۲ ۰۳۲۵ 
حرفي ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۹۰ ST"‏ 
۳۷۱ 

بردة ۲۵۹ ۲۷۸۰ 

۱٩۱ بريرة‎ 

بلال (مؤذن الرسول) ۱۸۹ 

البلخي» ابو القاسم ۳۱۳۳ 

البيهقي ۲۲۰ 


فک 


ب 


الترمذي»› أبو عيسى محمد بن عيسى 
؟ق8 ۰۶6 ۰۸۱ ۸۶ ۸۷ %41« 
۱ همقل ۰۳۵۰ ۳۷۱ 


التيمي» ابراهیم بن يزيد 88 
التيمي, عبد الله بن أباض ۱۳۰ 


التيمي» محمد بن ابراهیم ۱۸۴ 
ث 

التعالبي ۲۵۳ 

الثقفي, عثمان بن أبي العاص ۲۳٩‏ 

التقفي. یوسف بن عمر ۱۳۱ 


دس لح عي 


جابر بن عبد الله 45 


خرس اعام 


١١٠ الحاحظ‎ 

جرير بن عبد الحميد 255 ۲۸۰ 
وهب ۲۱۹ 

جعفر بن محمد الباقر ۱۲۹ 

جلبي» محمد مصطفی ضري ۶ ۳ 
تحص ی و E‏ 
الحازمي, محمد بن موسی ۱۵۲ 
الحافظ» أبو عبد الله بن الأخرم ۱٩۷‏ 
۲۱ ۲ ۰۱۸۳ #قل ۲۵۷ 
الحسن البصري ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۲۸۷ 


الحسن بن علي ۰۸٩‏ ۱ ۷+ ۲ 
اخسن بن علي ۰۷۵ ۵ أل ۶ ۱۰ 


حسین, طه ۲۵۷ 
الحطيئة ۷۲ 
احلاج ٤‏ ۳۰ 
حليمة» بنت أبي ذویب ۳۳۷ 
حمزة بن عبد المطلب ۳۳۷ 

د كرك 
خالد بن الوليد ۰۳۱۷ ۲۲۳ 
الخدري» آبو سعيد ۰۳۷ ۳۸ ۵۳ 
AAS ۰۱۸۰ ۲۰۲ ۲ ۷‏ 
۶ ۲ ۲ 
خديجة بنت خویلد ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۳۳۵ 
اطنزاعي میثم بن حماد ٩۳‏ 
الخطيب البغدادي ۱ ۵4 ۵۵ 
ANA AVY ۱۵۸ ۱ ٩‏ ۱۷۷ 
۰٩٩۳ AAA AAA AAT ۲۱‏ 
۷ ۰۱ ۰۲ ۰۲۰۲ ۲۰۸ 
خلافء عبد الوهاب ۰۳۲ ٩۲۰‏ 
۵ ۳۰۳ 
خنساء بنت خدام ۳۲ 


د 


الدار قطني, علي بن عمر 2١548‏ ¥ 
الدمشقي, محمد بن سعيد ٠١5‏ 
الدهلوي ۱۳۹ 

الديلمي» فیروز ۵ ۳۳ 

الدينري» احمد بن اسحق ٠١١‏ 


ومس ييه 
الرازي» أبو زرعة ۲۰۲ 
الرافعي» مصطفی صادق ۲۲۹ 
الرامهرمزي ١١5‏ 
رضاء محمد رشید ۰۱۷۹ ۲۰۷. 
YEE ۰۲۳۲ ۸۸‏ 


زی 
الزبیر ابن عدي هلل ۰۸۱ ۹٩‏ 
الزحيلي» وهبي ۱۳۹ 
زرارة ۱۹۵ 
الزركشي (الامام) ۲۲۸ 
الزهري, ابن سعد ۱۷ 
الزهري. ابن شهاب 288 ۰۸۰ ۰۱۱۹ 
«FY AAA‏ ۱۲۱۷۵ 
زياد بن أبيه ۳۱۷ 
زید بن ثابت ۳۸ 
زید بن حارئة ۳۳۵ ۳۳ 
زيد بن علي؛ بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ع عل ۰۱۳۱ ۳۰۰ 
الزيلمي ار 
زين العابدين نف 
زینب بنت اسحاق ۲۳۶ 
زینب بنت جحش ۳۳۲ 


ج ديب از مستت ييه 
سام بن نوح ۳۹ 
السباعي» مصطفی ۸ YEY‏ ۳ ۲ 


۳۸1 


السبكي ۱۹۳ 
السدس» أبو بكر ۱۵۸ 


السدوسي» الحسن بن مدرگ ۱۹ 
السدوسي» عمران بن حطان ۱۹۸ 
السدوسي. قتادة بن دعامة 45 ۰۱۹۱۵ 
۷۳ ۱۷۷ 

سعد بن ابراهيم ۵۱ 

سفیان بن میمون ۱۷۷ 

سفيان الثوري ۳ ۱۳۷ ANY‏ 
۸ ۱۷۷۲ 

سلیمان بن يسار ۲۸۱ 

سهل بن سعید ۰۲۳۸ ۳۲۵ 

سهيلة بنت سهیل ۳۶۰ 

السيوطي: جلال الدین ۰۷۲ ۰٩٩۱‏ 
IVE ۹۰۲ (۵‏ 

السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر 
۱:۸ 


0-7 


مح تحن لين سه 
الشافعی, أبو عبد الله محمد بن ادريس 
بن العباس ۳ ۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۳۲۹ 
كال ۷ ۱۶۰ ۰٩۹۰ AE‏ 
۸ ككل ۱۷۷ ۰۱۸۵۰ ۰۱۸۷ 
۰۲٩۶ ۷ ۳‏ ۳۰۲ 

شرف الدين: عبد الحسين ۱۷ 
الشعبي. عمر ۰۵۵ ١55‏ 

شلتوت: محم د ۲۱ ۱۲۷ ۳۲۰ 
الشهرستاني ۰:۱۲ ۱۲۷ 

الشواني. الفضل بن محمد ۱۹۷ 

الش وکاني ۳ لق ۳۵( "كنل 
۳:۱ 

الشيباني» محمد بن الحسن ۳۷ 
۱۳۸ 


سيب ص صي 


الصالح صبحى ۳۸ ۰8۷ ۵۵ 


فدوين السنه 


FAY 


الضبابي» أشيم ٠۸١‏ 
ضرار بن الأزور ۲۲۳ 


E لع‎ 


۰۱۹٩ ۱8۰ ۱۰۸ ۸۱ الطبري‎ 
۰۳۳۶ ۰۳۲۵ (FAV ۲۲۲ ۲۱ 
Fo 

الطوفي. ۶ الدين ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الطيالسي» ابو داود سلیمان بن الجارود 
۳ 


کت ال کت کی مر 


الظاهري, داود ام 


حي سك يضمن 
العائدي, عبد الرحمن +۱ 

عائشة» زوج النبي ۲ ۲۳ 45 ۷۶ 
Aor ۱۰۶ ۸ <A“‏ ۰۱۵۶ 
مكل ككل ۰۱٩۹۱ ۰۱۷۰ AVE‏ 
۳ ۴۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۵ 
كفل ۰۲۸۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ 
۳۷ ۳۳۰ 

العامري. زياد بن عبد الله ۱۹۵ 

عبد الله بن عامر ۰۱۵۰ ۲۲۳ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ۳۷ ۲ 28 
58 ۱۰۰ ۰۱۱۵ ۲۰۲ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۹٩۹‏ 
۳ ۲۸۷ 

عبد الرحمن بن خالد بن الولید ۲۱ 
عبد الطلب ۳۳۷ 

عبد الملك بن عبد العزیز ۳ 

عبد محمد ۷۹ ۳۶۶ 

العبسي» عبيد الله بن موسى 5 


فوس اعام 


عثمان بن عفان 7 ۸۵ ۰۷۲ ۰۷۳ 
۶ على ۸۱ CAA‏ كقق fee‏ 
۲۳۲٩۹ ۲۲۵ ۲۱۸ ۹‏ ۲۳۲ 


العقاد, عبأس محمود ۲۳ ۰۲۱۳ 
4 ۲ ۲۵۵ 
عقبة بن اخرس ٩۰۱‏ 
عکرمة ۱۹ 
علقمة 4٠‏ 

بن أبي طالب ۷۲ "اق ۰۵۸ 
۷٩ (VA VY ۰۷۵ ۰۷۱ Te ۴‏ 
٩۳ ۳ ۸۷ ۷6/۷/۳۸ ۸/۸‏ ۹۵ ۰۹۰ 
4 ۰ ۰۵ ۱۳۰ ۰۱۵۱ ۱۵۶ 
٩٩۹۸ AAV ۱۹۰ AA ۹‏ 
۰۲٩۶ ۰۲۱۳ ۰۲۰۹ ۰۲ ۰ ۹‏ 
۲٩ ۷‏ ۲۲۰ ۰۲۲۹ 1۷ ۰۲ 
(VA ۲۲ ۸‏ ۲ 7۳+« 
۳۳۸ 
عمران بن آبان ۳ 
عمر بن الخطاب ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
(OY ۰ fA cf‏ دولل VF‏ فى 
الى «AY‏ على AIIA AF CAV‏ 
۳ ۳۹ ۰۱1۵۰ قول ۰۱۷۹ 
۴ ۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۰۲۱۱ 
۶ ۰۲۱ ۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۹ 
۸ ۲۷۷ ۲۸۱ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
٩۹۰ ۲۲۶ ۲۱‏ ۰۲ ۰۳۸ ۳۵۸ 
عمر بن عبد العزیز ۲۰ 24٠‏ ۵ 
۸ كه عل هلل هق ۰۱۲۵ 
۵ ۲۲۲۰ ۰ ۲۰۵ 


عمرو بن حزم ۲۷۷ 
عمرو بن العاص ۷۷ ۰ ۰۲۱۳۲ 
Ye‏ 


عمرق بنت عبد الرحمن الانصارية 0۹ 
عودق عبد القادر ۳۳۰ ۳۰۵ 


عُمَيْة بن حصن بن حذيفة ٩۸‏ 


۳۸۳ 


۳ 
4 


e 


الغزالي A8‏ ۱۱ بعد وت 


۲۱۰ .۴ ۰٩۹ ۴ 


متسد ای س ج 
فاطمة بنت رسول الله ۰۷۱ .۷١‏ ۸۷ 
۸ ۶ ۱۰ ۰۱۲۹ ۲۳۵ 

فاطمة بنت قيس ۰۲۱ ۳۸ 
فق سسب لل 
القذافي» معمر ۰۱۵4 ۱۵ 

القرشي» عبد الله بن سلام 4 
القرطبي ۲ ۳۰۱ 


القزويني» عبد الله بن محمد بن يزيد بر 
عبد الله بن ماجة 8 5 


القشيري» مسلم بن الحجاج 55" 
القطان» محمد بن يحيى بن سعد ١١5‏ 
القطان» یحی بن سعيد كك15 


ا سح 


الكرابيسي؛ الحسين بن علي ۱۸ 
کعب الأحبار ۰۱۱۰ ۰۱۷۰ ۰۲۲۹ 
(foe ۳۲ ۱۸‏ ۲۵۸ ۲۵۹ 
الكليني» جعفر بن یعقوب ۱۳۰ 
الكناني» عامر بن وائلة ٩۳‏ 

الكوفي» زخر بن الهذیل بن قيس ۱۲۷ 


لیلی بنت المنهال ۲۲۳ 
الاوردي شك 55ل ۰۲۹۷ ۳۰٩‏ 


متولي» عبد الحميد ۳۱ 
محمد سالم ۲۶۲ 


تدوین السنة 


الدائني, أبو جعفر ٠١5‏ 

الرادي, عبيد بن عمرو السلماني 8ه 
المرنيسي» فاطمة ٤۷‏ ۲ 

مسدد البصري ۲۳ 

السعودي ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

۰۱۵۲ ۰۱۰۲ ۰4۵6 ۰۳۷ 6 مسلم‎ 
"ل‎ AVF AVY ATF (Noo 
۰۳۰۸ ۰۲۲۱ ۰۲٩ YEA ۲ ۲ 
۳۳۸ 

مسلمة بن عبد الرحمن ۱۷۳ 

مسلمة بن مخلد ۰۱۷۸ ۲۰۷ 

معاذ بن جبل ۰ ۲۲۲ ۱۵۹ 
معقل بن يسار ۳۵۰ 

المنصور (اسفلیفة) ۱۳۸ 

النهال بن عمر ۱٩۰‏ 

الودودي. آبو علي ۱۳۸ 

موسی (النبي) ۳۹ 

ميل ۳۵ 


O‏ سسسحصتبت. 


النخعي: ابراهیم 6 ككل ۲۸۷ 
النسائي, آحمد بن شعیب الخراسان 
۶ ۰۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۶۰ 
النعمان بن بشیر ۱۷۸ 


النعمان بن ثابت ۱۳۳ 

النعمان بن المنذر ۳۲۸ 

غير السعدي ۲۲۳ 

اللووي ۰۲۲ حل ۰1۰۳ ۰۱۰۰ 
٩ ۲ ۷‏ .ول ۰۱۵۲ 
۵ ۷ ۶ )۲ ۳۸ 


هم 


هارون الرشید ۰ ۳۲۲ ۳۷۶ 
هشام بن عبد اللك ۳۰۰ 


ب و سس 
الوائق بالله (الخليفة) ۱۳۲ 

الواقدي كلل ۲۰۲ 

ورقة بن نوفل 6 ۷ ۱۱۷۵ 
اس قح سس 


ياقوت اخموي ۱۳۲ 

يزيد بن معاوية ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱٩۰۶‏ 
۳۳۱ 

يزيد بن هارون ۰۱۷۷ ۰۲۰۸ ۲۲۹ 
يشوع بن نون ۰۱۰۷ ۱۰۹ 


